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 مقدمة  

، ونعوذ بالل  ه من شرور أنفسنا،  إن الحمد لل  ه نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
وأشهد  ،  ومن يضلل فلا هادي له،  ه الل  ه فلا مضل لهيهدمن  ،  ومن سيئات أعمالنا

يك له  .  محمدا عبده ورسوله وأشهد أن  ، أن لا إله إلا الل  ه وحده لا شر
التي أفلتت من حدود الإطار  ،  تعد شخصية روجيه غارودي من الشخصيات القليلة

الغربي الفرد  ال  ،العام الذي يتم فيه صياغة فكر  تلتزم به  مؤسسات  هذا الإطار الذي 
سواء كانت دينية أو  ،  التي لها علاقة بتوجيه الفكر في الغرب والتأسيس له،  المختلفة

ية تعليمية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو إعلامية أو ترفيهية   تساهم في ذلكو، تربو
 . لفاتهه غارودي في كثير من مؤوهذا ما أكد  . كذلك المؤسسات الاقتصادية 

ا الفكري  الإطار  فهذا  مصادره  انحصرت  رومانيلذي  يوناني  هو  ويهودي    ،يما 
قطيعة مع المجتمعات  ،  أدى إلى قطيعة مع الآخر،  وهو ما يرفضه غارودي،  مسيحي

ق من تفو    ، داخل هذا الإطار  له  ز ذلك بما روُ جوقد تعز  .  والحضارات غير الغربية
شيء كل  في  تطو  ه  وأن  ،  الغرب  تارير وتقد  المركز لكل  في  وإبداع    أما ،  يةالإنسانخ  م 

جه العقول الغربية نحو رفض واحتقار تو    بهذاو .  هوامش  الأخرى فهي  الحضارات
ية والهمجيةهامه بالت  كل ما عند غيرها وات   بر فرُضت المفاهيم الغربية على  و.  خلف والبر

 .  م ونمو من دونهاى غيرها أو بناء تقد  مات لا يمكن التنازل عنها أو الاعتماد علها مسل  أن  
ية الرومانية المسيحية مع نظام الإمبراطور ال كنيسة  في القرن الرابع  ،  ومنذ اتحاد 

ية  تم  ،  ميلادي للإمبراطور المسيحية كديانة  للن  ،  تعميم  ديني  تبرير  ضمان  ظام  مقابل 
  تم  ،  القبول العامومن أجل حصول المسيحية على  ،  الروماني ودعوة الجماهير للخضوع له

ورسالته معتقداتها  اليونانتفسير  أساس فلسفة  على  الرومان  ا  أن  .  وتقاليد  البابا    حتى 
ُلقب   . واعتمدت ال كنيسة نظام الإكليروس الروماني (الحبر الأعظم)ب :أصبح ي

ية الغربية ية الغربية والتفوق والخير دت لتبرير عتمُ  االتي  ،  هكذا بدأ التأكيد على المركز
الصليبيةال بعد    حروب  الضعيفة  الدول  دراسات  ،  ذلكواستعمار  صاحبتها  وقد 
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.  من دون أمانة علمية،  وم التي وصل لها الشرق والمسلمونالغرب العل  أخذو  ، استشراقية 

بل    ،لا تنَسب العلوم والمعارف لأصحابها،  الدراسات تلفيقية  تلكقد كانت منهجية  و
مشبوه دورا  مهمة  تول    ، العبت  فيه  لمخط  ت  العلمي  ير  وطموحاته التبر الغرب  طات 

ية والت  الاست ُ عمار َ .  طيةسل لا  ،  ظر إليهها الذاتية في معرفة الآخر والن  واعتمدت معايير
  فالشرق عندهم هو ذلك الآخر.  رغبة الغرب وحاجاتهمجاراة ل  ،كما هو عليه في الحقيقة

فأصبح  .  المجنون والمنحرفه ذلك الشاذ  تصويره على أن    الذي تم  ،  غير المرغوب فيه
والإسلام تمشك   خاصة،  الشرق  الحللة  عن  دراسة  ،  بحث  موضوع  إلى  يلا  حتاج 

 . موضوعية في الطرح والبحث
تسييج الإطار العام    تم  ،  جه الفكري والموروث الثقافيوبهذه الدراسات وهذا التو  

لون  عندما يتحو  من أهل الغرب    اوهو ما يجعل كثير،  الذي يصُاغ فيه فكر الفرد الغربي
المسيحية والم،  عن  العقل  والإلحاديتبن  ،  نطقلمخالفتها  الوضعية  الفلسفات  دون  ،  ون 

منهم إلى الإسلام كما حدث مع المفكر    ا التي أوصلت بعض،  البحث عن الحقيقة الدينية
َ بينما لم يتح لآخرين النظر في الإسلام ل  .  والفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي ا غرُس م

طَبعت في أذهانهم  ،  لميننت لهم عن الإسلام والمسلقُ ،  أذهانهم من أفكار مغلوطةفي  
مُ  سلبيةخلفية  نمطية  وصورة  يفُس    ذا وه،  عنه  ظلمة  )ما  الإسلاموفوبيا  ظاهرة  أي  ر 

 .  في العالم الغربي( الخوف من الإسلام
دفع  ، وسياسيجتماعي اقتصادي واما يعيشه العالم الغربي من فساد أخلاقي و إن  

ومواقع الخلل والأسباب  ،  لغربيةظر في حقيقة الحضارة اغارودي إلى إعادة الن  بروجيه  
ذلك لكل  إلىفو،  الأساسية  الغربية    أن    صل  ال كونية  ية  الرؤ إلى  دائماً  يعود  الخلل 

كل ذلك جعل غارودي  .  وما صاحبها من خلل في القيم الأخلاقية،  الوضعية المادية
ج  نتهاف،  المهيمن في العالم الغربي  المقد ستمحيص مع أسفار الكتاب  يقف دائما وقفات  

نقديةف تاريخية  منهجية  دراسته  الحي  ،  ي  المنبع  على  الوقوف  من خلالها  لهذه    يبتغي 
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لاكتشاف جوهرها الديني والوقوف على حقيقة ما يقال ، الديانة وديناميكيتها الأولى 

يفها يف بواقع ال، عن تحر  .  حضارة الغربية التي يراها تحتضروعلاقة هذا التحر
الكتاب    غارودي وقفات    وتجدر الإشارة إلى أن    المقد س مع ما ورد في أسفار 

بل تناثرت وقفاته مع  ، لهذا الغرض خاصة لم تكن في دراسة ، بعهديه القديم والجديد
كل  .  وفي مختلف المواضيع التي درسها،  في ثنايا كُتبه  المقد سفقرات وأسفار الكتاب  

ة بالمواضيع التي  د سالمق والرسائل    الأناجيلو  الأسفارن صلة ما جاء في تلك  ذلك ليبُي  
 .  هوهي من صميم واقع العالم الغربي ولها أثرها على العالم كل  ، لها تطر ق
جاءت  وقد    ضمن مجال الدراسات النقدية للكتاب المقدس،  الدراسة  تندرج هذهو

  جمع شتات وقفات غارودي ل  موسومة ب : " الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي"
،  ا ورد فيهاوتحديد موقفه مم  ،  المقد سلأسفار الكتاب    تهقراءرة  بلو  ومن ثم  ،  في مؤلفاته

وج   الذي  النقد  على  الكتاب والوقوف  لأسفار  الغربي  العالم  في  السائدة  للقراءة  هه 
 . وأثرها على الواقع الغربي والعالمي ،المقد س

العربية  غارودي   من خلال ما يظهر في مؤلفات  والملاحظ لا    ه أن  ،  المترجمة إلى 
ميت الكتاب  عامل  فقرات  أرقام  ،  ةبدق    المقد سع  ذكر  عدم  مع  بالمعنى  يأخذ  بل 

الكتاب  الإصحاح من  والفقرات  أل    المقد سات  ما  بعض  كُ في  من  ما  .  تبفه  وهو 
راد  يبإ ،  المقد سمن فقرات الكتاب  همل  أ    ما  إضافة   فقد تم  ،  ه في هذه الدراسةتتدارك

)الصادة عن دار الكتاب    المقد سة من الكتاب  ها المعتمد في النسخة المترجمة للعربي نص  
فما ورد  (.  2003الطبعة الأولى لسنة  ،  مصر  - بالقاهرة  ،  في الشرق الأوسط  المقد س

أو تغيير قد يكون    في كتب غارودي فيه أحيانا اختلاف  المقد سمن نصوص الكتاب  
من إضافة إلى أنه في بعض كتب غارودي وعند استشهاده بفقرات  ،  سببه الترجمة

،  تدارك ذلك بذكره في المتن  فتم  .  ولا رقم الفقرة  الإصحاحلم يذكر رقم    المقد سالكتاب  
لبيان الفرق مع  ،  في الهامش   المقد سالكتاب    كما وردت في  وأحيانا يعاد ذكر الفقرات

 .  في متن هذه الدراسة تم الاستشهاد به النص الذي ذكره غارودي و
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كل سفر ،  ر أي أجزاءام إلى أسف مقس    مقد سلاالكتاب    تجدر الإشارة إلى أن  كما   

الفقرة فمثلا  .مرقمة وكل إصحاح فيه مجموعة من الفقرات،  مقسم إلى مجموعة إصحاحات
التكوينفي    17ح  الإصحامن    12 القديم،    سفر  العهد  جزء  : فيتختصر  من 

ذُ .  12/ 17التكوين   كرت هنا، لتكونورغم غموض كثير من تلك النصوص، فقد 
والأفكار الواردة   المقد سعلى بعض نصوص الكتاب    ئالقار  من خلالها  يتعرف فرصة  

ُ ، فيه  .  ومعرفة موقف غارودي منه، فيه  د ر أو تؤول ما ورفس  والقراءات التي ت
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 الباب الأول
 ترجمة لعصر غارودي وحياته 
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أن نترجم ،  المقد سا قبل الكلام عن قراءة روجيه غارودي للكتاب  جد    من المهم   

لما في ذلك من  ،  لهذه الشخصية ولفكرها والبيئة التي نشأ فيها والعصر الذي ظهرت فيه
المفك  أهمية   هذا  آراء  فهم  في  بهابالغة  يأخذ  التي  المفاهيم  وتحديد  خلفية  ،  ر  ومعرفة 

 .  اهاالمواقف التي يتبن  
 غارودي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي نشأ فيها روجيه ـ 1

يكون لها أثرها على شخصيته  ن نشأة كل إنسان لا تنفك  إ  يؤثر فيها  ، ترتبط ببيئته و و
وهو ما حدث مع المفكر  ،  يكون لحياته صلة وثيقة بعصره ف، كذلك زمن هذه النشأة

المفكر الغربي سيرج بيروتينو الذي كتب عن    ى أن  حت    ،والفيلسوف روجيه غارودي 
لة التي تسود كل  "نعجز عن فهم المعض:  ر وهذه العلاقةغارودي قال عن هذا التأثي 

والحقيقة الهاربة أبدا التي يجهد  ،  والحلول التي يوجدها لها،  وكل أعماله  فكر غارودي 
،  إن نحن أهملنا العودة إلى الوضع التاريخي الذي طرح هذه المشاكل،  في البحث عنها

لحلول لهذه المشاكل بإجباره هذا الظرف التاريخي الذي يدفع الفيلسوف إلى إيجاد ا
 .  1على إعادة النظر في أهداف وغايات الحياة نفسها" ( )قسرا

وعاشت ردحا  ،  فقد نشأ غارودي في بيئة أخذت إرثها الحضاري عن الإغريق
الرومانية ية  الإمبراطور سيطرة  تحت  الزمن  فيه  وتمي  ،  من  عاش  الذي  العصر  ز 

جميع  كونه  ،  بالخصوصية في  تحولات  عصر  جميع  ،  المجالاتكان  على  وانعطاف 
يات السائدة،  المستو والأهداف  للقيم  ونقد  من  .  وتغيير  الواقع  ذلك  طبيعة  هي  فما 

السياسي ومساره    ؟ ةوالاقتصادي  ةالاجتماعي،  ةالناحية  نشأة غارودي  كانت  وكيف 
   النضالي والسياسي في ظل ذلك الواقع؟ 

 الحياة السياسية في فرنسا -أ
وتزايد رفض الفرنسيين ، ي في فرنسا إلى غاية العصر الحديثمل كال الن ظاملقد استمر 

ى ضُعف رجاله من الملوك الذين حكموا بالحكم المطلق  لتزايد فساده وتجل    الن ظام لهذا  

 
 .  19ص،  م1981،  1ط،  بيروت،  العربية للدراسات والنشر  ةالمؤسس،  غارودي،    سيرج بيرو تينو  1
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ية فأصبح همهم الث  مما أد  ،  الإقطاعي  راء ى إلى استهزاء حكام الأقاليم بالسلطة المركز

من الإدارات التي فشلت في حل  ره  وغيوقد اضطرب القضاء  ،  على حساب مهامهم
، دة أثقلت كاهل الشعبمن فقر وظلم اجتماعي وضرائب متعد  ، مشاكل الفرنسيين
إضافة إلى الهزائم الفادحة التي منُيت بها  ،  م من خلالها الامتيازاتوفروق طبقية تقُس   
وقع   ،يةومع تسجيل بذخ الملوك واشتراك فرنسا في الثورة الأمريك. الجيوش الفرنسية

 .  1الارتباك المالي 
الثالثة  وقد استقر   ية  ثم عاشت فرنسا ما بين الحربين ،  الواقع السياسي مع الجمهور

تعل   بينها غير  تمث  .  قها بفرنساالعالميتين منقسمة إلى أحزاب لا يؤلف  ل مدارس وهي 
الوزارات وقد تعاقب على  ،  الفكر السياسي التي أصبحت تسيطر على الحياة الفرنسية

لعجزهم عن تحقيق  ،  لم تكن تدوم عهدتهم أكثر من ثمانية أشهر،  سؤولينعديد من المال
للمشكلات  فرنسا من استقرار وإصلاح ومجابهة  تسقط باريس ل.  2ما كانت تحتاجه 

 . 3م أمام ألمانيا وإيطاليا1940سنة 
ت ها أد إلا أن    ،م1931وصلت إلى فرنسا متأخرة سنة  الاقتصاديةالأزمة    ورغم أن  

سياسيةضطرالا الرفاهة.  بات  سياسة  تطبيق  في  تارديو  يه  آندر حكومة  فشل  ،  فبعد 
أيار انتخابات  في  المفاجأة  يين ،  م1932جاءت  اليسار كارتل  حلف  فيها  نجح  التي 

رغم عدم اتفاقهم في تدابير تقويم الحالة المالية (،  )الردكاليين والاشتراكيين والشيوعيين
عاجولذل.  ةالعام  البرلمان  كان  مناوئة،  زاك  حملة  ضده  أن  ويرُج   ،  فقامت  البعض    ح 

  َ ت  وحل  ،  فسقطت على إثرها وزارة دالاديه،  كت المظاهرات داخل فرنساالفاشية حر
حكومة  محل   يلا،  الوطني  الاتحاد ها  طو تدم  لم  التي  دوميرغ  غاستون  لتعود  ،  برئاسة 

 
براهيم  1 إ الرزاق  وعبد  الجمل  الل  ه  شوفي عطا  والمعاصر،     الحديث  للنشر  ،  تاريخ أوربا  الثقافة  دار 

يع  .  81 75ص،  م1993، 1ط،  القاهرة، والتوز
 .  233ص،  نفسهمرجع ال   2
 .  245ص،    المرجع نفسه 3
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ل مظاهرة  بأو قامت التي  ، بهة الشعبيةمعارضتها بتأليف الج حركات العصابات التي تم   

 . 1م1935تموز 14كبرى لها في 
الت    أصبح  الثقيلوهكذا  الوزن  صاحب  هو  اليساري  السياسية  ،  يار  الحياة  في 

العام  الثالثةالفرنسية  ية  الجمهور في مرحلة  قيام  ليتفر  .  ة  مع  التنامي  بهذا  الشيوعيون  د 
ية الرابعة سنة   النموذج  ،  م1946الجمهور تميز  في الذين دعوا إلى  الفرنسي  الاشتراكي 

ية م بل  ،  وكان من بين من دعا إلى هذه الفكرة روجيه غارودي.  اركسية حديثةنظر
 . اها إلى محاولة التجديد في الفكر الماركسي عموماتعد  

ية الخامسة سنة   ية ديغول الذي ، م1958ومع الجمهور ستطاع أن  اجاءت دكتاتور
وأصبحت فرنسا  .  تينياتياسية في فترة الس  المعتدل ويجعل منه القوة الس  م اليمينينظ  

السياسية والتجاذبات  الداخلية  باضطراباتها  ساحة   منشغلة  في  الفاعلة  الأحزاب  بين 
ية وبروز صراع الطبقاتة مع تجذ  خاص  ،  العمل السياسي البورجواز يضاف إلى  ،  ر 

  الاقتصادي ع  في جملته بالواق  ار كان متأث  ، المسار السياسي لفرنسا الذي ذكرناه  ذلك أن  
يةهذا الوضع السياسي كان له تأثيره على حياة غارودي وتحو  .  والاجتماعي ،  لاته الفكر

 .  اهاوالآراء التي تبن  
   الحياة الاجتماعية والاقتصادية -ب 

سمت بصراع حاد وعنيف  حياة فرنسا الاجتماعية ات    يكشف لنا التاريخ الفرنسي أن  
فقد عاش المجتمع  .  هذه الطبقاتوط الحياة لدى  جر اء تباين شر،  بين مختلف الطبقات

د حيث "تأك  ، أساسهُا التركيب الطبقي،  الفرنسي خلال العصور الوسطى ببنية تقليدية
للمناصب لون  يص  الذين  أولئك  بين  يق  التفر يحاربو،  ذلك  يعملون  ،  نوالذين  والذين 

الآخرين المسيحي.  لإعاشة  الدين  رجال  الإكليروس)وهم  طبقة   دم أق(فكانت 
حت فيما بعد  وتوض  ،  مه الحق القانونيوكان لها منذ البدء وضع خاص ينظ  .  الطبقات

 
،  1980،  1ط،  دمشق ،  دار الفكر،  نور الدين حاطوم:  تر،  تاريخ القرن العشرين،    بيير رونوفن  1

 .  328ص
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ولا من النبلاء يؤلفون  ،  وكان من ليس من الإكلركيين،  بلاء الاجتماعيةطبقة الن   

. ل كن قيام هذه الطبقة الثالثة كان بطيئا  ،ت الطبقة الثالثةالتي ولد  ،  حينطبقة الفلا  
ثم دخل شعب  ( يون وحدهم )وهم رجال المدنلأمر البرجواز ل فيها بادئ افقد تمث  

ياف فيها"  .  1الأر
الفرنسيةل الثورة  قيام  عند  المجتمع  هذا  طبقات  المجتمع  ،  تتمايز  كان  أن  فبعد 

ل بعدها إلى مجتمع بورجوازي )يقوم على الصناعة  تحو  (،  ح)يقوم على الفلا    اأرستقراطي
. فيين كفئات فاعلة في الحياة الاجتماعيةالحراع ووسيبرز العمال والصُن  (.  والتجارة

محافظ الفرنسي  المجتمع  العمل  اوبقي  في  الأسلوب  هذا  وعلى  نظامه  كان  ،  على  بل 
،  لى التقنيات واعتماد الوسائل والمخترعات الجديدةه إه بين دعاة التوج  الصراع على أشد  

يديولوجي.  وبين دعاة العودة إلى الماضي بين القوى السياسية    فبرز مع كل ذلك نزاع إ
والر،  الشيوعية منها  العماليداالاشتراكية  لطبقة  والديمقراطيين  (،  كالية)الممثلة 

المتحررة للرأسمالية  الفتسب  (.  المحافظين)الممثلين  هذا  متكر  ب  حركة  في  من نزاع  رة 
 . 2الإضرابات 

يا )العمال  ، ضد أرباب العمل لتحصيل حقوقهم(  ومن هنا بدأ كفاح البرولتار
فهي  ،  ع بمركز أو حرفةومن كل تمت  ،  "تعاني الحرمان من كل ثراء :  ه الطبقة التيذه

لتخفيض  ،  رت أحوالها بالصراع الذي قام بين أرباب الصناعةتأث  ،  د أيدي عاملةمجر  
الأنتاج العيش،  تكاليف  فتات  من  ذلك  كل  تملك،  فحرمها  ما  كل  كان  ،  الذي 

 . 3المين"ا الظ  الدخول في صراع دائم ضد سادته فأضطرت إلى

 
،  بيروت   باريس،  منشورات عويدات،  جورج كوسي:  تر،  الفرنسية  ةتاريخ الثور،    ألبير سوبل  1

 .  18ص، م1982، 3ط
يات،  دو فرجيه  موريس    2 ،  بيروت   باريس،  منشورات عويدات،  هاشم متولي:  تر،  في الدكتاتور

 .  43ص، م1977، 2ط
محمد علي أبو درة ولويس  :  تر،  م20والقرن    19في القرن  أوربا  ،  جرانت وهارولد تمبولي.  ج.    ا  3

 .  291ص، 2ج، م1978، 6ط، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، إسكندر
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يات الأساسية للشيوعيةراع ساهم في تبلور الن  هذا الص    ت في مطلع  التي أد ،  ظر

لتدخل فرنسا  .  الية دوليةحادات عم  ال في فيدراليات وات  القرن العشرين إلى انتظام العم 
العالمتين أث  ،  بعدها الحربين  فبعد أن كانت ،  رت بشكل كبير على أسس الحياةالتي 

منهوكة  ،  عد الحرب العالمية الأولى منهارة اقتصاديامتزن اقتصاديا أصبحت ب  فرنسا بلد
يا يامضطربة اجتماعيا ومختل  ،  رة عمرانيامدم ،  بشر تلك الحرب  ض عن  كما تمخ  .  ة تجار

 .1ومراجعة أساسية للقيم التي تبُنى عليها الحضارة الغربية ،  ظهور أزمة الضمير الأخلاقي
ية كبيرة)خسرتتكب  خرجت فرنسا من الحرب وقد   %من سكانها  8دت خسائر بشر

ر كل ذلك على مجرى الحياة الاجتماعية  أث    ، وخسائر مادية بالغة(  أغلبهم من الشباب
ية كذلك،  والاقتصادية  1929لسنة    الاقتصادية وقد كانت الأزمة  .  2والسياسية والفكر

،  وضاع أوربا بأسرهاوكان لها الأثر البالغ على أ،  الحدث الرئيسي والبارز بين الحربين
أن   الوحيدة   ورغم  الليبرالية  الدولة  هي  هذه  ،  فرنسا  وجه  في  مناعتها  أظهرت  التي 

يلاغير أن فترة صمو،  الأزمة   الاقتصادية إذ سرعان ما أخذت حصونها  ،  دها لم تدم طو
 . 3فتساوت في ذلك مع بقية الدول الأوربية ، 1932تتساقط مع بداية 

النقدي والتجارة   الن ظاموانهيار  ،  الإنتاج الصناعي  فاضانخ،  ومن الخسائر المسجلة
والجوع،  الدولية الفقر  ظاهرة  أث  ،  واستفحال  على  التي  سلبا  الاجتماعي  رت  الوضع 

والفرنسي أن  ،  الأوربي  متعل    خاصة  مالية  مشاكل  تواجه  الحربيةفرنسا  بنفقاتها  ،  قة 

 
ديوان المطبوعات  (،  م1945 1914تاريخ أوربا والولايات المتحدة الأمريكية )  ،  عبد الحميد زوزو  1

 .  73ص، الجزائر، الجامعية
ديفوس    2 جورج  فرنسوا  العام،  وآخرون   أوربا  تاريخ  عويدات،  موسوعة  بيروت    ،  منشورات 

 385ص، 3ج، باريس
 .  258ص ،   المصدر نفسه 3
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  الن ظام التي قاد إليها    هذه الأزمة كشفت عن الفوضى.  1وإعادة تعميرها بعد الحرب 

 . الرأسمالي الاقتصادي 
إلى الحكم في  هي صعود هتلر  ،  فأبرز الأحداث العالمية الخطيرة خلال هذه الفترة

يطاليا  الن ظامم  وتحك ،  ألمانيا ية والفاشية عن  ،  الفاشي في زمام الأمور في إ فكشفت الناز
هذا .  الكليانية الاستبداديةد به مثل هذه الأنظمة السياسية  خطر الإرهاب الذي تهُد  

فكان هذا حال .  ينُبئ بتوجه العالم إلى كارثة  كانت تعيشه أوربا أصبح  الواقع الذي
وقد كان لكل تلك الأحداث  ،  ر روجيه غاروديالفيلسوف والمفك  فيه  رن الذي ولد  الق 

ية والسياسية والدينية كذلك ية شيوعى الفقد تبن  . الأثر البالغ على نشأته وتوجهاته الفكر
وفيها الرفض القاطع للمل كية والفكر ،  العالمية   الاقتصادية ه رأى فيها الحل للأزمة  لأن  

الاستبدادية،  الإقطاعي ما  ،  والنظم  حد  إلى  يتشبث  المزري  الواقع  هذا  جعله  كما 
 . المخرج يكون بحوار بين الحضارات هاية بأن  ر في الن  ثم قر  ، بمسيحيته

 ترجمة لحياة روجيه غارودي ـ  2
   الاسم والمولد -أ 

حسب وثيقة شهادة  ،  وبعد إسلامه سمي برجاء،  هو روجيه جان شارل غارودي
م 1918تموز من عام    17ولد روجيه غارودي في  .  بالمؤسسة الثقافية بجنيف،  إسلامه

وهو ينتمي بأصوله  .  من أغنى الأقاليم الصناعية بجنوب فرنسا  التي تعد ،  في مارسيليا
(،  الية من جهة أخواله )المهتمين بصناعة الأثاث والمفروشاتعمُ  الطبقية إلى عائلة  

وكان  ،  عاتكانت والدته تعمل في فبركة وصناعة القب  .  ارة لجهة عمومتهوعائلته من البح  
ية" يذهب المترجم  .  2والده محاسبا بسيطا وفي مقدمة ترجمة كتاب غارودي "محاكمة الحر
سنة   ولد  أنه  ش،  م1913إلى  يعَتبرهُ  ووهو  المشاغبين  خاض  ،  إمامهميخ  ما  ل كثرة 

 
، مرجع سابق (،  م1945 1914ات المتحدة الأمريكية )تاريخ أوربا والولاي،    عبد الحميد زوزو  1

 .  281ص
 .  5ص، مرجع سابق ، غارودي،   سيرج بيروتينو 2



 

 

 

 

14 

 

 الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي  
يف ال نيإلى الاستبداد الغربي والإرهاب الصهيو والإنجيل توراةمن تحر  

 
ية والن    ض للمحاكمة بتهمة معاداة  تعر  ه  ويشُير إلى أن  .  ضاليةغارودي من المعارك الفكر

 .  1سنة 84السامية في المحكمة الفرنسية وقد كان له من العمر حينها
الفرنسي المجتمع  طبقات  وأبرز  أوسع  بين  نشأ  قد  غارودي  يكون  وهي ،  وهكذا 

ال ياعم الطبقة  )البروليتار ويستميت  (.  الية  الطبقة  هذه  واقع  يعيش  جعله  في  وذلك 
 .  شاكلهامحلول والبحث عن ، لدفاع عن حقوقهاا

   دراسته  -ب 
ثم انتقل إلى مدرسة هنري الرابع في  ،  بدأ غارودي دراسته في مدرسة مرسيليا

في أكس حيث استمع إلى محاضرات موريس  ،  ثم درس في كلية الآداب ،  باريس
الأخيرة بين عام ،  بلونديل  الممتدة  الفترة  في  بستراسبورغ  الآداب  كلية  في  ودرس 

وقد عاش فيها بين لاهوت كارل بارت وكيركغار وغيرهم من علماء  .  1936  -1935
والده من  بعد أن اعُتبر ، ل غارودي على منحة دراسية تحص  . يةالإنجيللاهوت الحلقة 

لت به الدولة طوال فترة دراسته حتى حصوله  كف أين ت،  هي الحرب العالمية الأولىمشو  
ن في السنة نفسها وعيُ  ،  حصل بعدها على شهادة التبريز،  1936على إجازة الفلسفة عام  

ألبي مدرسة  في  الفرنسية  لتعليم  جوريس،  أستاذا  الأستاذ  منصب  فيها  ،  وقد خلف 
 .  2فدرس كل مؤلفاته 

ة من جامعة السربون على  حصل على درجة الدكتوراه في الفلسف   1953وفي عام
ية الماد ها تحت إشراف الإبستمولوجي الأستاذ التي أعد    ، (ية في المعرفةدراسته )النظر

باشلار عام    ،غاستون  جامعة    1954وحصل  من  العلوم  في  الدكتوراه  درجة  على 
ية  بعد أن ناقش رسالة(  موسكو )أكاديمية العلوم . 3( دكتوراه ثانية تحمل عنوان )الحر

 
ية،   غارودي 1  .  5ص،  الجزائر، دار هومة ، محمد لعقاب: تر، محاكمة الحر
 .  6 -5ص، مرجع سابق ، غارودي،   بيروتينو 2
 .  27ص، م1993، 1ط،  بيروت، قتيبةدار ، روجيه غارودي والمشكلة الدينية،   محسن الميلي 3
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ار كوبا من أجل المساعدة في تنظيم دروس الماركسية في التعليم  م نفسه زوفي العا 

 . 19551كما زار الولايات المتحدة عام  ،العالي
   نضالاته ومساره السياسي -ج 

م  1929ة الأزمة الإقتصادية لسنة  ئفي الوقت الذي كان العالم يختنق تحت وط 
ناحية أخرى،  من  ناحية  من  ية  الناز مأساة  يعيش  الحزب  نا،  و إلى  غارودي  ضم 

ه بإمكان هذا الحزب وأن  .  الذي رأى فيه الحل للأزمة التي خلقتها الرأسمالية،  الشيوعي
لملايين   الأفضل  المستقبل  تتحق ،  الكادحينصناعة  شيوعي  مجتمع  العدالة  في  فيه  ق 

ية والحياة   يمةالإنسانالاجتماعية والمساواة والحر وقد كان الحزب الشيوعي  .  ية ال كر
يةمقد    في ية محدودة الأفق،  مة المقاومين للناز ية عنصر فظهرت  ،  التي ارتكزت على نظر

ية الماركسية في المقابل على أن    .  2ها إنسانية تحرر
ه أصبح ن غارودي كان رئيس جمعية الشبان المسيحيين البروتستانت إلا أن  ورغم أ

سنة الفرنسي  الشيوعي  للحزب  ية  المركز اللجنة  في  استهجان    غمور،  م1933عضوا 
فقد  ،  كاليي الفكر الإلحادي من الشيوعيينيخاصة مع رد،  الشيوعيين لهذه الازدواجية

أن   يرى  غارودي  عادي  كان  أمر  المزاوجة  تمي  و،  هذه  بدأ  هنا  غارودي  من  فكر  ز 
ُنتخب سنة.  وفلسفته للحياة م عضوا في المكتب الفدرالي في فدرالية تاران  1937وقد ا

ف،  الشيوعية له  الالتق ففتحت  الشيوعي رصة  للحزب  العام  )الأمين  توريز  بموريس  اء 
جاه الهجوم المتعصب ضيق الأفق  ت  ،اقد والمدافع كذلكفكان له الناصح والن  (،  الفرنسي

غارودي مط  .  ضد  تاران  منطقة  الفترة  هذه  في  غارودي  طاف  واقع  وقد  على  لعا 
 .  3الفلاحين فيها 

 
 .  26ص  ،م1997، 2ط، بيروت، دار البينة، فكر غارودي بين المادية والإسلام،   عادل التل 1
، 2ط،  جدة،  دار القبلة،  جارودي والحضارة الإسلامية،    أمينه الصاوي وعبد العزيز شرف  2

 .  32  31ص، م1985
 .  6ص، مرجع سابق ، غارودي،   بيروتينو 3
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جُن     الحرب  إعلان  بفصيلة  1939د غارودي عاموعند  لحق  وأ  يقية  م  الإفر المشاة 

وقد  (،  يفهو الداعي الثور،  ه المثقلا من الدرجة الثانية )بسبب ملف الشمالية جندي  
عاد بعد تسريحه إلى منطقة تاران  .  كسب في جبهة السوم وسام الحرب مع تنويهين

سري   الشيوعي  الحزب  عام  ،  التأسيس  وقف  الوطني    1940فأ  الدفاع  على  لخطورته 
،  ال المساجينشهرا في السجن فكانت تجربة عاشها مع العم   33وأمضى    ،أمن العاموال
 .  1التوراة وعلم المنطق لهيغل: ودرس فيها كتابين، سفةفي التاريخ والفل  امهم دروسفعل  

نائب غارودي  نتخب  عام  اأ  من  تاران  منطقة  عن  البرلمان  غاية 1945في  إلى 
نتخب نائبا  ،  نية الوطنية خلفا لهنري فالووقد أصبح رئيسا للجنة الترب،  1962عام ثم أ 

وانتخب  .  1958لرئيس الجمعية العامة إلى غاية    اوانتخب نائب،  1956عن باريس عام  
وقد  .  ل لمنطقة السين لمدة تسعة سنواتعضوا في مجلس الشيوخ كممث    1959عام  

ية غارودي في اللجنة المرك  ثم إن  .  1962استقال من هذا المنصب سنة   ية جعلته  عضو ز
ا للمسيح  الفكر الذي يرفض الدين في قداسته ويحارب ال كنيسة في تمجيده  يكتشف أن  

يطالب  هو نفسه الذي يضفي القداسة على رجال الماركسية ويمج  ،  ورجال الدين دهم و
بل ويمارس قياداته الإرهاب ضد من يخالفهم  ،  ام والطاعة العمياءالجميع بالولاء الت  

فخاب أمل غارودي فيها وبدأ يبحث  .  غير الماركسية   التفكير في  أو يجرؤ على ،  الرأي
آخر انتماء  ية)الرأسماليةفدر،  عن  والفوضو ية  والبنيو الوجودية  إلى  (  س  إضافة 

 . 2وراح ينتقدها، الاشتراكية ومذاهب أخرى
،  كعضو بارز مهتم بشؤون حزبه،  شارك غارودي في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي

وكيف    ،في فترة سياسته وحكمه،  بيانه حول سياسة ستالين(  فخروتشو  م )نيكاأين قد  
يين المتطرفين وكيف مارس معهم سياسة قمعية  ،  كان تعامله مع معارضيه من الثور

هذه المواقف استهجنها غارودي وتفاجأ أن تصدر عن ،  ...  من قتل وإعدام وعزل

 
 .  7  6ص، السابق مرجع ال   1
 .  33 32ص، رجع سابق م،   أمينه الصاوي وعبد العزيز شرف 2
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ية  ذلك في دراسته "النظ  ر بفكره وفلسفته وظهرالذي تأث  ،  ستالين وهو مثله الأعلى  ر

هذه  .  نع غارودي طبعها بعد اكتشافه لهذه الحقائقالمادية للمعرفة" التي نشرت ثم مَ 
ه من قبَيل  مات وأن  الحقائق جعلت غارودي يعُيد النظر في كل ما كان يعتبره مسل  

مساره،  اليقين في  ونظر  مراجعة  مرحلة  في  بعدها  بمنهج  ،  ودخل  قناعة  على  وبقي 
توج  ذل،  ماركس "تجدلك  بمرحلة  تسميتها  على  اصطلح  جديدة  مرحلة  إلى  يد ه 

 . الماركسية"
وبناه  ،  الذي انطلق فيه سابقا،  اه "البديل"د  مشروعه الذي سم  بدأ غارودي بعدها يعُ  

ز اهتمامه من ناحية أخرى على  ورك  ،  استثناءعلى أساس حوار للحضارات جميعا دون  
النيابية  خاب أمله في التغيير على مستوى المجالس  ما  ه لوتجدر الإشارة إلى أن  .  فرنسا

والحكومات الخاضعة للجماعات الضاغطة والأحزاب التي لا مشروع  ،  التي لا سلطة لها
نتيجة لكل ذلك رأى  ،  ول التي لا وجه لهاوالأمم التي لا رسالة لها والد  ،  إنساني لها

ية في فرنسا،  غارودي أن سلطة واحدة باقية لتعديل اتجاه المستقبل ،  هي رئاسة الجمهور
 .1لها ر الترشحفقر  

  حياته الدينيةـ  3
كما ذكر في الحوار الذي أجرته معه مجلة الأمة  ،  ولد روجيه غارودي لأبوين ملحدين

ية أو ،  "ليس بسبب ارتباطهما بالشيوعية:  هأين قال عن سبب هذا الإلحاد أن  ،  القطر
أخر مذهب  اول كن  ،  أي  الأجيال  من  كانا  غاروديفبي  .  2لتقليدية" هما  زهد    ن  هنا 
حيث انساقت الغالبية العامة مع  ،  يهم عن موروثهم الدينيوتخل  ،  دينالأوربيين في الت  

النهضة أفرزها عصر  التي  التنوير،  التيارات  أن  .  وفلاسفة  من    إلا  يكن  لم  غارودي 
المتأم  نظرة  له  كانت  بل  حولههؤلاء  يجري  لما  والظو ،  ل  الأحداث  يربط  اهر فهو 

 .  يتنبأ بمآلهاو  بأسبابها وخلفياتها

 
يا، دار دمشق ، ذوقان قرقوط: تر،  الأحياءنداء الى ،   غارودي 1  .  241ص، م1981، سور
ية 2  .  66ص، قطر، 1983، 29ع، حوار مع روجيه غارودي،   مجلة الأمة القطر
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   غارودي مسيحيا -أ  

"ولقد نشأت في أسرتي :  بعد أن نشأ غارودي في صغره في بيئة ملحدة قال عنها
عي  ،  الل  ه  دني من كل المفاهيم التي تخص  على إلحاد جر   حجبني من كل تدين قبلي يدَ  

أساطيره   علينا  يفرض  و المطلق  باحتكار  لنفسه  وعقائدهالاحتفاظ  لو  كما  ،  وشعائره 
وتلك مفاهيم العقل المنغلق الذي لا .  كانت متسامية مثل أسطورة شعب الل  ه المختار 

وحدوده بديهياته  أن  .  يعي  أدركت  الثقافة    وعندما  حدود  هي  كانت  الحدود  هذه 
. 1والفلسفة التي تعلمتها في المدرسة أحسست بالحاجة إلى الهروب من السجن العلموي" 

ي تفاء بالعلم من حيث قدرته على بحث المسائل الدائرة ر الاكب يقر  ة هي مذهوالعلمو
ية  .  على المعرفة البشر

وبعد هروبه من السجن العلموي اعتنق غارودي المسيحية التي اختارها برغبة لا  
هجرت اللادينية )حيث كانت أسرتي لا  ،  1933"ففي عام:  فهو يقول،  عن كراهية

لها خمسة  (  دين  عمري  عاماوكان  المسيحية...  عشر  امتداد  .  ودخلت  جراء  وذلك 
حر ق القمح ونُحرت الأبقار الحلوب...  إلى أوربا(  1929الأزمة الأمريكية ) ...  فأ 

وبالتالي وصل هتلر إلى  .  مليونا وانتشر الجوع70وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى  
سن  ...  السلطة بلغتُ  العالم،  ضجالن    وقتذاك  نهاية  الكارث،  وشاهدتُ  .. ةوعشتُ 

الشمس نور  لادينية ،  وشهدتُ  عائلة  السياسي  في  الالتزام  حيث  من  .. وتقليدية 
ومن خلال ما قاله غارودي هنا نجده رغم حداثة سنه  .  2" ..  فاخترت المسيحية دينا ً

الشيء الذي  ،  يربط هذه الأحداث وغيرها بغياب الوازع الديني في المجتمعات الغربية
 . هين أجدادبد علقجعله يرجع للت  

 
مكتبة الشروق  ، داليا المنطوخي وناهد عبد الحميد وسامي مندور: تر،  الغربي ، الإرهاب  غارودي 1

 .  17ص، 1ج . 2004، 1ط، القاهرة، الدولية
،  1994،  3ط  ،  دمشق ،  دار قتيبة،  روجيه غارودي من الإلحاد الى الإيمان،    رامي كلاوي  2

 .  190 -189ص
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وهي  ،  ةوعن اختيار غارودي للمسيحية يشير محمد عثمان الخشت إلى ملاحظة هام  

،  في هذه السن المبكرة لم يكن بإمكانه إلا أن يختار المسيحية  غارودي وهو الطالب  أن  
في معرض    فذكر ما قاله غارودي ،  فلم يكن له فرصة التعرف على غيرها من الأديان

بية القومية الرسميةانتقاده لبرامج ال "أتخذ  :  التي يصاغ من خلالها فكر الفرد الغربي،  تر
عرف  أاجتزت امتحاناتي دون أن  ،  فأنا البارز في الفلسفة، مثلا على ذلك من نفسي

 . 1كلمة واحدة عن فلاسفة الهند والصين والإسلام"
 ُ تدي  بي  وي حقيقة  غارودي  فيقولنه  ن  مؤمن:  وإيمانه  مسيحيا  شبابي  في  اً "كنت 

وآمنت بالدين على .  وكنت رئيسا للطلبة المسيحيين البروتستنت.  بالاختيار لا بالوراثة
يا إلى الماركسيةثم تحت تأثير قراءاتي تحو  .  ك والتزامه عمل وفعل وتحر  أن   كان .  لت فكر

ياتحو   ً ،  لا فكر ي في الحزب الربط بين  وكان هم  ،  أما في الشعور القلبي فقد بقيت مؤمنا
  الأرض الماركسيين يناضلون في    على أساس أن  ،  سيحي والفكرة الماركسيةلما  الإيمان

غارودي تحقيق التكامل بين من يعملون    فكان هم .  2"...  ليجد المسيحيون بداية السماء
به والارتقاء  ية  الدنيو حياتهم  مستوى  تعل  ،  لتحسين  قلوبهم  ومن  بمل كوت  قت 

سلبي   الإنسانوتحرير  ،  السماوات كائن  هو  الشيو  الذي  الفلسفة  عند  ،  عيةفي  وهو 
له  المادة والاقتصاد من ناحية   المسيحيين لا إرادة  أو قوة اللاهوت من  ،  إزاء قوة 

أن يكمله من عند    الطرفين نقُص لابد    لالك  بأن    ا وكان غارودي موقن.  ناحية أخرى
ينتمي  با فيغُفل نظرة التقييم للواقع الذي  د الطرفين تعص  ولم يكن ارتباطه بأح،  الآخر

 . إليه
أن   إلى  هنا  الإشارة  الفهم    وتجدر  بخلفية  ول كن  بالمسيحية  يؤمن  كان  غارودي 

ية المادية  ،  الماركسي للدين وهذا ما ذهب إليه في رسالته لنيل شهادة الدكتوراه )النظر
كانت  ،  ال قوى تجابهه وتسيطر عليهعاجزا حي  الإنسان"ففي زمن كان فيه  (:  للمعرفة

 
،  ن الحقيقةلماذا أسلمت؟ نصف قرن من البحث ع،  روجيه جارودي،    محمد عثمان الخشت  1

 .  28ص، القاهرة، مكتبة القرآن
 .  122 - 121ص ، مرجع سابق ،   رامي كلاوي 2
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كانت هذه القوى  ،  وكان يعطيها صفة فائقة للطبيعة ،  النسبة إليههذه القوى غامضة ب 

الطبيعة قوى  شيء  كل  المجتمع،  قبل  قوى  إليها  أضيف  هي  ،  ثم  الدينية  فالتمثيلات 
 .  1" ه لهذه القوى في حياة الناسانعكاس خيالي ومشو  

:  وفي هذا السياق يقول محسن الميلي صاحب كتاب المشكلة الدينية عند غارودي
ين بوصفه نرى غارودي يتعامل مع الد  ،  نا عندما نعود إلى مؤلفاته الأولىن  اقع أ"والو

مستبعدا كل وحي إلهي  ، رها وانحلالها وزوالهافي نشأتها وتطو  ، ظاهرة إنسانية تاريخية
لذلك  ،  ن هذا الموقف إلا صدى للتفسير الماركسي للدينولم يك.  متعالي عن التاريخ

إخ دون  بتحليله  يكتفي  النقدينراه  للتحليل  يدل  ،  ضاعه  دون    مما  فيه  انخراطه  على 
 . 2تحفظ"

أن   في    إلا  الإرهابية  الستالينية  السياسة  حقيقة  اكتشف  أن  وبعد  غارودي 
ية المادية للمعرفة" في كتاب  وصدور،  تيالسوفي والتي كان فكر ستالين  ،  رسالته "النظر

ه تراجع وذلك لأن  .  ؤلَ ف في حياتهبل اعتبرها أسوأ مُ ،  أمر بمنع طبعها ثانية،  بارزا فيها
فيها من أفكارعلى ما    ظ على الأقلأو تحف  للدينرُ تصو    خاصة  جاء  وبعد صدمة  .  ه 

ر بداخله عندما أصبح  مخد   ن لإيمان  تفط  ،  الينغارودي عن ست  اكتشفهاالحقيقة التي  
يب في  ه لانقلاب ره"إن  :  فقد كتب في خاتمة كتابه "البديل" قائلا ،  يبحث عن البديل

الن  حياة إ المسيحي )يتكلم ،  أن يكتشف بعد طول ما جاهر بإلحاده،  اسنسان من 
عن حمله بين ما لم يكف   قط  الذي يحمله بين جنباته والذي رب  (  غارودي عن نفسه

 .  3وأن يتحمل مسؤولية هذا الرجاء"، جنباته
ا ياتي عم  "لقد تساءلت طوال ح:  عاد غارودي إلى التزامه بالمسيحية وأصبح يقول 

المشكلة كانت تطرح    وهذا لأن    ،وطوال أربعين عاما أجبت بالنفي،  إذا كنت مسيحيا
يمان  فكأن  ، على غير وجهها الصحيح وإني لواثق من الآن   ، ضليتناف وحياة المنا الإ

 
ية المادية في المعرفة،   غارودي 1  .  455ص، دار دمشق ، إبرهيم قرنيط، تعريب، النظر
 .  71ص، مرجع سابق ،   محسن الميلي 2
 .  230ص، م1988، 2ط،  بيروت، دار الأدب ، جورج طرابيشي: تر، البديل،   غارودي 3
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بأن    واحدفصاعداً  شيء  هذا    وبأن  ،  هما  بدون  أساس  له  يكون  لن  كمناضل  رجائي 

فمثل هذا  ،  د في الإجابة بالإيجاب فهذا لأسباب أخرىرد  وإذا كنت الآن أت.  الإيمان
يمان ية هائلة  الإ ه يمتل كها قبل أن  أن يزعم أن    الإنسانلا يستطيع  ،  يبدو لي قوة تفجير

للأسئلة وللقلق المثير  في العمل  وهذا .  يا مغروراهم إلا إذا كان دع الل  ،  يتحقق منها 
أي بعد أن يكون قد أنجز  ،  لا في منتصفهاحقق لن يتُاح للمرء إلا في نهاية حياته  الت  

فهذا التساؤل هو على ،  هذا الوعي شخصي  ولست أعتقد أن  .  نصيبه من الخلق كاملا
ه  إن  .  لملايين من البشر في هذه اللحظة من انعطاف التاريختساءل ا،  اختلاف أشكاله

 . 1" ..  ولحظة من ثقافتنا ومن أزمة الحضارة، علامة من علامات الزمن
يمان غارودي بالمسيحية قبل سن  إ هذه العبارة تثير تساؤلا عن مدى    حظ أن  ملاوال

ً فيبدو أن  .  الأربعين يمان  ه كان انتماء غارودي له    مع العلم أن  ،  بها  اوراثيا للمسيحية لا إ
الل  ه من   إرادةالمتوافقة مع  الإنسانفهو يعتبره تراكم لأفعال ، الخاص للإيمان همفهوم
يمانإلى قوة ، حسب غارودي سانإنالفلا يصل . الخلق  .  إلا في نهاية حياته الإ

  ة لرد  محط  ،  رائد الوجودية المؤمنة  وقد كان لقاء غارودي مع الراهب كيركغارد
عنده إلهي  معنى  لكل  يقول،  الاعتبار  مصادفة كييركجارد  :  فهو  قابلت  "عندما 

بأن  ،  البروتستانتي وأخلا،  هناك  أدركت  الضعيف  منطقنا  عن  التافهةبعيدا  ، قنا 
براهيم )عليه السلام ،  والتي تبدو في ظاهرها غير عاقلة(  تضحيات مشابهة لتضحية إ

 . 2ا انقطعت عن كل المعايير القبلية"هلأن  
"لقد :  فقد قال،  حول أثره البالغ على مشروع غارودي بعد ذلككان لهذا الت  كما  

مية التي تبدأ  ة الإبراهيإلى العقيد(  وفي مقدمتهم )كيركغارد،  قادتني حكمة الحكماء
العقلي التفكير  ينتهي  البؤس  ...  حيث  من  الخالي  العالم  هي  الغاية  أو  فالهدف 

 
 .  113ص، السابق   المصدر  1
 .  17ص،  1ج، مصدر سابق ، الغربي ، الإرهاب  غارودي 2
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ية الكامنة )على صورة الإنسانعالم يمكن لكل إنسان فيه أن يظُهر طاقاته  ...  والاضطهاد 

 . 1فهذا هو الجانب اللاهوتي" .. المثلى( الل  ه
ه رأى فيها الأسلوب الأمثل  أن  ك لفذل ،  أما عن ذهاب غارودي إلى الماركسية

المشكلات   المستعصيةالإنسانلمعالجة  مهم ،  ية  عاتقه  على  أخذ  الجماهير  فقد  إصلاح  ة 
لنا استبعاد كل ما يشك :  وجاهر بدعوته قائلا تتيح  الديال كتيكية  ل عقبة في  "المادية 

يق البحث ن  هتم بأوهي أداة العمل الذي لا غنى عنها لكل عالم ي. ويجعله عقيما، طر
بحثه أو  فكره  خصوبة  تنضب  مسبق،  لا  وهم  أي  للعلم" ،  بسبب  هذا  .  2مضاد  من 

 1964ل له التاريخ في سنة  وقد سج  ،  المنطلق جمع غارودي بين المسيحية والماركسية
إذ يعلن فيه  ،  كأمر مناقض للماركسية،  موقفه من تقرير القائد السوفياتي ايلليتشيف

الأمر الذي  ،  يوعية أن تبُنى طالما بقيت المسيحيةع الشه لم يكن في وسهذا القائد أن  
ية الماركسية في الاستودي أن  ررأى فيه غا  . 3لاب يه يعكس حدود النظر

   غارودي والإسلام  -ب 
ة للتوفيق بين المسيحية والشيوعية لإيجاد حلول  وبعد مساعي غارودي الجاد   

خابت آمال غارودي ، ككلوالعالم الأوربي لا ثم المجتمع لمشاكل المجتمع الفرنسي أو 
المحاولة هذه  ستالين ،  في  وأعمال  السوفياتية  الاشتراكية  حقيقة  اكتشف  عندما 

ية ه لم يجد ما كان ينتظره  كما أن  .  في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي،  الدكتاتور
إلى    تمتد  الإشكال  جذور    فعلم أن  ،  م1965كاني الثاني سنةيتافي المجمع المسيحي الف 

ذلك من  أد ،  أكثر  الذي  بغارودي إلىالأمر  وات    ى  ية  الفكر رحلته  إلى مواصلة  جه 
وبدأ غارودي بدراسة الأديان وأبدى اهتماما ،  الدراسة والبحث في الحضارات جميعا

له إرادة خاضعة بطبيعة الحال لإرادة  ،  الإيجابي  الإنسان"ليجد فيه  :  خاصا بالإسلام

 
 .  190ص، مرجع سابق ،   رامي الكلاوي1
 .  32ص، مرجع سابق ،   محمد عثمان الخشت 2
 . 57ص، مصدر سابق ، نداء الى الأحياء،   غارودي 3
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ماَواَتِ ومَاَ فيِ  ،  ال كريم  في كتابه  الذي يقول  الل  ه تعإلى  ا فيِ السَّّ لـكَمُ مَّّ رَ  َّّ   الأرض)سَخ

روُنَ َّّ يتَفَكَ َّّقوَمٍْ  ل لآَياَتٍ  ذلَكَِ  فيِ  إِنَّّ  منِّهُْ  يقر  .  [13:  ]الجاثية(  جمَيِعاً  أن  فالإسلام  ر 
،  رة لإرادته القوى المادية والاقتصادية مسخ    وأن  ،  الأرضهو القوة العليا في    الإنسان

طور  فهو لا يسير حسب الت  ،  ومصداق ذلك الإسلام ذاته،  ر لإرادتهايس هو المسخ  لو
اس مسلمين في صدر الإسلام  وحين كان الن  ،  الحتمي الذي يرسمه مبدأ المادية الجدلية

ية تُخضعهم لها وهي )مستقلة عن إرادتهم الاقتصادي التطور  لم يشعروا أن   (  قوة جبر
ههم  كما وج  ،  هم هم الذين يصنعون الاقتصادوا أن  حس  أ  ماوإن  ،  كما يقول كارل ماركس

وهم ينُشؤون العلاقات  (.  الل  ه سبحانه وتعالى على يد رسوله ال كريم )صلى الل  ه عليه وسلم
م عليهم  موج ب اقتصادي يُحت    رون الرقيق بغيرفيحُر  ،  الاجتماعية على هدي الإسلام

ين في أوربا في غير العالم مئات السن  ه ظل قائماويَحولون دون الإقطاع مع أن  ،  تحريرهم
 . 1الإسلامي" 

ف  وجعلته يتعر  ،  جت بتأليف غارودي لعدة كتب عن الإسلامتلك الدراسات توُ   
وكشف عن نظرة  ،  من الحقائق التي كان يبحث عنها  افوجد فيه كثير.  عليه من الداخل

للإسلام والتهميش  تبث  ،  الإقصاء  المتسل  التي  الغربية  المؤسسات  الغربيينها  بين  ،  طة 
الدين هذا  عن  حل  ،  لتبعدهم  في  وإمكانياته  الإسلام  قدرة  عن  مشاكل   وكشف 

 .  ح بكل ذلك قبل إسلامهوقد صر  ، العصر
يلية   التي كان يزورها  ،  شهر غارودي إسلامه بسويسرام أ1982وفي الثاني من جو

َ .  لإلقاء بعض المحاضرات الجامعية ه  غارودي أن  كر  ويذ .  محمد رجاء غارودي:   ى بسم وت
ه وبسبب  من ذلك أن  .  كان لها الأثر البالغ في حياته،  كانت له مواقف مع مسلمين

ب   فاعتقل  ،  للأمن العامدا  تهدير  عتبُ  ا،  ان الحربمواقفه ضد حكومة فيشي الفرنسية إ
بمنطقة الجلفة في  ،  في المعسكر الفرنسي الإستعماري،  حتى نهاية الحرب العالمية الثانية

ية  الصحراء تعج  و  ،الجزائر حادث  له  له كثيراوقع  تمر  ،  ب  قاد  معسكر  حينما  في  دا 

 
 .  106 105ص، مرجع سابق ،   أمينة الصاوي 1



 

 

 

 

24 

 

 الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي  
يف ال نيإلى الاستبداد الغربي والإرهاب الصهيو والإنجيل توراةمن تحر  

 
يعة،  الاعتقال  سر محاكمة  المعسكر  قائد  الفرنسي  ال كوماندور  حكما  ،  وأجرى  وأصدر 

بالر    بإعدامه بقتله.  صاصرميا  يين  الجزائر الجنود  حكم  ،  وأمر  تنفيذ  هؤلاء  فرفض 
م بأن شرف المحارب المسلم يمنعه من  لع ،  ولما استفسر عن رفضهم قتله.  ارإطلاق الن  

 .  أن يطلق الرصاص على إنسان أعزل
بل ذهب إلى حد ،  فكانت هذه أول مرة يتعرف فيها غارودي على الإسلام وقيمه

.  "...  أكثر من دراسة عشر سنوات في السربون(  مني )هذا الموقفوقد عل  ":  ه قالأن  
إلتقى فيها بالشيخ البشير ،  اق سراحهغارودي بقي مدة عام في الجزائر بعد إطل  ثم إن  

يين أين زاره بصحبة الجزائري (  أنذاك  الإبراهيمي )رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائر
وقف  ،  الشيخ الإبراهيمي  وفي مقر  (،  وزيجان)صاحب كتاب الجهاد الأفضل أعمار  

فه  .(فرنسا  غارودي على صورة الأمير عبد القادر الجزائري )عدو  الشيخ   والذي عر  
فاعتبره غارودي من أعظم أبطال  ،  ه البطل المحارب والعابد الناسكاهيمي على أن  الإبر

يعُتبر هذا الدرس الثاني الذي يلتقي فيه غارودي بالإسلام و.  لعشرينالقرن ا  الإنسان و
 . 1المسلم

"ما كان يشغلني هو البحث عن  :  وهو ما جعل غارودي الباحث عن الحقيقة يقول
أو الإبداع الفني والشعري بالعمل السياسي ،  يلتقي فيها الوجدان بالعقل  النقطة التي

الأحداث    ففي حين أن  ،  الإسلام من بلوغ نقطة التوحيد بينهمانني  وقد مك  ،  العقدي
ضنا القرآن ال كريم  يرو ،  ي والعنففي عالمنا تبدو عمياء متطاحنة وقائمة على النمو الكم  

ية وحد  اعتبارعلى   ُ ،  ة واحدةال كون والبشر  الإنسان سهم به  يكتسب فيها الدور الذي ي
بيدا هامشيين خاضعين لضرورات وصدف  ا عنسيان الل  ه يجعل من    في حين أن  ،  ىمعن

أصل  ،  خارجية هو  الذي  وبموردنا  بمركزنا  وعيا  يكسبنا  الصلاة  في  الل  ه  ذكر  فإن 
 .  2" ... الوجود
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كما تدير  ،  ر حياتناحمد تدُيرسالة م  "وعليه رأيت أن  :  وفي سياق آخر يقول غارودي 

بمجملها الاجتماعية  ما  .  العلاقات  نصف  أوهذا  طيلة  فيه  أن  .  قرنبحث  هذه    أي 
مستبعدة  ،  الحر والمسؤول  بل الرد (  معنى )الاستسلام(  العقيدة لا يأخذ فيها )الخضوع

ية ية كل  ...  كل قدر وترغب في تصفية نقاء وطهارة  ،  هاكما تنفتح على العقائد السماو
ية للن  ،  رسالةال يفات العنصر .  بوة اليهودية والصهيونية العالمية والتلويث المقصودضد التحر
الل  ه على    الإنسانف والمسؤول عن تاريخه وعن البحث عن الهدف ،  الأرضخليفة 

 . 1وعن تحقيقه" الإلهي
يلة مرتبطة بحياتي كل  :  وعن سبب إسلامه يقول غارودي حيث ،  ها"هي قصة طو

الشاغ  إن   حياتشغلي  طوال  للحياةل  معنى  على  العثور  محاولة  كان  في  ...  ي  وجدت 
التي  ،  ه يختلف عن اليهوديةهو دين التفتح لأن  ...  الإسلام دين التفتح والعمل والجمال 

الت   العنصري انغلقت على مفاهيم  اليوم إسرائيل،  عصب  تتبناها  التي  ... وهي الأفكار 
كما  ،  الحضارة الإسلامية  ني إلىا يجذبوهذا م ،  راتفالإسلام منفتح على باقي الحضا

والإسلام دين الجمال كما نراه في  ...  الإسلام قد بعث الحياة في الثقافات المختلفة  أن  
ها تعبر عن عقيدة  أحد في أن    الأعمال التي تركها من المساجد العظيمة التي لا يشك  

نا ول كن  ،  مختلفة  ر عن ثقافاتوتعُب  ،  واحدة تجدها ذات معمار مختلف تمام الاختلاف
ني كنت أقوم بتدريس علم أقول ذلك بحكم أن  ...  نا في مجال روحاني إسلامينشعر بأن  

يمانلقد وجدت في الإسلام التوافق بين العمل السياسي و...  الجمال في الجامعة ... الإ
انهيار وإفلاس كما كان في ماضيه أمام  ،  الإسلام سيكون له مستقبل باهر  وأعتقد أن  

، الإسلام دين الأخلاقيات والعمل  كما أن  ...  الشموليةالرأسمالي والشيوعية  الغرب  
ولهذا ، مشاكلنا الإسلام هو الدين الوحيد اليوم القادر على حل   ولذا فإنني أعتقد أن  

 .  2أسلمت بسعادة وحماسة" 
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   ةهام غارودي بالردّاتّ   -ج  

.  يةالعربية والإسلامخاصة في الأوساط  ،  واشتهر اسمه،  انتشر خبر إسلام غارودي
بن بلة أحمد  ،  منهم جمال عبد الناصر،  واستقبله الرؤساء ،  فكتبت عليه وسائل الإعلام

وقد يكون غارودي هو  .  وكذلك الخميني وغيرهم،  ثم هواري بومدين ومعمر القذافي
فقد نادى غارودي  ،  البلدان العربيةع بعضهم لبناء نماذج جديدة للاشتراكية في  من شج  

سا ومحاضرا فلم  كما استدعته الهيئات والمؤسسات مدر .  ال كثير من المناسبات  بذلك في
 . خر جهدا لتلبية تلك الدعواتيد 

ذهب البعض إلى إقحام الرجل ، وفي ظل تسابق الجميع على هذه الشخصية العالمية
فيها أهل الاختصاص من علم توق  ف  فأخذ غارودي وهو  ،  اء الإسلامفي مواضيع 

ه القيود أو  فقد اعتاد الكلام دون أن تحد  .  لسوف الغربي يعُطي رأيه فيهاالمفكر والفي
أخرى،  الطابوهات في  ويخطأ  أحيانا  يصُيب  من  .  فكان  ال كثير  فيه  مسار  وبعد 

يل تحوم حول الرجل بين الارتداد وال كفر المتتبع لمن   إلا أن  .  العطاءات بدأت أقاو
التهم كانوا هم السب  رم  وتجدر الإشارة إلى أن  .  علاء من شأنهاقين إلى الإوه بهذه 

 .  ه يتخلى عن رأيه إذا وجد فيه خطأغارودي عرُف بأن  
ُ وفي هذا الإطار   الذي  (  الشيخ البوطي في كتابه )شخصيات استوقفتني  ر ما قالهنذك

ثير حولها جدل في   فكان ،  الأوساط الإسلاميةيقف فيه مع بعض الشخصيات التي أ 
،  وروجوا له وأشاعوا ذلك، ك البعض في إسلامها شك لم    ،غارودي روجيه من بينهم 

: يقول الشيخ محمد سعيد رمضان البوطينسجلها هنا علىى طولها لدقة ما جاء فيها، إذ  
استوقفني فيه آراء  (،  على حوار أجرته معه مجلة )المجلة،  منذ حين  ي اطلعت"غير أن  

عرفه من صدق  مع ما أ ولا تتفق ، ليس لها أي وجه من الصحة، وأفكار نسبت إليه
لقد داخلتني الريبة في أن يكون ...  كما لا تتفق مع ما رأيته من سلوكه! ،  إسلام الرجل

الرجل قد آل أمره فعلا إلى أن ينتكس في فهمه للإسلام وتعامله معه وتطبيقه له  
عندما علمت  ،  هتحولت فداخلتني من أمر هذا الحوار كل  الريبة    ثم إن  ...  هذا الحد!   إلى
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الريبة ازدادت    ثم إن  ...  ه لا علم له بكثير مما نسب إليهروجيه غارودي أعلن أن    ن  أ 

ن أن توقيت هذا الحوار جاء متزامنا مع مواقف غارودي المعلنة من  عندما تبي    لدي  
وإسرائيل العالمية  )ال،  الصهيونية  كتابه  أفرزت  للسياسة  والتي  المؤسسة  خرافات 

، في أوساط كثيرة،  بعد موقف غارودي هذا،  سرت   المهم أن شائعة(.  الإسرائيلية
الإسلام! بأن   ارتد عن  قد  إن  ..  ه  قائلون  من   وقال  ليفسده  بالإسلام  تظاهر  الرجل 

هو الدليل على رغبته في أن  ،  موقفه العدائي المعلن من الصهيونية العالمية  وكأن  ،  داخله
اعتمادا .  ةغيبية بالرد ولقد راجت أخيرا سوق الأحكام ال..  الإسلام من داخله!   يفسد

دون أن يكون للإسلام وشرعته أي  ، قال أو قيل  أو اعتمادا على أي  ، تهمة على أي  
،  ني لا أنكر أن تعامل غارودي مع الإسلامإن  .  وجود مهيمن في هذه الأسواق الرائجة

ول كن المسلمين الذين بالغوا في الاهتمام  ..  ربما في فهمه،  صاحبه كثير من الأخطاء
ذلك  ..  لون مسؤولية كثير من هذه الأخطاء! يتحم ،  امه والاحتفاء بفكره الدينيبإسل
إسلامه  لأن   أعلن  أن  ما  والجهات ،  الرجل  المؤسسات  من  كثير  أخذت  حتى 

أن  ،  الإسلامية على  إليه  منظ   ينظرون  فجأة من  تحول  إلىه  ماركسي  إسلامي  منظ     ر  ر 
بل لقد ..  الاعتبار  ر إلى نفسه على هذاغارودي لم يكن ينظ   إن  :  وللحقيقة أقول..  كبير

اً في الوقت  ه كان مضطر  غير أن  ..  مافيستجيب دارسا ومتعل  ،  ما ومحاضراكانوا يدعونه معل  
يكُل  ،  ذاته قد  ما  من خلال  نظره  ووجهات  أفكاره  يتحدث عن  من إلى أن  به  ف 

و ونحوهامحاضرات  السياسية  ..  محاور  المحاور  بعض  رأت  فقد  أخرى  جهة  ومن 
الرجل باسمه العالمي وتوجهه الإسلامي    أن  ،  لمتنافسة في منطقتنا العربية والإسلاميةا

لو  ،  ومصدر سمعة إعلامية مفيدة لها،  يمكن أن يكون مبعث كسب سياسي ،  الجديد
النتيجة التي أعقبت خيبة الآمال فكانت  ..  استغلال توجهه الإسلامي بدقة متناهية  تم  

به منوطة  كانت  التي  الآمال،  المصلحية  تلك  أصحاب  موقف ،  أن عاد  منه  فاتخذوا 
سون له الأخطاء  وراحوا يتلم  ،  ثم المشكك في إسلامه،  ثم المعادي له،  المستهين بشأنه

ي  ون بذلك الث  هم يسترد وكأن  ..  والعثرات جزم  ..  اه! قة التي كانوا قد منحوها إ والذي أ 
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ولا تهوينهم من شأنه  ،  امهه لا الاهتمام الأول بشأنه كانت نتيجة صدق إسلأن  ،  به 

ما هو الانقياد في الحالتين وإن  ...  كان نتيجة شكوك ساورتهم بصدق إسلامه،  بعد ذلك
مواقفه المعلنة    ثم إن  ..  ثم أيستهم منه فيما بعد،  وراء مصالح أطمعتهم به في بادئ الأمر

ك الدوائر الصهيونية ف،  ائيلعن إسر ،  ي أوربا ضدهوكتابه الوثائقي الذي أصدره عنها حر  
ولبعث أسباب الريبة في  ،  ك عملائها في العالم العربي والإسلامي لتحطيم سمعتهوحر 

الشهادة  ه.  1إسلامه" الل  ه(  ذه  رحمة  )عليه  البوطي  رمضان  سعيد  محمد  الشيخ  من 
  بعدها تم، الذي المسلم غارودي روجيه تكشف عن كيفية تعامل بعض الجهات مع  

 .  بالردة هامهات  
ُ ومن الأسب هامات التي  ها كانت وراء الانتقادات والات  شير غارودي أن  اب التي ي

ل للفسق  ومثَ  (.  أو مسيحيا أو إسلاميات )يهوديا كان م عن التزم ه تكل  أن  ،  هت لهوجُ  
وكشف عن عدم وقوفها مع الثلاثية التي وجدها  ،  السياسي ببعض الأنظمة العربية 

وجد البذخ واستعباد اً )ففي هذه الدول  الملك لل  ه وحده أول:  في الإسلام وهي أن  
المل كية الأمر لل  ه وحده ثانيا )فقد وجد في هذه الدول    وأن  (.  البنغاليين والفلبينيين

العلم لل  ه وحده ثالثاً )فقد وجد هذه   أن  ثم (. المطلقة هي التي تخلق القوانين والدساتير
م غارودي  وتكل  (.  خهاالدول تفرض عقائد دغماتية هي اجتهاد في الفهم من بعض شيو

ضت لها  واعتبرها عميلة لأمريكا )وذكر منها من خُف ،  عن سياسة دول عربية أخرى
ه لهذا  أن  :  قال،  ا كان هذا موقفه منهمفلم  (،  الحرب ضد العراق  الديون مقابل دخول

 . 2السبب وجهوا انتقاداتهم إليه
يذكر  (  دية والإسلاموفي المقابل نجد عادل التل في كتابه )فكر جارودي بين الما

ه لا  إلا أن  ،  ن وجه مخالفتها للكتاب والسنةمفاهيم غارودي في العقائد الإسلامية ويبُي  
حكم محد   إلى  إسلام غارودييذهب  تجاه  منهج غارودي  .  د  بطلان  على  يؤكد  وهو 
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غارودي  2 للقرن،     وصيتي  نوري،  إعداد،  21هذه  والنشر،  شاكر  للدراسات  العربية  ،  المؤسسة 

 .  40ص، 2007، 1ط،  بيروت
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الذي  ،  فهو ينتقد مفهوم غارودي للإيمان.  وعدم صلاحيته لدراسة القضايا الإسلامية 

ية السياسيةللن    اثليجعله مما ُ ،  ظر والمقصود هنا هو  .  1ة لا بد من إنجازها هم التي هي م
كسي، الذي بقيت آثاره على منهج غارودي حتى بعد تخليه  المار   المنهج المادي التاريخي

 عن الماركسية وإعلانه لفشلها. 
،  عالتي تدعو للعمل والإبدا،  والانجاز والواقعية  ى فلسفة الفعلفغارودي الذي يتبن  

بل ، مؤمنا ذلك الايمان فهو لا يعتبر صاحب، ف عند الإقرار بالقلبلا يرضى بالتوق  
يمانب  الإنسانيرى ضرورة تحقق   ، ولذلك نجده يربط الإقرار القلبي بعمل الجوارح،  الإ
يمان  فغارودي يعتبر أن   فقد  .  زهلا بد من إنجا  الإنسانهو مهمة وعمل في حياة    الإ

لت  يكون غارودي يوفق  ولم  هنا،  القلب عبير  في  وقر  ما  الايمان  على أن  يتكلم  ل كنه 
 وصدقه العمل.

ب    الإنسانوفي موضوع مسؤولية   غارودي    يرى عادل التل أن  ،  ه والطبيعةوعلاقته بر
لهذه المسؤولية بالموروث الروماني اليوناني ورواسب المعتقدات اليهودية   همتأثر في تفسير

وكيف  ، الحاضر الإنسانمعنى الإله الغائب والغربي في التفكير  يظهرأين ، والمسيحية
ال  الإنسانأصبح   الإله  ذلك(  تعبمُ  وريث  عن  الل  ه  هو الانسان  وأصبح  ،  )تعالى 

التل أن     .الأرضالحاكم في   يضيف  الإله    غارودي وخاصة بعد إسلامه يرى أن  و
اليوم    وعفي موضو.  سلامبرأي متصوفة الإ  الت صور  اوهو متأثر في هذ،  ومحايثمتعال   

والحساب والبعث  للتصو  ،  الآخر  غارودي  مخالفة  التل على  عادل  الإسلامي يقف  ر 
يفةوقد فص  ،  الذي لا خلاف فيه فيأتي الفهم ،  2لت فيه الآيات والأحاديث الشر
ذلك لمغالاته في اعتبار الرمزية   لهذه المسائل الغيبية وغيرها ومرد   المريب عند غارودي

 .في الوحي الإلهي

 
 .  45ص، م1997، 2ط، بيروت، دار البينة، فكر جارودي بين المادية والاسلام،   عادل التل 1
 .  50 74ص  ،نفسهالمرجع    2
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ه ليس  وأن  ،  الإنسانالبعث ممكن في كل يوم من حياة    إلى القول بأن    يذهبفهو    

ية ينُشر فيها البشر )لحما ودما اعتبار الحساب يعق ب هذه الحياة    وأن  (، بظاهرة كيماو
خا الإله  كون  والبعدييُخالف  القبلي  وتعاقب  للزمان  مفهومنا  عند  .  رج  فالحساب 

وتظهر في هذه الأفكار رواسب  .  1في كل آن  غارودي ليس إلا الحياة بصفاء مع الل  ه
والمادية التاريخية  الجدلية  من  الماركسي  وذابت  ،  الفكر  بفكر غارودي  امتزجت  التي 

 .  حاضرة في فكرهوبقيت ،  فلم يستطع التخلي عنها بعد إسلامه،  فيه
،  فهذا الارتياب حول حقيقة إسلام غارودي يرجع إلى الغموض في بعض أفكاره

وباليد الأخرى  ،  الإنجيل"دخلت الإسلام وبإحدى يدي  :  مشهورة قولهلافمن أقواله  
:  غارودي  وقال.  2ولست مستعداً للتخلي عن أي منهما"،  كتاب رأس المال لماركس
،  ولا عن ماركسيتي،  ى عن مسيحيتيي أتخل  أكن أعتقد بأن  "عندما أعلنت إسلامي لم  

 . 3م بأن يبدو هذا متناقضاً أو مبتدعاً"ولا أهت  
ً هو أيضا يقول  تنق :  و  يلة  طو مسيرة  بعد  للإسلام  جئت  الفلسفة  "أنا  بين  فيها  لت 

ي عن اعتقاداتي الخاصة وانتهيت إلى الإسلام دون التخل  ،  المحضة والمسيحية والماركسية
؛ بل هو تواصل  وق ية؛ لأن انتقالي إلى الإسلام لا يعُتبر انقطاعاً من ماض  ناعاتي الفكر

يل ال ين الذي أنا عليه اليوم هو  والد  ، ذي عشت فيه تجارب كثيرةلذلك الماضي الطو
ي وكوني أصبحت مسلماً فهذا لا يعني أن  ... توفيق بين الإسلام وما سبقه من ديانات

الدي اعتقاداتي  عن  السابقةتخليت  والفلسفية  متحف .  نية  أنشأت  عندما  فأنا  لذلك 
ت في هذه المناسبة بعقد  قرطبة للحضارة الإسلامية قبل ست سنوات في إسبانيا؛ قم

براهيمي إ ديني  إسلامية  ،  مؤتمر  شخصيات  ثلاث  إلى  بالتساوي  رئاسته  أسندت 
 . 4ومسيحية ويهودية" 

 
 .  7ص، مرجع سابق ، دي لكتاب المشكلة الدينيةمقدمة غارو :نظري   1
 .  279ص، مرجع سابق ، الميليمحسن ينظر:    2
 .  200ص، مرجع سابق  حوار مع غرودي، ،   رامي كلاوي 3
 ه.  1416(، شوال 839العدد ) حوار مع غارودي، مجلة المجلة،   4
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ل عن الازدواجية التي يمارسها  ئه لما سأن  ،  ومن الأفكار الغامضة في فكر غارودي  

متباينة بأديان  يمانه  إ متناقضة،  عند  غارودي  ،  وفلسفات  نفهم  أن  يمكننا  وكيف 
،  "لقد قادتني حكمة الحكماء:  وغارودي المسلم؟ أجاب،  وغارودي الماركسي،  المسيحي

ني لا أرى تناقضاً في  وعليه فإن  ...  الإبراهيميةوفي مقدمتهم "كيركغارد" إلى العقيدة  
إن  .  أي في الازدواجية،  اختياري هذا الغايات  بل على العكس  بين  ي أرى تكاملاً 

يماني بالإ إن  ... والوسائل ً سلام هو إنجاإ في الوقت الذي لا أنكر فيه  ، ز وليس انشقاقا
ي بقيت مخلصاً  السبعين من عمري لأنن  أنا سعيدٌ الآن وأنا في  ..  المسيح ولا ماركس

 .  1لأفكاري"
التذبذب والاضطراب في فكر  و   الدين وبين  غارودييظهر  ، فهو يجمع بين صحة 

  وإن  ،  "إنجاب ديانات متعددة :  ل أنأصحابه والمتدينين به ومدى فهم لدينهم، فقد قا
يماننا  هذا التعدد هو غنى؛ لأن   ُ و ،  وإدراك تميزُهه يتُيح لنا فرصة تعميق إ تيح لنا فرصة  ي

الوحيدةالتخل   الحقيقية  الديانة  ديانتنا  اعتبار  على  القائم  وهمنا  من  نجهل  لأن    ،ص  نا 
ترط أن هناك ديانة لا يش  ، وأنهالتعددية الدينيةفهو يتكلم هنا عن  .  الديانات الأخرى"
ً :  بعدهايقول  ثم    واحدة على الحق، التجارب   احترامه  بل إن  ...    "ليس الأمر تسامحا
فهو يتكلم عن تجارب بعض   .2احترام الوجود الذي يتجاوزنا" و  ،المختلفة عن تجاربنا

ية الاخرين  الشعوب وأديانهم الوضعية وما وضع من تقاليد دينية، إلا أن احترام حر
    معتقداتهم ومقدساتهم، لا يعني مداهنتهم والقول بعدم بطلانها.  في 

في كتابه   يدعو  نجد أن غارودي،  التجارب المختلفة  احترام  على ضرورةفتأكيداً منه  
ً :  إلى" نداء إلى الأحياء"   أو إلى المسلم بأن  ،  "عدم الطلب إلى المسيحي بأن يصبح بوذيا

 
 .  193 188ص، مرجع سابق ،   رامي كلاوي 1
،  159ص،  م2002،  3ط،  القاهرة،  دار الشروق،  عزة صبحي:  رت،  حفارو القبور،    غارودي  2

160  . 
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  ً والمسيحي مسيحياً  ،  أن يصبح بوذياً أفضل  بل مساعدة البوذي على .  يصبح مسيحيا

 . 1لل  ه" يمانه وإدراكه إ  ل يعني القادر على تعميقالأفضف ، والمسلم مسلماً أفضل، أفضل
يقول غارودي كذلك  المرء يكون هندوسياً   إن  ،  "لقد حان الوقت للقول بوضوح:  و

 ً ً ،  أو بوذيا ً ،  أو يهوديا ً ،  أو مسيحيا وانطلاقاً .  بما يفعل  اموإن  ،  ليس بما يعتقد،  أو مسلما
ُ من هنا أن نقُد   فالأهم في رأي غارودي  .  "الإنسانمه كل عقيدة دينية لتأنيس  قد  ر ما ت

تدل    فعال أال  هي تقد    والمهم ،  نعتقده  ما   على  التي  ما  هو  له  العقائد  بالنسبة  تلك  مه 
  أن    يرى   صحيح إذ غارودي   . ورغم أنية وتحقيقها في الواقعالإنسانللإعلاء من القيم  

مه  بما تقد    ل كنه جانب الصواب إذ لم يهتم ،  من قيم   مه للإنسانيةقيمة العقائد بما تقد  
ية كونية ،  لوهيةأمن تصور صحيح عن ال تتوافق مع الفطرة  ،  سليمة  وما ترسمه من رؤ

 . ولا تتعارض مع المنطق والأدلة العقلية الصريحة والأدلة النقلية الصحيحة،  يةالإنسان
التي ذكرناهاومن خلال الآرا للإسلام   ء  فهو  ،  يظهر الغموض في فهم غارودي 

الذي يرسمه للإسلام من    الت صورلا يخلو ذلك  ،  را في فهمه لهعلى أن يكون متحر    يصر  
مسار حوار    سعيا منه للمضي في،  بين مختلف المذاهب والأديان  وفيقالت  محاولة  التلفيق و

وهو ما جعل البعض يعتبره من  . هإلى آخر حيات الحضارات الذي عمل عليه غارودي 
يمانالعقيدة الإبراهيمية أو ب القائلين  . الابراهيمي الإ
   العقيدة الإبراهيمية ووحدة الأديان   -د 

 ُ هذه الفكرة ،  دة التي يصعب فهم غارودي فيهاهذه الفكرة من الأفكار المعق   عد  ت
. الوجودية المؤمنة" الذي يعُتبر أب  كيركغاردرجل الدين المسيحي "التي أخذها عن  

عن الإسلام    ردةهامه بالا سُئل مرة عن ات  ه لم  حتى أن  ،  م عنها غارودي كثيراوقد تكل  
بقيت مخلصا  ،  ني في هذا العمرإن  ،  ارتداد في حالتي  "لا أدري أي  :  أجاب مندهشا

 
 . 220ص، مصدر سابق ، نداء إلى الأحياء،   غارودي 1
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،  الإبراهيمي )اليهودي  الإيمانيعني ذلك ربط  ،  لأحلامي عندما كنت في العشرين 

 . 1"..وفي أحسن تحليلاته هو التحليل الماركسي،  بالفعل السياسي(  لاميإسالو  المسيحي
ُ ،  ردةهامه بالغارودي لا يهتم لات    الكلام أن  فيظهر من هذا     عد  هذه التهمة التي ت

ز  وهو الذي تمي  ،  همةد غارودي على هذه الت  قد يرجع ذلك لتعو  و،  ا على المسلمثقيلة جد  
ية في حياتهبالت   ينتقل غارودي  لذلك  .  ه لا يخشى عواقبهاوربما لأن    ، حولات الجذر

لربط هذا   مباشرةً  يمانبعدها  الوحدة  بأ  الإ إلى  الداعي  ومشروعه  ، يةالإنسانحلامه 
بالفعل   الإيمانفغارودي يرى ضرورة ربطَ  .  يةالإنسانوإيجاد حل لأزمة الحضارة  

ة العمل الناجعة  هجيمن  وهو يرى أن  ،  أي أن يكون له أثره على هذا المستوى،  السياسي
 .  لا نجدها إلا في تحليلات ماركس، لتحقيق ذلك

قد يؤدي إلى تدهور  ،  في الغرب  الإنسانر  ا إذا كان تطو  غارودي عم  ا سُئل  لم  و
ه ليس  "إن  : أجاب ما جعله ينتسب إلى الحضارة العربية الإسلامية؟، الحضارة الغربية

ي أتخلى عن مسيحيتي  لم أكن أعتقد بأن  ني عندما أعلنت إسلامي  نسبا ولا انتسابا إن  
فهل هذه محاولة  .  2" ..  هذا متناقضا أو مبتدعاولا أهتم بأن يبدو  ،  ولا عن ماركسيتي

الرجل دخل الإسلام من    والمعلوم أن  ، يات؟من غارودي لتجاوز الأسماء إلى المسم 
مفاهيم  يات والالذي تجاوز كل المسم ،  ه لابن عربيوقد عرُف بحبُ  ،  صوفباب الت  

والحقائق المعاني  إلى  عربي  ،  والحدود  ابن  أبيات  مع  غارودي  وقف  ية  وقد  الشعر
 : "، فذكر منهانداء إلى الأحياء" في كتابه ، الشهيرة

 ُ ن  إذا لم يكن ديني إلى دينه دان     بي ــكر صاحلقد كنت قبل اليوم أ 
 وثان ت لأ ي غزلان وب ى ل رع فم      ورة ــل كل صـــبي قابــ ح قلــفأصب

 رآن  وأوراق توراة ومصحف ق     ة ــب ع ك ر ــاتــن وأســاب لره يــرود
  ماني ني وإيــب دي حُ  به فال ركائ    توجهت يحب أن ن ال ديــن بــأدي

 
 . 32ص، مصدر سابق ، هذه وصيتي،   غارودي 1
 .  200ص، مرجع سابق ،   رامي كلاوي 2



 

 

 

 

34 

 

 الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي  
يف ال نيإلى الاستبداد الغربي والإرهاب الصهيو والإنجيل توراةمن تحر  

 
الإسلام    متصوفة  كبار  وشعر  مقولات  مع  غارودي  يقف  الكتاب  نفس  وفي 

ية الشاعر الصوفي ،  وميويسرد كلام ينسبه لجلال الدين الر(  )كالجنيد ورابعة العدو
"لست :  ا قاله غارودي سابقافحواه عم  لا يختلف    ،م13الذي عاش في القرن  ،  الفارسي

.  لست لا من الشرق ولا من الغرب.  مسيحيا ولا يهوديا ولا فارسيا مجوسيا ولا مسلما 
إن   هو  مكانمكاني  دون  من  أثر.  ني  له  ليس  ما  هو  الثنائية...  وأثري  أبعدت  ، لقد 

ُ   ورأيت أن   ، حدأعرف الأ،  أبحث عن الأحد.  شكلان إلا عالما واحدا العالمين لا ي
 .1هو الخارج وهو الداخل"، وهو النهاية، هو المبدأ. أتضرع إلى الأحد، أرى الأحد

فهو يقول في كتابه )وعود  ، ا يطرحها غارودي في كثير من كتبههذه الفكرة نفسه
هذا الهدف ال كبير آيل إلى تحقيق   بدا أن  ،  "بعد وفاة النبي بقرن واحد( :  الإسلام

سواء كانت عقيدة ،  تستوعب عقيدة وثقافة الجميع،  دة بعقيدة واحدةجماعة عالمية موح  
أو ح كم الهندوس وبوذا  ،  موسى ويسوع ومحمد:  من عظام الأنبياء،  السلسلة الإبراهيمية

الديانات التي    لهذا الانفتاح على العالم وهذا الرجوع إلى ينابيع ك  إن  ...  والمزدكيين
ومن خلق الل  ه المستمر للإنسان الذي يحيا  ،  يةالإنسانكان كل منها مرحلة من الملحمة  

 .  2جعلا من الإسلام أكبر قوة للتكامل الروحي" ، فيه
،  العقيدة الإسلامية تأقلمت مع مختلف الثقافاتلأن   ،  في هذا الكلام لبُس كبيرو

ما لم تتعارض مع  ،  وحكمهم وقيمهمعليها    المنفتحمن ناحية عادات وتقاليد الشعوب  
أركان   من  معر  الإيمانركن  هو  يعة  ووما  الشر وأحكام  الإسلامية  العقيدة  في  ف 

ومقاصدها عقائد .  الاسلامية  استوعبت  الإسلامية  العقيدة  بأن  القول  يمكن  ولا 
 .  لها جملة وتفصيلا وفيها ما هو مخالف، الشعوب المختلفة

يمان يه بللإيمان )الذي يسم   الفهمهذا    ن  لقد وجد غارودي أ هو  (  الإبراهيمي  الإ
فهو  .  ية وجمع كلمتهاالإنسانولتوحيد  ،  الذي يخدم مشروعه لبداية حوار الحضارات

 
 . 222ص، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ،   غارودي 1
 . 178ص ، ار العالميةالد، وعود الإسلام،   غارودي 2
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التي جاء بها  في المسيحية  هي نفسها موجودة  في الإسلام  الحقيقة الموجودة    يرى بأن   

المسيحية ثورة كبرى  ...":  يقولف  ،المسيح الفكرة  كانت  يكُو  في  عن   الإنساننهُا  التي 
د المسيح وهو  فالسي  ... ر فيما قبل فقط كملك وكحاكم قدير قاسالذي كان يصُو   ، الل  ه

الديني التسامي  فكرة  مرة  لأول  يعُطي  مشرقي  الت  ،  أسيوي  لفكرة  جرد  ملازمة 
أن  ...  والحرمان المسيحإلا  موت  على  قرون  ثلاثة  تمض  لم  الإمبراطو،  ه  قام  ر حتى 

نيقسطنطين   مجمع  نيقيافي  مجمع  هنا  )يقصد  الديانة (..  م325سبيبه  مفاهيم  بتحديد 
لت الثورة ال كبرى التي جاءت  لقد تحو  ...  وإعطائها معاني جديدة،  المسيحية الجديدة 

لت عبارة السيد المسيح  وتحو  ،  تماما إلى نقيضها في مجمع نيسبيبه،  بها المسيحية الأولى
)دع   ية  وأعطالثور لقيصر  ما  لل  ه  لقيصر  ما  خدمة  (  الل  ه  في  محافظة  عبارة  إلى 

التي تستطيع أن تفعل ،  دخل في أمور السلطةأي أصبحت تعني عدم الت  .  الإمبراطور
يد تر يمان  كما أصبحت تعني أن  .  ما  وهذا ما قاومته طوال  .  قضية ذاتية داخلية  الإ
ا وعضوا في الحزب  عندما أصبحت في ذات الوقت مسيحي1933ففي عام  ،  حياتي

الفرنسيال أن  ،  شيوعي  يعني  ذلك  بالس  كان  مسيحيا  بكوني  ألتزم  الإبراهيمية  ني  نة 
يقة خر من  آوألتزم بكوني ماركسيا بالجانب ال،  التي تعُطي حياتي معانيها وغاياتها،  العر
غاياتي ،  المسألة تحقيق  وإمكانيات  وسائل  يعُطيني  الذي  التاريخي  العملي  بالمنهج  أي 

لي  ،  اتيةالحي يبدو  الماوهذا  في  ضرورة    هنا يؤكد  فغارودي  .  1"..ركسيةأساسي  على 
مت  وما آلت إليه المسيحية بعد أن ترو   (عليه السلام)بين ما جاء به المسيح  ق  يفر الت

    .على يد الامبراطور الروماني قسطنطين
ُ و ُ   اه كان مسيحيا مختلف ريد أن يقول بأن  غارودي ي ، هم ال كنيسةعن أولئك الذين تصنع

العالم المسيحي ليس إلا    لأن  ،  المسيحية ليست هي العالم المسيحي  "إن  :  فنجده يقول
عب   وقد  الرومانيةالمسيحية  ية  الإمبراطور بنُى  في  نفسها  مع  متكي  ،  رت عن    الن ظام فة 

 
 .  202  200ص، رجع سابق م،   رامي كلاوي 1
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مار التجربة الماركسية بهذا الفهم خاض غارودي. 1"... الإقطاعي  بحثا عن منهج  ، غ 

يلة يعمل للتأليف بين ماركس ،  علعمل والابدااالفعل والعمل وفلسفة   فأخذ ولمدة طو
أن  .  وكيركجارد المطاف إلا  نهاية  في  فشل  المسيحيين ،  ه  بين  الحوار  نافذة  جعل  في 
 ن أخيرا إلى أن  وتفط  ،  الغربية   وإنقاذ الحضارة  الإنسانتسُهم في تحرير  ،  والشيوعيين

 .  لميعا ولابد لها من حل   ، عالمية ، هي قضية المعاصر الإنسانقضية 
مبارك الميلي صاحب    أي رعلى  حوارا بين الحضارات اكتشف   غارودي  ا فتحفلم  

في الإسلام التأليف الفعلي بين   أن  (  كتاب )المشكلة الدينية في فكر روجيه غارودي
مفهوم التعالي في الإسلام    ن  وأ  .ووجد فيه بعُدي التعالي والجماعة،  ماركس وكيركجارد

الرابطة الجماعية التي أقامها الإسلام لا يمكن    كما أن  ،  حيةأوضح مما هو عليه في المسي
وهي عناصر  ،  التعالينتيجة ارتباطها الجوهري بالتوحيد و،  اختزالها في النمط الاشتراكي

 . 2  مفقودة في الفلسفة الماركسية
يقول نجده  للإسلام  غارودي  فهم  إلى  عدنا  جديدة  :  فإذا  ديانة  الإسلام  "ليس 

وليس للمسلمين إله خاص بهم  ، بها (صلى الل  ه عليه وسلم) لنبي محمد لدت مع تبشير اوُ 
المسيحي العربي  ف.  الإله الواحدهي الترجمة الحرفية لكلمة تعني  (  كلمة )الل  ه  إن  .  وحدهم

تعني الخضوع  (  كلمة )الإسلام.  ل كي يبتهل إلى الل  ه(  يقول في صلاته وطقوسه )الرب  
،  اليهودية:  منُزلة  شتركا بين جميع الأديان الاسما مذلك ق  ويحتل  ،  الإرادي الحر لل  ه وحده

ُ الل  ه أرسل محمد ليؤكد الرسالات السابقة    إن  ...  والإسلام،  والمسيحية مها  تم عليه ولي
يطُه  براهيم بخضوعه غير المشروط   إن  ..    رها من التشويهات التي لحقت بها عبر التاريخو إ

هو أب جميع المؤمنين ،  قومنطقنا الضي  وبعيدا عن أخلاقياتنا الصغيرة  ،  لإرادة الل  ه
 ُ َ ،  رشدهم المثاليوم برْاَه يم الرسالة الأساسية وال كونية   إن  ...  78:  الحج(  )م  ل  ةَ أَب يكمُْ إِ

 
 . 249ص، مصدر سابق ، نداء الى الأحياء،   غارودي 1
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ية والحكمية على مبدئين أساسيين )سمو    للإسلام تقوم كغيره من ديانات العالم السماو

 . 1" (ووحدة جميع البشر -الل  ه ووحدانيته 
الديانات   وينسب إليه القول بأن  ،  يعود غارودي إلى ابن عربي  ذا المعنى ولتأكيد ه

الثلاث والإسلام،  )اليهودية  الإبراهيمية  واحد(  المسيحية  سوي دين   ي تأت،  ليست 
وهذا بعد أن يذكر أن ابن عربي يقول بأن كل نبي من الأنبياء  ، رسالة محمد تتويجا لها 

ية يةش  ر بوأنه ب،  أضاف شيئا إلى الصورة البشر براهيم )أبو  ،  جزء من الرسالة السماو فإ
وموسى أعطى معنى شموليا  ،  وأقام التوحيدم الأصنام  حط  ،  كما يدعوه القرآن(  المؤمنين
يعة يوسف أعطى العلاقة بين الجمال الذي يتبد ،  للشر ى في كائنات فانية وبين المطلق  و

خاتم الأنبياء بعُث    مد فهوأما مح(،  وعيسى هو )خاتم القداسة،  عليه  فهي تدل  (  )الل  ه
يةمخل صا ومتم   .  2اةل كي تطبق في جميع مجالات الحي، ما الرسالة النبو

المشتركة بين الأديان  عليهو القواسم  الدينية ،  نجد أن غارودي يبحث عن  والح كم 
في كتابه )لا لجارودي    جاء فهو كما  ،  به الأمر إلى تصحيفها  ى ولو أد ،  الوضعية كذلك

ترمي إلى جمع مصطنع بين    ذو نزعة تلفيقية  ، ظلام  سعد عبد المقصود ل(  يةووثيقة أشبيل
دعا غارودي  قد  ف.  شتات من أفكار أو دعاوى غير متلائمة لتكوين مذهب واحد

ى تحت مسم (،  للوحدة بين الأديان ذاتها المنبعثة من مشكاة واحدة )الأديان الكتابية
الإبراهيمي يؤم،  الدين  التي  الماركسية  ظل  بهاوفي  يؤكدو.  ن  أنه    رغم أن غارودي 

ية وما هنالك من حقائق في الأديان   يتكلم عن ، فإن  الآخرى  أصل الأديان السماو
الإسلام    بيان أن  ،  الهدف من الدعوة إلى الإبراهيميةسعيد عبد المقصود يقول أن: "

يف وكفر وعقائد باطلة ،  هو صورة مطورة عن اليهودية والنصرانية يانه من تحر  بما تحو
اليوم لن يستطيع أن يستأنف مسيرته إلا إذا  ا  ويحاول غارودي إثبات أن   لإسلام 

 
البيروني،  دلال بواب ضاهر ومحمد كامل ضاهر:  تر،  الإسلام الحي،    غارودي  1 ،  بيروت،  دار 

 .  17 15ص، م1995، 1ط
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يضَُم وس ع كل حكمة وكل عقيدة يمكن أن يتضم   ه  للإنصاف نذكر أنو.  1"ها إليهنها و

يف والتبديلفقد   للإسلام، غارودي رغم اضطراب فهم الذي   انتقد في كتبه التحر
يف التور، بداية بتفي اليهودية والمسيحية   وقع  .والانجيلاة حر

الوحي  فغارودي حقائق  من  بقية  هنالك  أن  الوضعية  في  يفترض  ، الأديان 
"وإذ أرسل الل  ه أنبيائه إلى :  (الإسلام) نجده يقول في كتابه  ف.  كالهندوسية والبوذية

ليحملوا الرسالة نفسها في لغة كل شعب ووفق  ،  كما يقول القرآن ال كريم،  هاالشعوب كل  
صوص ال كبرى على سبيل المثال في الن  ،  سالةبالتأكيد آثار لهذه الر  ة  فثم ،  مستواه وفهمه

ويبدو الآن في الشعر العظيم  .  وباغافادا جيتا،  في الفيدا والأوبانيشاد،  ة بالهندالمقد س
الفيدية:   ل للحياة(  )الأناشيد  العميقة  الوحدة  ،  والطبيعة،  الإنسانووحدة  ،  معنى 

  بصياغات شرك خاصة بكل شعوب العصور القديمةنى مختلط  هذا المع  ولو أن  ،  والإلهي
ه الواقع  ه لا يحتاج إلى عون وأن  م الاعتقاد بأن  وهْ ،  للإنسان(  وتكشف )الأبانيشاد...  

تعُل  م )سفيتا سفاتارا  و  .فليس لحياته معنى ولا واقع إلا بمشاركته في الواحد،  النهائي
المطلق  ،  الداعم،  الشاهد،  جوداتكل الموخفي في  ،  )الل  ه أحد:  أن  (  5،  6:  الأبانيشاد

 . 2"(دون شكل ولا عون
يمان هذا   ( )كيف نصنع المستقبل؟غارودي في كتابه  يشير إليهال كوني الذي    الإ
أن   يقظانيعَتبر  بن  )حي  منذ  الإبراهيمية  التقاليد  في أجمل  موجود  الطفيل (  ه  لابن 

اللاهوت  (  1100-1185) في  )رسالة  (، 1677-1632)  لسبنوزا(  والسياسةإلى 
ياردي السافو الأسقف  يمان  إ )(  و)شهادة  روسو  جاك  فهو (،  1771-1712لجان 

يمان )للمسلم واليهودي والمسيحي  أن    يرى ،  ه قاب ل للتواصلوأن  (  النبع مشترك لكل إ

 
 .  24ص دط، دت ط، ، لا لجارودي ووثيقة أشبيلية، سعد عبد المقصود ظلام   1
 .  92  91ص، م1996، 1ط ،  دار عطية، وجيه أسعد: تر، الإسلام،   غارودي 2
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ي  أو  ،  وفهم حقيقته  الل  ه لا يقُارنَ بأي معرفة إنسانية تزعم تحديده   غارودي أن    عتبرو

 .  1ة تحبسه في ثقافة معين
يتكلم عن   يمانفغارودي إذن  لل كون ومدبره  الإ ية،كفكرة أ،  بخالق    ولية جوهر

وسلوكهم الذي قد    ،ظر عن التفاصيل وما ينبني عنها من اعتقاد عند أتباعهاالن    بغض  
يقول،  مة هم مجس   بتوحيد الل  ه ول كن   ن فاليهود مثلا يؤمنو، الإيمانيتناقض مع ذلك    ون و

التي  ،  ةالمقد سن في كتبهم  خالق وذلك مدو مخلوق فما بالك بالالل  ه ما لا يليق ب  في حق  
الن  يقد   كذلكسها  أن  .  صارى  ال  كما  مفهوم  عن  يتكلم  عن أغارودي  بعيدا  لوهية 

يقول كما  تحديدها  ُ .  محاولات  ي كلامهوقد  من  الملاحدة    أن    فهم  مع  مشكلته 
يين وأن  ،  لق يحكمه وكل من يرفض أن يكون لل كون نظام وخا،  واللادينيين واللاأدر

ية تجعل لهذه الحياة معنى  ، يكون للحياة هدف وغاية سامية أرفع من الأهداف الدنيو
 .  وقيمة رفيعة

  َ ي ية وبهذا    من خلال  غارودي أن    عتبرو يمكن أن  ،  الابراهيمي  الإيمانهذه الرؤ
دون أن يكون  ،  صارى والمسلميناس في تعايش في فلسطين بين اليهود والن  يأمل الن  

للآخرأحده تابعاً  المشترك ،  م  الإبراهيمي  التقليد  وحدة  يتم  .  2في  يريد أن  هذا    وهو 
فلسطين في  الإبراهيمية  ال كبرى  الأديان  بين  الأخوي  بالتلاقي  قبائل  ،  الأمل  لجميع 

 . 3المقد س كما جاء في سفر التكوين من الكتاب  الأرض
يع دون الآخرويذهب غارودي إلى عدم استقلالية دين من الأديان الكتابية ب ،  التشر

 ً ، في ضوء القديمن  اديأالمن هذه  ديث  وأن يفُسر الح،  بل لابد من الأخذ بها جميعا

 
،  3ط،  القاهرة،  دار الشروق،  وأنور مغيثمنى طلبة  :  تر،  كيف نصنع المستقبل؟،    غارودي  1

 .  285 282ص، م2002
ية،  غارودي     2 ،  دار طلاس،  قصي أتاسين وميشيل واكيم:  تر،  فلسطين أرض الرسالات السماو

ص ،  مصدر سابق ،  لروجيه غارودي،  الإسلام في الغرب،  وينظر.  604ص،  م1991،  دمشق 
239-246  . 
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يعات تتباين في التوراة و:  يقول غاروديف  د الل  ه على والقرآن؛ بينما يشُد    الإنجيل"التشر

وبالتالي  ،  ينصح بالرجوع إلى أولئك الذين تلقوا الرسالة قبل القرآن،  تواصل رسالته
يعةوسبب ذلك في رأيه أن  ،  1" الأناجيل ودة إلى التوراة ويوصي بالع "مشتركة  :  الشر

يظهر هنا بأن المفاهيم  .  2في حين أن الفقه يختلف بين ديانة وأخرى"،  بين الديانات و
غارودي عند  آخر  ،  مضطربة  موضع  في  ويراها  متباينة  يعات  التشر بأن  يرى  فهو 

بينها هو في    وأن  ،  مشتركة لهاسبب الفرق  البشري  وهو الذي ينُتج  ،  فقهها والفهم 
 . اتالاختلاف

يعة والفقه، ه كلام غارودي أن    منيظهر    ونتيجة لذلك الاضطراب في معنى الشر
يعتبر ومكان  لا  زمان  صالحة لكل  الإسلامية  يعة  من  ،  الشر صادرة  كانت  لو  حتى 

يعاً صال: فهو يقول ، وحي سماوي حاً لجميع الشعوب "إن اعتبار القرآن كتاباً يتضمن تشر
يل ضي  ،  وجميع الأزمنة إذا لاحظنا    نال كن  ،  ق وممُيت لمستقبل الإسلام"هو بالتأكيد تأو

"سيكون من المحال أيضاً الادعاءُ باستنباط قوانين سياسية عالمية أبدية :  ه يقول بعدها أن  
لوحي ه يتكلم على استحالة أن نجد في ايجعلنا نفهم أن  فإن ذلك    3مباشرة من القرآن" 

يم السياسية    الناس في مختلف المجالات تفاصيل للأحكام التنظيمية لحياة  ،  والقرآن ال كر
ية وغيرها  ية،    فهو يقصد هنا .  منها والاقتصادية والاجتماعية والتربو الاجتهادات البشر

 الثابتة بنص الوحي الواضح في معناه أومحكم لا تشابه فيه.لا الاحكام الشرعية 
إنجازات كل  "نحن لا نسعى أبداً لأمثلة  :  غارودي كذلك  وليق  سياقوفي نفس ال

ُ ،  المجتمعات الإسلامية التاريخية يع صالح لكل  فكر بأن الاد بل ن عاء باستخلاص تشر

 
المعاصرة،  روجيه غارودي     1 ومظاهرها،  الأصوليات  خليل:  تر،  أسبابها  أحمد  عام  ،  خليل  دار 

 .  82ص، م1992، 1ط، باريس، ألفين
غارودي  2 العصر،     جدل  دينية؟  حرب  الجهي م:  تر،  نحو  الفارابي،  صياح  ،  3ط،  بيروت،  دار 

 .  41ص ، م2001
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 الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي  
يف ال نيإلى الاستبداد الغربي والإرهاب الصهيو والإنجيل توراةمن تحر  

 
  فكرة  التمامية كلهو يقصد بو.  1يصدر عن تمامية ضارة" ،  من نص موحى به،  الأزمنة 

يادة، قبل التطورتلا   . وال كمال المطلق ها وصلت إلى التماماً أن  ظن   والز
الذي  ،  المعاصر  الإنسانه سيصل إلى حل لمشكلات  يعتقد غارودي أن    الت صوربهذا  

التي تتجاوز الاختلافات  ،  يةالإنسانة والمحب    الاعلاء من قيمينطلق فيه من الدعوة إلى  
والاجتماعية السياسية  والصراعات  المادية  على  اعتماد  و.  المذهبية  القراءة  يقة  طر

يمانه لحظة الحب  غارودياستقى  ،  ودراستها  لمسيحيةتجربته مع ا  بعد، و ةالتاريخي   من إ
ية لكل عمل ثوري  مؤكدا أنها،  تجاوز بها نطاقها الفرديف  للإنسانية، فلا  ،  لحظة ضرور

حب بدون  نظره  في  المبادرة  قد  و.  ثورة  ومنهجية  الثورة  فكرة  الماركسية  من  أخذ 
يمانية دينيةوطع  ،  تعاليالفقير للمفهومها    استبعدم،  التاريخية للجماهير ثم  ،  مها بعناصر إ

  الخرُافات والشعوذة والرهبنة والزهد   تجنبمع  ،  ى هذا الموقف الصوفي من الحياةتبن  
المذاهب والأديان،  الزائف وأراد أن  ،  ومن ثم   عمد إلى إظهار عوامل الوحدة بين 

ية لا في رحلة بحثه في تراث و .  اأهمية له  يجعل مواطن الاختلاف مهملة وفي مرتبة ثانو
ولو ،  والأفكار المشتركة  الانسانية  جمع كل المعاني والقيم  ، مختلف الحضارات في العالم

 .  وهناكأر عن رأي خاص هنا أو تعُب   ، ة يقلأكانت صادرة عن 
:  لاق ف ،له وعلى هذا الأساس الأخير الذي يعتمده غارودي جاء نقد عادل التل 

،  ين الإسلام ومختلف الديانات الأخرىواسم مشتركة بين دغارودي إلى وجود ق"ينظر  
البشر فئة من  يعد ،  سواء أكانت ذات أصل سماوي أم هي تواضع من  الديانات   و

وإن لم يكن لها وحي  ،  لةالشرقية المنتشرة في الهند والصين قد تأثرت بالديانات المنز  
ية  الإنسانبوحدة    لذي يهتمبالقدر ا،  العقيدةز على وحدة  لذلك فهو لا يرُك  .  خاص بها

ية ومسؤولية  ويرُك  ،  ووحدة معاني الحياة وال كون ُ   الإنسانز على مبدأ الحر درته على  وق
يمكننا أن نستخلص من كل ما ذكرنا من و ...  تحرير العالم وتغيير الواقع الاجتماعي

والاعتماد على مصدر واحد  ،  من الانتماء إلى دين واحد  موقف غارودي،  نصوص
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 الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي  
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تامة،  منه  والتلقي  بصراحة  هذا  يرفض  من  ،  فهو  المواقف  مواجهة هذه  إلى  ويدعو 

مهما كانت هويتهم ومهما كانت  ،  من مختلف البشر  )أي تحالف مجموعة(خلال جبهة
 .1ئي التكفيري(" )أي الاتجاه العدا لعمل جبهة واحدة لمقاومة هذا الاتجاه! ، ديانتهم

يعتبر عادل التل أن هذا المنحى   التي يقول عنها   ، لماسونيةا  مع   ظهرتأن    سبق و
العالم الإسلامي"  أنها: في  الدعائية انتشرت  تحت غطاء  ،  من خلال هذه الأساليب 

ية والمساواة وال دون النظر إلى الانتماء إلى ،  خاء بين البشرإالدعوة إلى مبادئ الحر
واحد الأديان  ثم  .  دين  توحيد  على  بينها،  العمل  الفوارق  دي،  وأزالت  في  ن  ودمجها 

قائلا:..واحد!  غارودي  مشروع  في  مشكك  يتسائل  ثم  أخرى"  ".  محاولة  هي  ،  هل 
أوراقها كُشفت  أن  بعد  الإسلامي  العالم  في  للماسونية  جديدة  وفضُحت  ،  وجولة 

 .  2وظهرت أسماء الشخصيات ال كبيرة التي كانت تساندها؟"، خُططها
ع الماسوني  المشرو   بإعادة  هإلى درجة اتهام  في نقده لغارودي   عادل التل  بلغقد  ف

كون غارودي يستعمل أسلوب المداهنة مع الأديان ب لذلك استدلو، بصياغة جديدة
في نفس  ،  ا يخدم فكرتهبمومنهج التلفيق والانتقاء من كل تراث  ،  والمذاهب الدينية
يف واضح أو فساد صارخ هنا وهناك  أن  الوقت الذي يقُ ر   الشيء الذي  .  هنالك تحر

ي لا  التل  عادل  دعوجعل  مم    ةستسيغ  للاستفادة  الأديان  غارودي  تلك  يه  تحتو ا 
 .  والمذاهب من حكم وقيم

يصح  وصلت    الإنكار  فهل  مما  الاستفادة  لإمكانية  دعوته  غارودي  ليه  إعلى 
يةمن إنجازات وقيم تتوافق مع الفطرة ا،  الحضارات أن غارودي في  خاصة  .  ؟لبشر

ية تي جاءت وحياً من عند الل  ه تعالى  لا، كثير من كلامه يشُير لأصل الأديان السماو
، مع  ةالمقد سوينطلق من الحقيقة الدينية التي تظهر في ثنايا أسفارها  ،  فسادهاقبل  

يفهااقراره    فإن ، بالوحي تأثرت وإن لم ، كما أن المذاهب الدينية وإن كانت وضعية، بتحر
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ومعاني  وقيم  أخلاق  هو  ما  من،  فيها  ية  مستمدة  البشر اومن    الفطرة  ة  لتجربعمق 

يلةالإنسان  . باطلةوالاعتراف بوجود ذلك لا يعنى القبول بما فيها من معتقدات  ،  ية الطو
قد عبر  ،  ابن عربي  يعتبر أن غارودي يذهب إلى أن  فهو  أما محمد عثمان الخشت  

يمان واحدي في إقامة مجتمع إنساني عالمي يلف الإنسانعن الأمل  يحوي عقائد كل ، ه إ
براهيم وموسى وعيسى ومحمدمل    ن م،  الشعوب وثقافتها الح كم الواردة في تعاليم الهند  و،  ة إ

على الانفتاح الشامل في الإسلام   دليلاغارودي    عتبرهيوهو ما  .  والبوذية والمزدكية
كافة   الملحمة    وأن  ،  الدياناتعلى  في  العطاء  من  لحظات  إلا  ليست  الأديان  هذه 

ُ ،  يةالإنسان يق الل  ه الذي يسكن فيه  انالإنسنجزه  وعملية خلق مستمر ي ويرى  .  عن طر
الإسلام في  الميزة  هذه  أن  روحية،  غارودي  قوة  أكبر  منه  على  ،  جعلت  قادرة 

 .  1الاستيعاب والاحتواء
: فيقول،  بوحدة الأديان  ائلينالق   منمحمد عثمان الخشت أن غارودي  يؤكد  عليه  و

يانات المختلفة  ن الدذلك أ، "ولا شك أن القول بوحدة الأديان خطأ كبير لا مبرر له
بل يوجد في الدين الواحد  ،  ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد،  يناقض بعضها بعضا

ى لغارودي أن يذهب  كيف بعد هذا يتأت  ف،  عناصر سلبية هدامة وعناصر إيجابية بناءة
  )إن الد  ينَ ع ندَ الل ه  :  قوله تعالى(  إلى ما ذهب إليه؟ وكيف له أن ينَسى )أو يتناسى

 ُ ومَنَ يبَتْغَ  غيَرَْ الإِسْلامَ  د يناً فلَنَ يقُْبلََ م نهُْ وهَوَُ ف ي الآخ رةَ   : )وقوله تعالى(،  الإِسْلامَ
َاس ر ينَ   .  2" ( م نَ الْخ

رفضه  ،  ح بكل وضوحيصُر    ( يجدهوعود الإسلام )غارودي  كتاب  الناظر في  ل كن  
 من ،  ومتبادل ب ر مخص  والح ضررا أكثر شئ "لا:  فهو يقول،  للقول بوحدة الأديان

 في نالأديا كل لدمج الداعي،  الخبيث والغربيين الدبلوماسيين الشرقيين بعض حلم
 . 3ولا تمويهها" العميقة الفوارق حجب بالتالي يينبغ ولا، واحدة عقيدة

 
 .  116ص  مرجع سابق،، محمد عثمان الخشت   1
 .  117ص   المرجع نفسه،   2
 . 271ص ، مصدر سابق ، وعود الإسلام،   غارودي 3



 

 

 

 

44 

 

 الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي  
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  ُ ي غارودي  أن  نجد  المقابل  مؤمن  ؤ وفي  كل  طالب  لما  غاندي  الهندي  الزعيم  يد 

ه تحمس عند قراءة )بغافاد  "إذا جاءني مسيحي وقال لي بأن  : حين قال، بالتمسك بدينه
ك تماما بما  التوراة تستطيع أن تمد    إن  :  أجبت ،  ه يريد أن يعتنق الهندوسيةوأن  (  جيتا  -

قم بهذا الجهد  .  حاول أن تكتشف ذلك حقاك لم تُ ول كن  (.  جيتا  - ك به )بغافاد  يمد  
 . 1روح حوار الحضارات  ة تتضمنأن هذه العبار  غارودي  فيعتبر،  وكن مسيحيا حقا"

م عن  يجعلنا نذهب إلى أن غارودي يتكل  ،  ه غانديهذا التأييد من غارودي لتوج  
على  ،  ها صحيحةالأديان كل    التي تختلف توجهاتها بين من يرى بأن  ،  دية الدينيةالتعد  

ان  وهو الرابط الذي يجعل كل أتباع تلك الأدي، ها طرق للوصول إلى الخالقاعتبار أن  
الحكم  ،  مؤمنين والبطلان  أي    على بعيدا عن  بالصحة  وجود    أن    أخرون  يرى و .  منها 

لا يمكن إنكاره أو رفضه ولا يمكن    ،هو أمر واقع   ،أديان متعددة وأتباعها في عالمنا
التخلي عنه ولا  إن  ،  تغييره  هذا    بل  وجود  حقيقة  يلغي  لا  منه  في طرف  الانعزال 

دية  ل يذكرها من يهتمون بموضوع التعد  جه وذاك تفاصيوبين هذا التو.  د الدينيالتعد  
 . 2الدينية

التي يرفضها  ، فغارودي غالبا ما يركز على المعاني ذات الصلة بالحقائق الدينية العامة
أن  .  الملاحدة واللادينيون لا يدعو صراحة إلى  ،  الابراهيمي  الإيمانه رغم قوله بكما 

ل دينه  فقد بد ، ته لم يلتزم بنصيحة غاندي ذا فهو،  درفض الانتماء إلى دين واحد محد 
إليه  ،الإسلامودخل   يدعو  فيه  وهو  بما  الإشادة  خلال  أن  إ.  من  تعاليمه  لا  يؤول  ه 

يفس   بي  إسلاميةمصادر الالرها دون الرجوع إلى  و المسلمينالمعتمدة والمتفق عليها  ،  ن 
 . هابعض الآراء الشاذة والغريبة التي يؤاخذ علي ندهعلت ج  ولذلك سُ 

ولإبطال  .  ها غارودي هي فكرة غامضةليإوعليه فإن العقيدة الابراهيمية التي يدعو  
هذه العقيدة يقول مصطفى حلمي بعد أن يذكر منجزات غارودي لإنجاح فكرته هذه  

 
 .  80ص، سابق  مرجع،   محمد عثمان الخشت 1
الدينية وموقف الإسلام منها،  طه أنيس مالك:    ينظر  2 التعددية  ،  أطروحة دكتوراه،  اتجاهات 

يا،الجامعة الإسلامية العالمية إسلام أباد  .  كلية أصول الدين، ماليز
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براهيم وغيرها،  إسبانيا  - )المتحف الإسلامي في قرطبة    "إن  ( :  وتنظيمه لندوة أبناء إ

(  لا تكفي للإقناع بالانطواء تحت عقيدة )الإبراهيمية  الرغبة المخلصة عند غارودي
التعاون الشديد والفارق الشاسع بين    وذلك في ظل  (.  أو إجراء )حوار بين الأديان

والقضية تحتاج إلى شرح  .  مكانة ال كنيسة الكاثوليكية أو نفوذ الصهيونية في عالم اليوم
ُ ،  لإسلاميةفنعرض أولا لمخالفة الفكرة لعقيدة التوحيد ا،  وبيان لقي بالضوء على ثم ن

 : 1الواقع السياسي والديني في عالم اليوم"
وربما  ،  نقض فكرة الإبراهيمية لمخالفتها لعقيدة التوحيد الإسلامية:  الدليل الأول

براهيم عليه السلامأتت الشبهة من اعتقاده أن   وقد فات غارودي  .  هم جميعا ينتمون إلى إ
يل،  طعة الدلالةاقمعرفة الآيات القرآنية وهي   )إِن   :  كقوله تعالى،  لا تحتمل أي تأو

َابَ إِلا   م ن بعَْد  ماَ جاَءهمُُ العْ لمُْ   وْتوُاْ الكْ ت الد  ينَ ع ندَ الل ه  الإِسْلامَُ ومَاَ اخْتلَفََ ال  ذ ينَ أ 
يعُ   وقد أتى  .  [19،  ]آل عمران(  ب  الْح ساَبغَيْاً بيَنْهَمُْ ومَنَ يكَْفرُْ ب آياَت  الل ه  فإَِن   الل ه  سرَ 

ه  لهذه الآية أن  (  القرطبي بقول أبي بكر الأنباري في تفسير الرسول )صلى الل  ه عليه وسلم
 (.  فية لا اليهودية ولا المسيحية ولا المجوسيةيكان يقرأ )إن الدين عند الل  ه الحن

فكيف ،  التاريخيمن الواقع العملي أي السلوك الديني والسياسي و:  الدليل الثاني 
يوح   أن  لغارودي  اليوميمكن  عالم  في  العقائد؟!  من  الخليط  هذا  بين    ن  ظفهل  .  د 

أن   طوال غارودي  المترتبة  والعوائق  الخلافات  يل  سيزُ المتحف  لذلك  إنشاءه  بمجرد  ه 
من أبشعها ما حدث بإسبانيا  ،  المقترنة بأعمال القتل والإبادة للمسلمين،  قرون عديدة

الإسلامية  يات  في البوسنة وفلسطين وعند الأقل    زال يحدث حدث ولا  وما  ،  تاريخيا
 . في دول العالم الغربي

وأراد أن يعرض ما  ،  ورغم أن غارودي نادى بفكرته هذه بعد أن اعتنق الإسلام
ها حلول مستمدة من على أن  ،  ية المعاصرةالإنسانمن حلول لمشاكل  ،  في هذا الدين

 
،  م1996  1ط،  القاهرة،  دار الدعوة،  إسلام جارودي بين الحقيقة والافتراء،    مصطفى حلمي  1
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جميعا    الأديان  لهارسالة  القبول  عن فإن  ،  لضمان  البعيدة  الفكرة  هذه  من  انطلاقا  ه 

معتمدا على فهم ،  من الدين الاسلامي  ايكون غارودي قد اتخذ موقف شاذ ،  الواقع
لمؤلفات غارودي يجد أنه   ئفالقار.  مخالف للمألوف وبعيد عن تصور الجمهور للإيمان

، نسانيمستقبل ذي وجه إ  أمله قوي في صناعة،  أمام رجل ذو نية طيبة وطموح كبير
 .  ل كن فكرته هذه مجانبة للصواب

الإبراهيمية  )العقيدة  الأساس  (  ففكرة  تكون  أن  يمكن  أنها  غارودي  ظن  التي 
معتبراً أن  ، الذي يقوم عليه حوار مثمر يسمح بصناعة مستقبل مشرق للإنسانية جميعا

براهيم  خضوع  والاستسلام وال،  إلى توحيد الإله  )عليه السلام(   هذه العقيدة هي دعوة إ
هذه الفكرة هي . والانقياد للقيم والأخلاق التي دعا لها الأنبياء والمرسلين جميعهم، له

ه هو الدين الذي  أي أن  (  )الدين عند الل  ه الإسلام  عند المسلمين تقوم على أساس أن  
،  ارى اليوما الأديان التي يتبعها اليهود والنصأم ،  إليه أقوامهم  امنت به الأنبياء ودعوآ

 .ها أصحابها من اليهود والنصارىعلى عكس ما يرا، فة في نظر المسلمينمحر  ديان فهي أ
   وقد اعترف بعضهم ببطلانها، ومنهم من هم من علمائهم.

ية غارودي حياةـ  4    الفكر
ية لكل مفكر أو فيلسوف على الواقع الفكري   لاعالاط  تتطلب  ،  إن فهم الحياة الفكر

ومشروعه الفكري ومن ثم مواقفه ،  در فكرهوبذلك يمكن استنباط مصا،  المحيط به
العلمي،  وآرائه الفرنسيين،  ومساره  المفكرين  الذين ،  وقد كان غارودي من بين أبرز 

بما عالجه من قضاياها الداخلية َما  ،  ذاع صيتهم في فرنسا بدايةً  وبرز في أوربا والعالم ل
 . غيره ما ذهب إليه لاته عطروحاته وتحليزت أ  تميف، إلى القضايا العالمية الشائكة تطر ق
  تيارات الفكر الأوربي المعاصر -أ 

ية الأوربية بالتعد   ر أوربا من قيود ال كنيسة  فبعد تحر  ،  د والتنوع تميزت الساحة الفكر
تمايزت ،  وما كان لفلاسفة الأنوار من دور،  الأوربية  النهضةالكاثوليكية مع بدايات  

ية والفلسفات يات الأحداث    هاالتي كان لها أثر،  ال كثير من التيارات الفكر على مُجر
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ومن بين هذه التيارات التي عرفتها فرنسا وعبرت عن احتياجاتها ومتطلباتها .  الأوربية 

ية نجد  : الفكر
 الماركسية •

ية التي اكتسحت أوربا والعالم أجمع خلال  من  تعد الماركسية   أهم التيارات الفكر
عت  ، م مع كارل ماركس وأنجلز19بعد أن تأسست في القرن ، القرن العشرين فوضُ 

ياالتي تنظ  ،  المناهج والقواعد والأفكار من أجل  (،  م نضال الطبقة العمالية )البروليتار
 : 1 أنها اشتراكية علمية تتميز ب المجتمع الشيوعي على أساس بناء

الناحية الإقتصادية    -1 المل كية الجماعية لوسائل الإنتاجب  العملمن  وإلغاء  ،  مبدأ 
 . ح الفردي والاستغلالبقات والربالط

يا  -  2 ية الطبقة الكادحة )البروليتار وإلغاء (،  وتتميز من الناحية السياسية بدكتاتور
ية  . التفرقة العنصر

والثقافة  -  3 التعليم  وسائل  واتساع  المرأة  بتحرير  الثقافية  الناحية  من  عن  ،  وتتميز 
يق تخطيط الدولة  .  طر

 وناضل لتحقيقها نظر لها  رغم أنه    إنقلب عليها.  سيةوبعد أن آمن غارودي بالمارك
أصبح أحد و،  الفرنسي والأوربي عموما  الإنسانها الحل لمشاكل  منه أن    اظن  ،  ونجاحها

انتخب على ذلك الأساس  ثم   ،  أبرز المناضلين والقيادات في الحزب الشيوعي الفرنسي
واقع الممارسات    عرف  لما   فقد تراجع عنها .  عدة مرات كنائب في البرلمان الفرنسي

السوفياتي وما فعله قيادات الأحزاب الشيوعية في البلدان   الاتحادة في  الشيوعية وخاص
حقيقة قال    تلك   .من استبداد في الحكم واستعباد للناس وهدر للحقوق،  التي يحكمونها

"وقد اسُتغلت انحرافات الماركسية الفلسفية كتبرير وأساس لانحرافاتها  :  غارودي  عنها
فإن  ،  واقع معطى وغير انعكاس صحيح لهذا الواقعفإذا لم يكن هناك غير  ،  السياسية

وستتمتع ،  إنسانا بعينه أو جماعة من الناس ستؤتمن على هذه الحقيقة الواحدة والمطلقة
 

 .  120ص، مرجع سابق ، الخشت  محمد عثمان  1
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(.  لأنها هي التي تحمل إلى الشعب تلك الحقيقة )من الخارج،  بالتالي بسلطان لا محدود 

وُ  قد  يكون  الأوبذلك  الجد  مست  نظري ساس  ولدولة  أوحد  فوجد    .1بدة"لحزب 
والقيادات   تمارسه  نفسه  هو  ضده كماركسي،  ناضل  الذي  الاستبداد  أن  غارودي 

 الماركسية والأحزاب الشيوعية.
   الوجودية •

الشخصي الوجود  إلى  الموضوعية  النظرة  من  تنطلق   سؤالالو  .الوجودية كفلسفة 
علن  إ  مع  ظهورها. وقد ارتبط ي؟عنى وجودهو ما م  الذي تسعى للإجابه عليه،   الملح

الدين    علن ماركس )أن  إ و،  -ا كبيراتعالى الل  ه عن ذلك علو  -(الل  ه قد مات  أن  )نتشه  
الشعوب تنظيم بعد  (،  أفيون  المسيحية  معنى  اوطقوس  اأصبحت  بلا  فارغة  ،  كنسية 

وجودي عندها   تيار  الغربي  العالم  أتباع،  اكتسح  له  فلسفي  كمذهب  جوا  رو ،  ظهر 
التعبير عنه    تم  ،  من خلال أدب قصصي ومسرحي،  السخط الوجوديا لمفهوم  كثير

. وغيرها ...الغريب، الذباب، المومس الفاضلة، الغثيان: مثل، بعناوين مختلفة وغريبة 
يف للمفهوم الوجودي ُ ،  ونتيجة لهذا الانحراف والتحر فت إلى  وصن  ،  ختلف في أمرهاا

يقين  : 2فر
يتزع ،  الوجودية الملحدة أو الوجودية ال كئيبةى  وتسم :  الوجودية الحرة  -1 م هذا  و

سارتر بول  جان  الفرنسي  الفيلسوف  يق  للحياة  ،  الفر العبثية  ية  الرؤ إلى  تدعو  وهي 
طلق عليها الوجودية الحرة، والإباحية والسخافة  .  ولذلك أ 

  ديةالوجودية المؤمنة أو الوجوب سمية،  ةدهي حركة دينية معق : الوجودية المقيدة -2
 .  وكيركغارد، نذكر من بينهم موريس بلونديل، مسيحيون متصوفةالتي يمُثلها ، المشرقة

بالجانب الموضوعي في   الاهتمامورغم أن غارودي انتبه مع الوجودية إلى ضرورة 
. الإنسانمعنى وجود    فيما يخص وضرورة الإجابة عن سؤالها الملح  ،  الوجود الشخصي

 
 . 106ص، مصدر سابق ، البديل،   غارودي 1
 .  52 48ص، مرجع سابق ،   مصطفى حلمي 2
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الوجودية  فإن    فشل  أعلن عن  مقولة كيركغارد  عندماه  على  أمر  :  علق  الأمر  )ليس 

فأعلن  (  بقدر ما هو اختيار للإرادة نفسها،  اختيار تقوم به الإرادة بين الخير والشر
اللحظة    وذلك لأن  .  ر تعبيرا دقيقا عن استغلال الوجوديةهذه الصيغة تعب    "إن  :  غارودي

يته،  الإنسانة في حياة  الهام  ُمث  ،  لحظة حر مليئة بالفعل والإقبال    م لحظة ل عندهلا ت
.  على افتقار وغياب وثقب في قلب الوجود،  على العكس من ذلك  ل  بل تدُ ،  عليه

الوجود الواقعي   لأن  ،  الشخصية الرئيسية في المأساة الوجودية  هو  العدموبهذا يصبح  
الا أنه    ، ورغم رفض غارودي للوجودية.  1  للإنسان عندهم ليس إلا وجودا غائبا" 

المشكلة  انتبه م الغربي،  عها إلى  فيها الانسان  التي يتخبط  التفاهة  مع  الوجودية  انتشار 
هروب البعض من الواقع والشعور بأنه لا معنى للحياة، وما صاحب ذلك من انتحار و

يق المخدرات وغيرها وهروب البعض الآخر إلى نوادي الروحانية الحد يثة،  عن طر
 دورات الطاقة الروحية وما إلى ذلك.  

يةلا •  .  بنيو
ية هي مشروع علمي فالقول ،  الإنسانق على معارفنا بأصحابه أن يطُب     أراد له،  البنيو

أولا   هي  ية  )البالبنيو الابستمولوجية  الناحية  )ال  لا(  يةمعرفمن  يالايديولوجية  ة  فكر
منهجية  (  ةعقائديال علمية  محاولة  مجرد  عموماهي  الظواهر  ية  ،  لدراسة  البشر والظواهر 

 : 2سواء أكانت هذه البنية هي. ة نظر البنيةوجهمن ، خصوصا
أو كانت مجموعة العلاقات الباطنية المكونة ل وحدة  ،  النموذج أو البناء الصوري  -1

 .  أي موضوع من موضوعات العلم

 
،  م1983،  القاهرة،  المجلس الأعلى للثقافة،  يحي هويدي ،  ترجمة،  نظرات حول الإنسان،    غارودي  1

 .  78ص
 .  33ص مرجع سابق،،   مصطفى حلمي 2
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أو مجرد وسيلة معرفية  ،  أو كانت البنية أداة فعالة ناجحة في هذا العلم أو ذاك  -2 

بالقياس إلى غيرها من الوسائل الأخرى ،  تضى الحالملائمة لمق   أكثر معقولية وأشد  
 .  السابقة أو الحالية

موقفو كان  ية  غارودي    قد  البنيو عنوان  ا واضحمن  خلال  ية :  كتابه  من  "البنيو
ُ   (ما هو آخذ)تراجع    " إن  :  القول  ذهب إلى حد  و،  "الإنسانفلسفة موت   دوث في الح

قبل من  قد حدث  )ما  هو جاهز(  لصالح  تبُعد    إلى  يقود(  و)لما  التي  ية  البنيو هذه 
 . 1" ( الإنسانها إلى )موت نطقُ والتي يؤدي مَ ، لحساب الأشياء الإنسان
   مصادر فكر غارودي -ب 

المنفتح والقائم    فكري،المتفحص لمؤلفات غارودي المتنوعة والغزيرة ومشروعة ال  إن   
ُ ،  على الحوار رجال العلم    خذ عنفقد أ،  فكر متعددة ومتنوعةممصادر هذا ال  لاحظ أن  ي

  كما ساهمت،  وكان لوقائع الحياة الأثر البالغ في مساره الفكري،  والدين والفلسفة والفن
التاريخ   وسنختصر وقفتنا على ذكر  ،  في صياغة شخصيته  كبير  المتعاقبة إسهامأحداث 

   وهم: .المصادر التي ظل تأثيرها متواصلا وعميقا في فكر غارودي
   (1855 -1813سورين كيركغارد ) -1
، ينتمي إلى الفلسفة الوجودية،  ولد في كوبنهاغن،  فيلسوف دنماركي  كيركغارد 

يق التجارب الذاتية    ويرى أن  .  بل هو المؤسس الفعلي لها حقيقة الوجود تعُرف عن طر
 . 2الذي يسبق ماهيته  الإنسانهذه التجارب التي تستمد قوتها من وجود ،  للأفراد

أن   غارودي  يعتبر  مي    و المشرقة  ما  الوجودية  أصحاب  من  غيره  عن  كيركغارد  ز 
فقد كانت حياته مجاهدة  ،  كونه من الفلاسفة القلائل الذين عاشوا فكرهم(،  )المؤمنة

ية متواصلة .  أي الحقيقة التي من أجلها يحيا ويموت،  ليجد حقيقة نفسه،  نفسية وفكر

 
 . 250ص، مصدر سابق ، الأحياءلى إ  نداء،   غارودي 1
،  1ط،  بيروت،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  الموسوعة الفلسفية،  عبد الرحمان بدوي:  ينظر     2

 .  326ص ، 2ج، 1984
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  وهذا ما جعل . كذلكولا يمكن أن تكون إلا ، هذه الحقيقة ذاتيةعلى أن    وهو يصُر   

يقي دائميعيش حياته كل    كيركغارد بوصفه  ،  هوضجر على الوجود كل  ،  ها في جزع ميتافيز
هذه  .  في رأيه بلوغ اللامتناهي أو التوق إليه  الإنسانبينما غاية  ،  ا ناقصا متناهياوجود

كغارد  ل  د في   كير "لقد وَ (:  20المعاني جعلت غارودي يقول في كتابه )ببليوغرافيا القرن
لهي الذي يجعل من  إوبالتعالي ال،  بمحدودية تصوراتنا الأخلاقية والمنطقية  الإحساس

لقد كان الإسلام الإبراهيمي لل  ه قاعدةً لحياتي  ... والمل كية والسلطة أمورا نسبيةالعلم 
لها"  وضابطا  الحقيقة  .  1  الشخصية  عن  للبحث  وجهه  كيركغارد  فكر  أن  يعتبر  فهو 

 في الإسلام.  الدينية، التي وجدها 
غارودي  عند  الحيرة  ال كيركغاردي  التأمل  هذا  ول  د  عن  ،  وقد  يتساءل  وجعله 

يماناطبيعة   أم من قبيل  ،  وهل هو من قبيل الأفكار العقلية الخاضعة للدليل المنطقي  لإ
كل  .  مة التي تفرض التسليم الأولي والمبدئي دون برُهان مسُبقصادرة أو المسل  --م-ال

ُمد  ي الحيرة والتساؤل دهذا بعث في غارود وهذا ما جعله لا يتوقف ،  ه باليقينون أن ي
 . 2والتفلسف عن البحث والتفكير 

 (  م1949-1861موريس بلونديل) -2
موريس    الكاثوليكي الفرنسيمع  ،  فلسفة الفعلما يسمى بشهد القرن العشرين بداية  

محاولة  ،  )الفعل:  لاوالذي يحمل عنوانا دا،  1893  سنة مه  في بحثه الذي قد  ،  بلونديل
ما الذي يجب أن نبتغيه لنصير    :سؤالا أساسيا  فيه  طرح(  لنقد الحياة والعلم التطبيقي

ه ما من طموح  "ويتمثل منهج بلونديل في بيان أن  : ولذلك يقول غارودي أكثر إنسانية؟
. وفكان لهذه الفلسفة أثرها أو مشروع جزئي يستطيع أن يرُضي مقتضياتنا الأساسية"

ُ ، هو ما جعله  غاروديير في فكر  ال كب إلى  (  مستقبل؟شير في كتاب )كيف نصنع الي
الغربي العالم  في  لرسالتها  الفلسفة  أن  ،  خيانة  يرى  هي    فهو  الصحيح  بالمعنى  الفلسفة 

 
 39ص، مرجع سابق ،   محسن الميلي 1
 .  40ص،  نفسهمرجع ال   2
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لتحقيق   ية والعملالفعلالممارسة  والمشاركة في  ،  التفكير في الغايات وفي معنى الحياة 

 . 1ي ناالمع ه هذه الغايات وهذ
هذا  عمل بها  ،  وهو أستاذ غارودي بالجامعة،  النتيجة التي وصل إليها بلونديله  ذه

ومن ثم   أسس مشروعه البديل الذي استغرق  ،  لتحليل أزمة الحضارة الغربية  الاخير
إلى أن فتح أبواب الحوار على  ،  لحياته في المسيحية  ىً من يوم أن بحث عن معن،  حياته

ز  الثلاث التي رك  سس  فالأ  .  ما فيها ودون استثناءمع جميع الحضارات بكل    امصرعيه
وهي بلوندل  الشمولية:  عليها  الفعل،  )النظرة  ومتعال،  فلسفة  محايث  حاضرة  (  الإله 

وأثرها  ،  عن الانطلاق منها في كل مؤلفاته  لا ينفك  ،  بقوة في فكر روجيه غارودي 
 . واضح في مساره عموما

  م(1883-1818كارل ماركس) -3
على افتقار المسيحية لإيجاد حلول لما  منذ أن وقف  ،  إلى الماركسية  يغارودجه  ات  

 ُ فلأن    .ية من مشاكلالإنسانعانيه  ت بلُ منهجية العمل والسُ    ما يقوله ماركسيه وجد 
لها وإيجاد حل  الصراعات  لتجاوز  الصدد.  ال كفيلة  بهذا  يمكن :  فقال  كيف  "رأينا 

وعلم تحليل  أي فن  )  لمبادرة تاريخية لماركسية ماركس أن تساعدنا في إعداد منهجية  
التناقضات  (تناقضات مجتمع وعصر معينين تذليل هذه  ،  وبلورة مشروع قادر على 

 . 2انطلاقا من هذا التحليل"
بل نجده يعود إلى  ،  منذ هذا الاختيار وغارودي يؤكد على نجاعة المنهجية الماركسية

ب  ويذه(،  نموذج السوفياتيماركس حتى بعد أن قال بانحراف الاشتراكية )خاصة ال
ماركس منهجية  في  ليس  الخطأ  أن  إلى  تفسيرات ،  غارودي  في  الخطأ  ول كن 

ل أَمل  ال كبير  والإفلاس المؤقت    ولذلك اعتبر غارودي أن  .  الماركسيين وتطبيقاتهم لها
يا كان بسبب  (،  الاشتراكية  في  الكادحينطبقة العمال  أي    المبُعدين )وهم البروليتار

 
 .  232ص، مصدر سابق ، كيف نصنع المستقبل؟،   غارودي 1
 . 111ص ، مصدر سابق ، الإسلام الحي، غارودي   2
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أي ثورة حقيقية تحتاج إلى ما فوق الوجود    يفهموا أن  ولم  ،  ماركس  من خانوا فكر 

ية التي يسُم ،  المادي   ماركسية ماركس   وحرفوا  يها من أفقرواأكثر من حاجتها إلى الجبر
 . 1المادية الجدلية: ب   وخانوها

بعد أن قرأ المجموعة  ،  م1933للحزب الشيوعي الفرنسي سنة  قد انضم  غارودي  كان  و 
عجب بها وتأث  ،  ؤلفات ماركس وهو في العشرين من عمرهملالكاملة   فقد  .  ر بما فيهافأ 

وتحليل الأوضاع  ،  الاجتماعي  الن ظاموجد أن فلسفة ماركس قد اهتمت بدراسة  
لولا  وقدمت تفسيرا ماديا جدليا للطبيعة والتاريخ واقترحت حُ ، والسياسية الاقتصادية

والاغتراب  الاستغلال  أشكال  لتجاوز  بثورة    علمية  القيام  في  الحلول  هذه  وتتمثل 
الذي ،  ظام الشيوعيتمهيدا للن  ،  والقضاء على الم ل كية الخاصة لوسائل الإنتاج،  اشتراكية

زت هذه الفلسفة بنقدها الجذري  كما تمي  ،  يالإنسانأو ال كمال    الإنسانق إنسانية  سيحُق 
ُ (  للدين واعتباره )أفيون الشعوب الن العملي لميدفي اقص  وعلامة من علامات  انين 

يأتي عند القول ببعض  ،  للشعوب   اغارودي بي  ن أن اعتبار الدين أفيون  إلا أن  .  والمعرفي
 .  2التي يعُطيها البعض للدين ، المفاهيم القاصرة

وما ذلك إلا  ، في استدلاله به في أغلب كتاباته  وأثر ماركس في فكر غارودي جلي  
غارودي وبعد أن ذكر قول ماركس في  ن  ومن ذلك أ.  في فلسفة الفعل  ه يوافقهلأن  

يل العالم  :  إحدى أطروحاته عن فيورباخ قال "لقد اقتصر الفلاسفة حتى الآن على تأو
مختلفة تغييره"،  بطرق  ينبغي  عل  ،  بينما  غاروديثم  مقولة    "إن  :  ق  )أي  القول  هذا 

ه  ولذلك يؤكد غارودي في مواقع كثيرة على أن  ،  3وجه كل أفكاري"(  ماركس السابقة
 .  حتى بعد إسلامه، لم يتخل عن كتاب رأس المال لماركس 

 
 .  19ص،  1ج، مصدر سابق ، الغربي، الإرهاب   غارودي 1
غارودي  2 القرن  ،     الحكيم:  تر،  20ماركسية  يه  الآداب،  نز ،  م1983،  5ط،  بيروت،  دار 

 .  148ص
 .  47ص، مرجع سابق ،   محسن الميلي 3
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ية كان لها  ، يضُاف إلى هذه المصادر الثلاثة الرئيسية لفكر غارودي -4  مصادر ثانو

اعل  انين المبدعين الذين التقى بهم وتف دروسا من الفن    م فقد تعل  ،  أثرها في فكر هذا الرجل
حتى  ،  بول إلوارد،  بابيو نوريدا،  غونأرا  لويس،  بيكاسو،  فرنند ليجى:  نذكر منهم،  معهم

رغبةً ،  بدل الفلسفة وتاريخها(  تدريس علم الجمال )الاستيطيقا  1962ه قرر سنة  أن  
الفني العمل  به  يمتاز  ما  اكتشاف  في  خلا  ،  منه  فعلا  غاروديبوصفه  رأي  في  .  قاً 

بداع وتجاوز لحدود الواقعية ومحاكا ا قال  هذول.  الطبيعة  ةواكتشاف كل ما فيه من إ
ذلك هو أعظم دروس  ،  "أن نتعلم كيف نقرأ الماضي وكيف نبدع المستقبل:  غارودي

 . 1الفن" 
الفيلسوف كانط المث،  وقد أخذ غارودي من تعاليم وأفكار  في  الوقوع  .  اليةدون 

ية هنري الرابع ثانو في  نابير  وفي ستراسبورغ أخذ عن ،  ومن فيخته مع زميله جان 
ثم جاء التأثير المشترك لهنري فالون وغاستون ،  كغاردكارل بارت كما أخذ عن كير 

والتخل  ،  باشلار العرُى  فصم  من  بفضله  تمكن  بامتلاك الذي  الوثوقي  الادعاء  عن  ي 
 . الموضوع الساخن للنقاشات الفلسفية حينهاالتي كانت . 2الذات

 1164نجد كذلك محي الدين بن عربي )،  ومن الذين كان لهم أثر في فكر غارودي
)(،  م-1240 الرومي  الدين  جلال  الفارسي  الصوفي  (،  م-1273  1207والشاعر 

)ت ية  العدو رابعة  بين    إنه ف(.  م752والناسكة  الحوار  لمشروع  يؤسس  كان  عندما 
،  ية جمعاءالإنسانى فكرة الانفتاح على  الإطار الذي يتبن    هؤلاء   وجد عندالحضارات  

التي كان يدعو  ل للشخصية المتكاملة  وقد وجد القدوة والمث .  سامي بالمحبة الإلهيةوالت  
) ،  لها الجزائري  القادر  الأمير عبد  شخصية  فيه  (،  م1882-1808في  الناسك  وجد 

 . ورجل الدولة ،على المستعمرالثائر  ،روالمحر   ،العابد الزاهد

 
 .  42ص، السابق   المرجع  1
 .  24ص، سابق  مرجع ، بيروتينوسيرج :   ينظر 2
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عن    غارودي  المجدد  وأخذ  إقبالالفيلسوف  دعوته   (،م1938-1873)محمد 

وتجدر الإشارة إلى أن .  م والتغييرم الذي يحتاجه التقد  للاجتهاد المستمر والتجديد الدائ
أصبح بعد إسلامه يستشهد بآيات القرآن ال كريم وأحاديث النبي )صلى الل  ه    غارودي

 (.  عليه وسلم
   لغارودي العلمي  إنتاجال  -ج 

فقد تميز بالكتابة في كل ما ،  كثيرة هي مؤلفات المفكر والفيلسوف روجيه غارودي
وما   يشغله  يهتم  كان  عصره ،  هبكان  قضايا  الحين  في  عن  ،  ويتناول  أسبابها  باحثا 

يقترح الحلول التي يرتاح إليها ما   إجمالخاض الرجل في قضايا متعددة يمكن    لذا،  و
 :  تيةآكتبه ضمن المحاور ال

كارل  ،  الل  ه قد مات،  المصادر الفرنسية للاشتراكية العلمية:  تاريخ الماركسية  -  1
 .  فكر هيغل، ماركس

ية المادية للمعرفة :  مشكلات الماركسية  -2 ية،  النظر ،  أسئلة موجهة إلى سارتر،  الحر
والوجودية،  الإنسانآفاق   العشرين،  الماركسية  القرن  نموذج  ،  ماركسية  أجل  من 

للاشتراكية اليوم،  فرنسي  شيوعيا  يكون  أن  للمرء  يمكن  الاشتراكية  ،  هل  منعطف 
ية المعلقة..  1968براغ  ،  ال كبير ره،  يقة التامةحق ال،  الحر  )تاريخ مقتضب للإتحاد...  تذك  

 (.  السوفياتي
والمسيحية:  الدين  -  3 والشيوعية  الحوار،  ال كنيسة  إلى  الحرم  حتمية  ،  من  محور 

 .  هل نحن بحاجة إلى الل  ه، أصوليات، الإسلام الحي، التاريخ
 .  كسيةية المار الإنسان،  ما الأخلاق الماركسية،  الماركسية والأخلاق:  الأخلاق   -4
يالية إلى العالم الواقعي  مسار آراغون:  علم الجمال  -5 ،  واقعية بلا ضفاف،  من السر

عملا 60،  لنرُقص حياتنا،  دراسة عن فرنان ليجيه،  من أجل واقعية للقرن العشرين
 . صورة ملونة150مع ، الجامع مرآة الإسلام، تبشر بالمستقبل
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الحضارات  -6  للحضارة  :  حوار  التاريخي  الإسلاميةالإسهام  المشكلة  ،  العربية 

، وعود الإسلام،  إنسانا  الإنسانكيف يصبح  ،  من أجل حوار الحضارات،  الصينية
قرطبة إحدى  ،  الإسلام في الغرب،  فلسطين أرض الرسالات الإلهية،  قضية إسرائيل

 . عواصم الفكر
إنساني   -7 وجه  ذي  مستقبل  ابتكار  حول  الأمل:  أبحاث  الخيار ،  استعادة 

عهد (،  بما أنا؟ )رواية من أكون في اعتقادكمما قولك  ،  مشروع الأمل  (،)البديل
،  من أجل مجيء المرأة،  ما يزال في الوقت متسع للعيش،  نداء إلى الأحياء،  الرجال

الفلسفية غارودي  روجيه  )وصية  العشرين  القرن  القرن (،  ترجمة  إسلام  أجل  من 
ين إلى أ(، وحيدا )مذكرات جولتي في القرن(، في معاكسة الليل )قصيدة، العشرين
القبور،  نذهب؟ دينية،  الإسلام،  حفار  حرب  للسياسة  ،  نحو  المؤسسة  الخرافات 

 . الإسرائيلية
حرب دينية  نحو  في كتاب  ذكُر  ما  صياح  ،  هذا  ترجمه  والذي  لروجيه غارودي 

يضُاف إلى ذلك.  بيروت،  طبعة دار الفرابي،  الجهيم كتاب أنتيه )أول كتاب له :  1و
(، لينين)رواية،  الروح الحزبية في العلوم(،  ل شيوعيه تجربة اعتقاله كمناضيروي في

الاشتراكية الفرنسية  موت  ،  الجذور  فلسفة  ية  رجل،  الإنسانالبنيو مفاتيح ،  كلمة 
المستقبل،  الماركسية دين  الانحطاط ،  الإسلام  طليعة  الغربي،  أمريكا  .  الإرهاب 

فقد كان مراسل  ،  تن المقالاال كثير م  كتب غارودي،  وإضافة إلى هذه ال كتب
في  الإنسانلجريدة   الاشتراكية،  السوفيتي  الاتحادية  البدائل  مجلته  في  مقالات  ، وله 

 . ومقالات متنوعة عن فضل الحضارة العربية في مجلة الخيارات الاشتراكية
بالتعاون  ،  م1946سنة  (  وقد أطلق غارودي مشروع )موسوعة النهضة الفرنسية 

ية الثانية لموسوعة ديدرو  في الذكرىلانجوفين  مع بول   وتمكن من الحصول على  ،  المئو
 

، جامعة الحاج لخضر،  مذكرة ماجستير،  الحقيقة الدينية في فكر روجيه غارودي،    ذهبية كباهم  1
الكلاوي:  وينطر.  226 118ص،  2006،  باتنة غارودي،  رامي  سابق ،  روجيه  ، مرجع 
 .  42 41ص
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تأييد ومساعدة أراغون وبول ايلوارد وبيكاسو وهادامارد وجوليوكوري ولويس جوفيه   

 1. ولوكوربييه وجاك ابيار وهنري ماتيس
ومن .  م1946واليوم الثامن للخليقة  ،  م1945آنطيوس:  2وله روايات أخرى وهي  

الخيال في السلطة  ، م1974ديونيسيوس الأسود : 3تي أنتجها غارودي بعض الأفلام ال
الإسلامية  ،  م1975 الحضارة  عن  أفلام  ربيع  ،  م1984مجموعة   الإنسان مسرحية 
س غارودي في الجزائر  وقد أس  (.  م )أحيا فيها ذكرى الثورة العمالية لحزيران1948

يةلة أسبوعيلأكبر مج  اوكان مدير،  م1944ثم في تونس جامعة شعبية عام   (  ة )الحر
 . م1974عام ( س كذلك مجلة )البدائل الإشتراكيةأس  كما . 4تصدر في الجزائر

والفن  و ية  الفكر غارودي  أعمال  نجد أن  ذكره  سبق  ما  تنو  ،  يةمن خلال  عت قد 
فهو يريد  ،  من تأليف ال كتب إلى القصة والقصيدة وكذلك إنتاج الأفلام  ،دتوتعد  

وأن يصل به إلى مختلف  ،  المجتمعات  منأكبر عدد    وعه مشروفكرة  بكتسح  يبذلك أن  
يات والفئات والشرائح الاجتماعية فقد  ،  دةمجالات اهتمامه متعد    كما نجد أن  ،  المستو

 . يةالإنسانر الحضارات وصناعة مستقبل  حوا،  الدين،  الأخلاق،  إلى الماركسية  تطر ق
   الحضاريالفكري مشروعه   -د 
يجمع بين بعُدي  ،  ي أخلاقيرودي بكونه مشروع سياسز المشروع الحضاري لغاتمي  

وهو ما  ،  الإنسانه لا توجد حقيقة مطلقة فيما يقوله  يعتبر أن  فهو  ،  التسامي والجماعة
أو   لفكرة  أو  لمشروع  يَخضع  لا  ماجعله  أ  ،  فلسفة  يعتريها  على  لا  التي  ية  الطوباو نها 

،  ي يريد أن يبنيه لبنة لبنةوبهذه الروح كان يبحث عن المشروع الذ  .النقص أو الخطأ
، المستقبل هو في طور الإنجاز  التي تجعله يعتقد بأن  ،  وهو الذي امتلأ قلبه بفلسفة الفعل

 
 .  9ص، مرجع سابق ،    بيروتينو 1
 .  42ص، مرجع سابق ،   رامي كلاوي 2
 .  42ص،  نفسه  المرجع  3
 .  7ص، مرجع سابق ،   سيرج بيروتينو 4
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ياتهه موجود كحتمية ليس لأحد إمكانية التدخ  لا على أن    ولا إرادة  ،  ل أو التغيير في مجر

 . ه نحوهله إلا التوج  
يستحق أن  ، ل للحياة معنى ساميفقد كان هاجسه الأول هو البحث عن غاية تجع

يضُح    الإنسانيعيش له   ،  ولذلك اختار الالتزام بالمسيحية في بداية حياته،  ي لأجلهو
لتي تتقاطع مع مصالح غيره  واحتياجاته اليومية ومصالحه ا  الإنسانحياة    ثم وجد أن  

لتستقيم  لابد  ونظام  منهجية  من  المارك،  لها  غارودي  المبافاختار  ومنهجية  درة  سية 
م هذا الاختيار بتعالي الوجودية  ،  لجماهير والعمالالتي تعتمد على االتاريخية   وقد طع  

،  الغربي  الإنسانخاصة  ،  المعاصر  الإنسانا اصطدم بإشكالات  ولم  ،  المؤمنة ل كيركغارد
  الإنسان يعُتبر  .فقطوالرفاهية مو التقني لأجل النمو الذي أصبح يعيش داخل حلقة الن  

لا كلام  ،  وتحولت الحياة إلى سوق مفتوحة  ،الوسائللقة وسيلة من  داخل هذه الح
فأصبح  ،  ا له قيمة مادية لممعنى ولا قيم إلا    فيهاليس  ،  فيها إلا عن الإنتاج والاستهلاك

 . يعيش الاغتراب داخل هذا السوق انالإنس
على   ،أساسه مبدأ ثابت ومشترك عند الجميع،  للحضارات  الذلك فتح غارودي حوار

 الإنسان   هذا المبدأ هو أن  ،  سيؤدي إلى الانفتاح على الآخر لا التصادم معه  بار أنهاعت
 وأن  ،  والحواجز والحدودية واحدة رغم الفوارق  الإنسان  وأن  ،  واحد رغم تعدد أبعاده

الحقيقة واحدة رغم نسبية معارفنا   وأن  ،  ال كون واحد رغم تعدد كائناته وظواهره
مصدر كل    وأن  ،  د الشرائعالدين واحد رغم تعد    وأن  ،  لهاومعرفتنا لها واختلافنا حو

وهذا ما يعتبره غارودي  ،  ياتهرغم تعدد أسمائه وصفاته وتجل  ،  ما سبق هو الل  ه الواحد
 . عقيدة الإبراهيميةال

فانبهر بمنهج  ،  فيه كل ما اختاره لمشروعه  وبعد احتكاك غارودي بالإسلام وجد أن  
إلا ووضع له الإطار    ا ه لم يترك مجالوكيف أن  ،  لمختلفةالإسلام في معالجة القضايا ا

المصالح من التعالي والارتباط بالغايات والمقاصد السامية وضمان    ،عنهالذي ينبثق  
فقد وجد فيه ما كان يبحث عنه لاستدراك  ،  فاعتنق غارودي الإسلام.  يةة والكل  العام 
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وحل    أ  ، المعاصر  الإنسانإشكالات    النقائص  يعتبر  تاريخ    ن  وهو  في  يحدث  ما  هذا 

  .فهو يرفض تماماً أن يكون أي جديد هو نقض أو ارتداد عن القديم، يةالإنسان
تنسجم فيه كل أبعاد الحياة    ،بأسلوب آخر للحياة  ه مشروعي  فإذاً يطُالب    غارودي

مشروع يهدف  .  الإيمانلسياسة وأو الخاصة با،  سواء الخاصة بالعاطفة والفن  ،  يةالإنسان
والتحقق باليقظة ،  طرفلمشكلات السياسية بالمشكلات الدينية لتجاوز الت  ط ارب  إلى

يمان ولتحقيق ذلك طالب غارودي بالاستيقاظ المزدوج للمسيحية والإسلام .  1ية الإ
المؤمنين يتمكن الجميع من  ،  للحياة معنى  للقول بأن  ،  وكل  وحدة  للعالم    أن يبنواحتى 

يمان باسم  ،  واءروحية واقتصادية على حد س تدعمه حتى الروحانيات ال كبرى ،  مشترك  إ
يظهر أنه لا يقصد هنا الايمان بمعناه الديني، فهو يتكلم عن الايمان بفكرة   .2  في آسيا و

  المصلحة العامة كهدف من أجل الإنسانية جمعاء.
الصعيد   على  غارودي  يطُالب  لتحصيل    الاقتصاديو نقدية  بمسُاءلة  مشروعه  في 

التقدم   ولاكتشاف غايات أخرى للتطور )بعيداً عن اعتباره،  لنموتغيير جذري لنموذج ا 
والإعداد للانتقال من ديمقراطية  ،  وعلى الصعيد السياسي يطُالب بوضع تصور(،  التقني

تشاركيه ديمقراطية  إلى  نستبدل  ،  تمثيلية  الأ  ،  داتيأال  الت صوروأن  البعُد  حادي  ذو 
َ ،  للسياسة يكون ،  ويهتم به في جميع جوانبه  ،بكليته  نالإنسا  أخذ بعين الاعتباربتصور ي و

يمانه الداخليسلوكه و فيه   . 3فعله الخارجي تعبيرا عن إ
د على  ويشُد  (  : الانانيةوعلى صعيد الفرد يطُالب هذا المشروع بمحاربة )الأنا الصغيرة

للأنا الحقيقية  ٌ ،  الماهية  علاقة أولا  هو  ٌ   الذي  وعلاقة الروح    بالكل  بالآخر  )أي 
،  بعيدةوعلى الصعيد الثقافي يساعدنا هذا المشروع على الانفتاح على آفاق  .  ية(الإنسان

ية جديدة تؤس   ية س ذاتها  وعلى حر فقط على  وليس    ،إبداعالش عر والو  الفنون  على أولو
 

 . 10، 5ص، مصدر سابق ، القبور وحفار،   غارودي 1
غارودي  2 الإرهاب   فلى :  تر،  الغربي  ،  المسيح  الدولية،  عبد  الشروق  ،  1ط،  القاهرة،  مكتبة 

 .  168ص ،2ج ،م2004
 .  14ص، مرجع سابق ، مصطفى حلميينظر:    3
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،  مساءلة نموذج النمو الأعمى وبلا غائية إنسانية  تتموأن  .  دالمشروع التقني والمفهوم المجر   

معيارهلأن   نموذج  يادة    ه  ال الأوحد ز ودائمة   كم في  منتاهية  والاستهلاك  لا    .للإنتاج 
نظام  بأيضا  تهتم  بل ، نظام الوسائل وحدهلها علاقة بالمطالبة بسياسة لا تكون  ومن ثم  
 . 1الغايات

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 .  14ص، السابق المرجع  1
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 الفكر المسيحي:   حول مفهوم الوحي في تمهيد 

  َ المصدر  (،  )العهد القديم والعهد الجديد:  بجزئيه  المقد سعتبر المسيحيون الكتاب  ي
وبتأثير  ن بإلهام من الل  ه  ه دوُ  وأن  ،  والحقائق الدينية  السماوي من بين مصادر المعرفة 

ية، ورعاية من الروح القدس هذه  إلا أن  . وهو ما يعُرف بالوحي في الديانات السماو
يفها للوحيديانات  ال من  فإذا كان الوحي عند المسلم هو ما نزل من  ،  اختلفت في تعر

يل )عليه السلام(  نبياء )عليهم السلامأعلى ال  عند الل  ه (، بواسطة رسول الوحي جبر
ابن ، شخص، "هو أحد: لمسيحي كما يقول الأب كليمان اليسوعيالوحي في نظر ا فإن  
لا أن  ،  عليك أن تتعر  ف إلى شخص،  الوحي  فل كي تحصل على .  وريث كل شيء،  الل  ه

 .1  "(تصف لائحة من )عبارات يجب أن تتعلمها
الذي  ،  في يسوع  تجس دكلمة الل  ه في نظر المسيحي هي أقنوم إلهي    ذلك إلى أن    مردو

نة في مؤلفات تعُرف بالعهد  دو وهذه الشهادات مُ ،  فشهد له تلاميذه،  عاش ووعظ
كله هو    المقد سفالكتاب  ،  د له قبل ذلك العهد القديممه  و  ونبأ عنه   وقد أعلنه،  الجديد

يق للاتصال بيسوع  هكذا يتصور المسيحي كلمة الل  ه.  .2الوحي الوحيد ينُبوع ، الطر
بولتوضيح مكانة   يسمى  كليمانما  الأب  يقول  الوحي  في  المسيحي   "إن  :  التقليد 

َ لاوك  ،هو كل شيء(  والتقليد )المسيحي،  هو كل شيء  المقد سالكتاب   نضمان  هما ي
الكتاب  .  أي المسيح يسوع،  مالتشُاهدا مصدر الوحي الوحيد مجس    ،كالعينين الإثنين

ز بصفته مرجعا المقد س ز بصفته مفس  را"، يقوم بدور ممي    . 3والتقليد يقوم بدور ممي  
يعَتبر وضُعت في نحو عشرين  ،  سلسلة كُتب  المقد سالكتاب    أن    الاب كليمان  و

الل  ه وبتأثير من ها دوُ وأن  ،  من كتُاب مختلفيندد كبير  على يد ع،  قرنا بإلهام من  نت 
وقد أورد نص    .اس أيضاً هم أصحابها بحق  الن    وأن  ،  فكان الل  ه كاتبها،  الروح القدس

 
يماننا بين العقيدة والعمل ،  الأب كليمان اليسوعي     1 دار  ،  الأب صبحي حموي اليسوعي،  ت،  إ

 .  16ص، م2005، 1ط،  بيروت، الشروق
 .  19ص،  نفسه  المرجع  2
 .  23ص،  نفسه  المرجع  3
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 الأسفار الل  ه اختار لتأليف تلك    الذي جاء فيه)أن  ،  تكاني الثاني المسيحياللمجمع الف  

ر حتى إذا أث  ،  كامل قواهم العقلية وإمكاناتهمدموا  فاستخ،  ة أناسا استعان بهمالمقد س
(،  ما أراده فقط اب حقيقيينككتُ  ، روا خط يايُحر   استطاعوا أن، هو نفسه فيهم وبهم

يرى فهو  ذلك  القدس    أن    ومع  الروح  المقدس،  ابلكتُ  تنوير  يضُع    الكتاب  ف لا 
غير صحيحة  ناك معلومات  بنقائصه )فه  اكل واحد يؤلف متأثر  إذ أن  ،  يتهمعفويتهم وحرُ   

ية(  اليوم خاطئة  تعُد    عن التاريخ ومعارف علمية قديمة أو  ،  وبصفاته الأدبية والشعر
،  ولا شك    يعُل م الحقيقة  المقد سالكتاب    "أن  :  ر الأب كليمان بعد ذلكليقر  .  بدونها

يا،  ل كن ها حقيقة الخلاص الدينية ة بالفيز حجرات  ء وع لم المتلا الحقيقة العلمية الخاص 
س  المقد سفالكتاب  (.  والعالم العلمي    الإنسان)أصل   أي علم مقاصد  (،  هو تاريخ )مقد  

ي ة فبعد الدراسات الحديثة    .1تاريخ محب ة الل  ه الذي يُخل صُنا" ،  الل  ه عبَرَ الأحداث البشر
النقدية للكتاب المقدس، اتجه المسيحيون للإعتراف بما كشفته تلك الدراسات من 

 اعي منهم للحفاظ على قداسة نصوص الكتاب المقدس. أخطاء، مع مس
أن علم التفسير المسيحي  ،  (الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية)وقد جاء في كتاب  

فَ  وقد كلُ   ،  اً في أوقات مختلفة موزعة على أجيالنزلَ منُجم أ  الوحي المسيحي    يعَتبر أن  
وحى مُ  وللمؤلف ال(.  ونفسية ولغةبتبليغه رجال كُثر )اختلفوا عن بعضهم زمنا وبيئة  

حي إليه من تصورات  ون ما أ  أن يدُو ،  ل هذه الظروف ظإليه بهدي الروح القدس في  
وهو يحتفظ بأسلوبه الخاص  ،  اً سابقةوله أن يستخدم آثار،  وخيالات بفنون أدبية شتى 
الكتابة وبعقليته الخاصة ً .  في  ،  نفسهبل بمعاني تقوم في  ،  فالوحي لا ينزل عليه إملاء

هؤلاء    ثم إن  . وعونا ربانيا على أن يجد لهذه المعاني ما يراه الأصلح من قوالب الكلام
 : 2( نأو )ميثاقي( يعتبرون الوحي المسيحي يشتمل على )عهدين، المفسرين

 
 .  24ص،   المرجع السابق  1
قنواتي  2 وجورج  غراديه  لويس  والمسيحية ج،     الإسلام  بين  الديني  الفكر  صبحي  :  تر،  1فلسفة 

 .  393 392ص،  1979، 2ط،  بيروت، دار العلم للملايين، الصالح والأب فريد جبر
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أك    -   1  قديم  مع  عهد  الل  ه  ممث  الإنسانده  خاصية  شعب  العناية  ،  لة في  إصطفته 

 ً  (. )ابن الل  ه تجس دور اللازمة لر بواسطته الأمحتى تدُب  ، مؤقتا
وفيه يضع الل  ه القيود التي بها شاء أن  ،  تجس دأما العهد الجديد فيبدأ بهذا ال  -  2

ُم د بوحيه وحياته الناس كلهم مهما  ،  الزمنيربط ذاته بقوم دون سواهم ردحا من   لي
ومكانهم زمانهم  السما ،  كان  )المل كوت  في  وعياله  أبنائه  جميعاً  بذلك  وي فيجعلهم 

العالم هذا  إلى  إنسان جاء  المنفتح لكل  تكملة  (.  الروحاني  الجديد  العهد  يكون  وبهذا 
من  ( العهد القديم بمنزلة )الرمز يقولون بأن  ، فالآباء بعد القديس بولس. للعهد القديم

 (.  والأصل )الذي هو العهد الجديدالحقيقة 
المقابل يقول محمد أبو زهرة أن   ال كُتب كلها )أسفار   ن  المسيحيين يقولون أ  وفي 

الجديد والعهد  القديم  بالإلهامكُ (العهد  الإلهام،  تبت  يق  طر عن  بالوحي  ها  وأن  .  أي 
ها موحى  لأن  ،  وصدق  فهي حق  ،  ها ولا من خلفهالذلك لا يأتيها الباطل من بين يدي

يق المؤرخ المسيحي القديم في كتابه )موجز تاريخ الأمة  .  بها فذلك ما قاله ابن البطر
التي كتبها رجال    الأسفارهو مجموعة    المقد س"الكتاب  :  المقد سعن الكتاب  (  بطيةالق 

،  وفيها أَعلن الل  ه مشيئته ووصاياه،  بإلهام الروح القدس في أوقات مختلفة،  الل  ه القديسون
،  وما فيه من إرشاد الناس وخيرهم،  وما فرضه من المثوبة ،  وما قطعه من المواعيد

 . 1ء"ل الفداه من عموخلاصهم وما أتم  
احهم  نه شرُ  كما يبُي  ، هو الإلهام في مضمونه الرئيسي  المسيحيين الإلهام عند إلا أن   

،  ة أوحي بها من عند الل  هالمقد سال كتب    "إذا قيل أن  :  ولذلك يقول هورن.  وعلمائهم
بل يعُلم من اختلاف محاورات  ،  كل الألفاظ والعبارات من إلهام الل  ه  لا يراد أن  
بيانهمالمصنفين   جو  أن  ،  واختلاف  قد  يكتبواهم  أن  لهم  طباعهم ،  ز  حسب  على 

الع،  م همووعاداتهم وفهُ يقة استعمال  ولا  .  لوم الرسميةواستعمال علم الإلهام على طر

 
أبوزهرة     1 محمد  النصرانية،     في  والدعوة  ،  محاضرات  والافتاء  العلمية  للبحوث  العامة  الرئاسة 

ياض، والإرشاد  .  91ص،   ه 1404، 4ط، الر
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ُلهمون في كل أمر يبُي  يتُخي    وعليه  .  وفي كل حكُم كانوا يحكمون به"، نونهَل أنهم كانوا ي

،  ة ملهمة من حيث أسلوب البيانالمقد س  ن ال كتبه لم تكخلص محمد أبو زهرة إلى أن  
بل موضع  ،  ومن حيث كل ما تشتمل عليه من معان،  صرف في التعبيرومن حيث الت  

الرسميةالإلهام   أو  الرئيسية  المعاني  فأ  أم ،  فقط  والمعاني  الأفكار  بقية  حسب  ل  ا  فت 
 . 1الطبائع والأفهام والعادات 

التأييد المشار إليه في إنجيل    ن سبانخ من أن  وهذا ما يذهب إليه جاك جوميه ومارت
،  الذي سيرسله الآب باسمي،  الروح القدس(،  )وأما المؤيد )المعزي:  14/26يوحنا  

و قبل كل شيء تأييد  فالتأييد ه(،  كم كل ما قلته ل كمويذُكر  ،  فهو يعلمكم كل شيء
ل رسالة  ل كي يتوخى الدقة والأمانة في نق ،  نصوص المقدسةلكاتب الالروح القدس  

ا  أم .  إرشاد ال كنيسة لضمان حُسن فهم رسالة يسوع  يتمثل التأييد كذلك فيو ،  يسوع
  فإن    -على حد تعبير جوميه وسبانخ    -ما نجده من اختلاف طفيف من حيث العبارة  

إن   الاختلاف  القدسهذا  الروح  إليه  أرشد  الرسالة  ،  ما  إلى  الإنجيللتكون  أقرب  ية 
 .2فة التي وجُ هت إليهاالأذهان في البيئات المختل

 مفهوم العهد في الفكر اليهودي والفكر المسيحي: 
الجديد  المقد سفالكتاب   والعهد  القديم  )العهد  على  يشتمل  هنا (.  إذاً  وتستوقفنا 

ها من الإضافات  التي يذكر غارودي أن  ،  هي قضية العهد  المقد سقضية مهمة في الكتاب  
ية(.  ية الخروج وقضية الوعداليهودية للفكر الديني )إضافة إلى قض :  فالعهد في اللغة العبر

يعني أيضا ال  بيريث مؤداه أن  ،  الإنسانعهد بين الل  ه وعندهم  وهو  .  حلف أو الميثاقو
الل  ه   الإنسانيكون   نداء  لتلبية  الاستعداد  مشروطة  ،دائم  غير  في ذلك  ،  تلبيةً  رائده 

براهيم )عليه السلام براهيم ثم موسى وقومهوالأصل في العهد هو ما كان مع  (.  إ ،  إ

 
 .  92ص ، السابق    المرجع 1
سب  2 ومارتن  جوميه  جاك  مريم،  انخ   ابن  الشروق،  المسيح  ،  1999،  2ط،  بيروت،  دار 

 .  261 260ص
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فأمر بني ،  يبُين لهم ما فعل بقوم فرعونفأراد الل  ه أن  ،  ءحين كانوا في صحراء سينا 

يمانإسرائيل بإخلاص   ثم يشُير الكاتب محسن  .  وبألا يتخذوا ألهةً من دون الل  ه،  الإ
ه رغم كون العهد كان  يرون أن  ،  غيره  نيكثير هو رأي  رأي غارودي و  الميلي إلى أن  

وكل الناس ه عهد بين الل  ه  لأن  ،  ل كنه لم يكن خاصا بهم،  موسى وبني إسرائيلمع  
صولهم وأجناسهم،  الذين يستجيبون له يؤكد ذلك بمقولة الباحث في  .  مهما كانت أ  و

نهر)الأديان   يه  الإطار  (أندر هذا  الشعوب:  في  إسرائيل،  "كل  بني  شأن  ،  شأنها 
 .1مسؤولة أمام الل  ه"

(،  العهد بين الل  ه وشعبه المختار )بني إسرائيل  لتشديد على أن  ا ذهبت اليهودية لولم  
الذي اختاره  ،  وأصبح التركيز على علاقة شعب مع إلهه،  أكثر منه على وحدانية الل  ه

كما يقول الأب   -جاء يسوع  ،  رهقها له وحر وحق ،  وقطع معه عهدا ووعد له وعودا
جديد  -  سيداروس الثلاث،  بعهد  الأقانيم  وحدة  بها  ليعُلن  يكون  خلاص    التي 

ُ ،  المؤمنين فبعد أن كان العهد في    .2علنه الل  ه عن ذاته الإلهية وهذا قمة ما أراد أن ي
الفكر اليهودي عهد بين الل  ه وشعبه المختار، تحول في الفكر المسيحي إلى عهد لل  ه مع  

  ال كنيسة.
الغربو  كلامه عن علاقة  معرض  في  غارودي    وطبيعة   ،باليهود  المسيحي  يشُير 

فلسطينتعامله وقضية  إسرائيل  مع  تبن    أن    إلى،  م  أن  الغرب  على  المسيحية  مُ ى  ة  لكم  ها 
يعقوب...(  للوعود التي وعدَ الل  ه بها الأجداد  براهيم واسحاق و مضُافا إليه المفهوم  ،  )إ

 عن العهد الجديد )ونبؤات(العهد القديم ليس إلا كناية    القائل بأن    المسيحي،  اللاهوتي
 . 3وما جاء فيه 

 
 

 .  97 96ص، مرجع سابق ،   محسن الميلي 1
سيداروس  2 فاضل  الأب  الأحد،     الثالوث    الل  ه  المشرق،  سر  ،  2000،  3ط،  بيروت،  دار 

 .  129ص
ية،   غارودي 3  . 17ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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   العهد القديم أسفار   

فهو  . عند كلامه عن المصادر المسيحية إلى قسمين المقد سم أبوزهرة الكتاب يقس  
و التوراة  على  النصارى  لدى  الرسل  الأناجيليشتمل    الأسفار)  فالتوراة.  ورسائل 

ية ورسائل   الأناجيلون  ويسم ،  كتب العهد القديم  هاونيسم ،  مع أسفار أخرى(  الموسو
معرفة أخبار العالم في  وهم يعتمدون على العهد القديم في  .  العهد الجديدالرسل كتب  

، وشرائع اليهود الاجتماعية والدينية وتاريخ نشأتهم،  عصوره الأولى وأجياله القديمة
وحوادثهم هبوط  ،  وحكوماتهم  منذ  السابقة  هذه    الإنسانوالنبوات  ،  الأرضعلى 

بالنبي   تعُين على أداء فو،  ين اللاحقين وبالمسيحوالبشارات  يها يجدون أدعية متوارثة 
داود،  اتالعباد الدينية كمزامير  بالطقوس  أن  .  والقيام  إلى  زهرة  أبو  يشُير  هناك   ثم 

و  الأسفاربعض   لعدم  المقد سالمعتبرة  المسيحيين  عند  مرفوضة  ل كنها  اليهود  عند  ة 
 .  1ة الوحي فيهااعتقادهم بصح  

  الن ظام يب وتقسيم أسفار العهد القديم على  وقد اعتمدت الكنائس المسيحية في ترت 
يةمت  ،  للكتاب المقدس  وعلى الترجمة السبعينية ،  اليوناني ،  بعين في ذلك يهود الإسكندر

وقد اعتمد .  العبري في التقسيم والترتيب  الن ظامومخالفين يهود فلسطين الذين يعتمدون  

 
 .  48ص، لمرجع السابق ا،   أبوزهرة 1
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سفار ضمن أسفار بسبعة أانتيةطبعة تزيد على الطبعة البروتست  الكاثوليكي أتباع المذهب   

يفا المسيحيين  الأسفار)وهي    الأبوكر باقي  عند  يبي ن  (.  المرفوضة  التالي  والجدول 
 : 1الاختلاف بين الطبعتين الكاثوليكية والبروتستانتية

 
في   القديم  البروتستانتية  العهد  الطبعة 

  .سفرا39 فيها  ،أقسام 4 نقسم إلىي
نقسم  يليكية  الطبعة الكاثوالعهد القديم في  

  .سفرا46 فيها  ،أقسام 5إلى 
الأول موسى:  القسم  أو  (  )كتب 

)البنتاتيك  الأسفار :  وهي(  الخمسة 
والعدد  يين  واللاو والخروج  التكوين 

 . والتثنية

الأول موسى:  القسم  أو  (  )كتب 
)البنتاتيك  الأسفار : وهي(  الخمسة 
،  العدد،  الأحبار،  الخروج،  التكوين

 . تثنية الإشتراع
،  سفر  12  التاريخية  الأسفار:  الثاني سم  الق 

صموئيل ،  راعوث،  القضاة،  يوشع:  هي
، سفر16التاريخية    الأسفار:  الثانيالقسم  

الملوك ،  راعوث،  القضاة،  يوشع:  هي

 
   ها أم الكنائس  أن   ي فهي تدع، والكاثوليكية تعني العامة، نسبة إلى ال كنيسة الكاثوليكية: الكاثوليكية

لتمركزها في العالم الغربي واعتمادها على اللغة والثقافة  ،  ى بال كنيسة الغربية اللاتينيةوتسم .  ومعلمتهن
يين مؤسسهاى البطرسية لأنها تعتب وتسم ،  اللاتينية عبد القادر  :  ينظر.  ر الرسول بطرس كبير الحوار

ياض، لوكةأال، الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، شيبة الحمد  .  53ص، ه 1433، 4ط، الر
    الذي ظهر في  ، ع مارتن لوثر أبرز زعماء حركة الإصلاح الديني المسيحيوهم أتبا: البروتستانتية

احتج  .  م16القرن   بالإنجيلوا على  وقد  الكاثوليكية  تسم ،  ال كنيسة  الانجيليةولذلك  بال كنيسة  ،  ى 
الأديان ،  عبد القادر شيبة الحمد:  ينظر.  ه من حقهم فهمه بأنفسهم دون الحاجة لباباواتويرون أن  
ياض، الألوكة، والمذاهب المعاصرةوالفرق   .  54ص، ه 1433،  4ط، الر

    الذي ظهر في  ، برز زعماء حركة الإصلاح الديني المسيحيوهم أتباع مارتن لوثر أ : البروتستانتية
بالإنجيل.  م16القرن   الكاثوليكية  ال كنيسة  احتجوا على  الانجيلية،  وقد  بال كنيسة  تسمى  ،  ولذلك 

الأديان ،  عبد القادر شيبة الحمد:  ينظر.  ه بأنفسهم دون الحاجة لباباواتويرون أنه من حقهم فهم
ياض، لوكةالأ، والفرق والمذاهب المعاصرة  .  54ص، ه 1433،  4ط، الر

،  2003،  مطبوعات مجلة البيان،  عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين،    محمد بن علي بن محمد آل عمر  1
 .  62 61ص،  2003، 1ط
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والثاني  والثاني،  الأول  الأول  ،  الملوك 

،  نحميا،  عزرا،  أخبار الأيام الأول والثاني
 . استير

والرابع والثالث  والثاني  أخبار    ،الأول 
والثاني الأول  ، نحميا،  اعزر،  الأيام 

المكابين الأول ،  أستير،  يهوديت،  طوبيا
 .  والثاني

  الأسفار أسفار الاناشيد أو  :  القسم الثالث
ية ، أيوبسفر  :  أسفار  5وهي  ،  الشعر
نشيد  ،  الجامعة،  الأمثال،  المزامير
 . الانشاد

ية وهي    الأسفار:  القسم الثالث   6الشعر
أيوب:  أسفار ، الأمثال،  المزامير،  سفر 

 .  مرائي إرميا، نشيد الانشاد، الجامعة

الرابع ال:  القسم  ،  سفر17نبياءأأسفار 
إرميا،  إرميا،  إشعيا:  وهي ، مرائي 

،  يوئيل،  هوشع ،  دانيال،  حزقيال
، ناحوم،  ميخا،  يونان،  عوبديا،  عاموس
يا، حجي، صفنيا، حبقوق  . ملاخي، زكر

ية: القسم الرابع : وهي، سفر17أسفار نبو
،  دانيال،  حزقيال،  باروك،  إرميا،  إشعيا

، يونان،  عوبديا،  عاموس،  يوئيل،  هوشع
، حجي،  صفنيا،  حبقوق،  نحوم،  ميخا
يا  .  ملاخي، زكر

الخامس لا يوجد قسم خامس تعليمية:  القسم  وهما  ،  أسفار 
 .  الحكمة وسفر يشوع بن سيراخ: سفران

  
يظَهر أن   ُ غارودي لا يهتم لمثل هذه التقسيما  و زاوج ت والأسماء المعتمدة فيها وي
ما لا يعتمده هؤلاء أو  م   الأسفاره يقف عند غيرها من  بل إن  ،  إليها  تطر ق بينها عندما ي

ية تكاملية لدراسة المشكلة الدينية   وذلك لأن  .  أولئك تتماشى ومفهومه  ،  منهجه يأخذ برؤ
ددة الأبعاد  كلية متعه ظاهرة فينظر غارودي إلى الدين على أن  ، للدين وطبيعة مشروعه

يعتد بمقول أي   .من الخطأ اختزالها في واحد منها لذلك نجده ينظر في كل رأي و
   مذهب. 
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  من حيث هو ظاهرة تاريخية يمكن أن يدُرسف  يجمع بينهما غارودي،  التدينالدين وف 

.  ول كن لابد أن تكون الدراسة مستجيبة لمختلف الشروط العلمية،  وفق منهج تاريخي
الدينية دون إسقاط لتصورات  مقارنة    كأن تكون ونقدية وأن تعود إلى النصوص 
يمان بما في ذلك  ،  الظاهرةعلى أن تضع في اعتبارها دوما تداخل أبعاد  ،  مسبقة عليها   الإ

وقدرة   الإلهي  الوحي  التاريخية  الإنسانبإمكانية  الحتميات  كسر  عند  فالتاريخ  .  على 
صارمةغارودي   لحتمية  خاضعا  مجاوإنما  ،  ليس  وتحقيق هو  والتجاوز  الإمكان  ل 

 . 1القادرة على توجيه الأحداث ،يةالإنسانالإرادة 
  

 
 .  64  63ص، رجع سابق م،   محسن الميلي 1
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 (. التوراة:  الخمسة )أسفار موسى لأسفار قراءة غارودي ل -أ  

بعد أن  ،  الخمسة  الأسفاربأسفار موسى أو    ة بدأ غارودي وقفته مع التوراة المسما 
في شتى المجالات  ،  عاشوا معها  وب التيمن الشع(  ذكر اقتباسات العبرانيين )أي اليهود

الديني المجال  فيها  أن  مبُي  ،  بما  والتوفيقنا  التلفيق  من  الجو  هذا  في   الأسفارلدت  وُ ،  ه 
يين وسفر  الخروج وسفر  )سفر التكوين و:  الخمسة تثنية الذي  سفر  العدد وسفر  اللاو

تي تتضمن جوهر  وهي نواة التوراة ال(  ى كذلك سفر الإشتراع أو تثنية الاشتراعيسم 
وهي  ،  ظهرت أولى الوثائق المدونة،  ففي ظل حكم داود وسليمان.  دة اليهوديةالعقي

التي الحوليات  وتاريخهمحر   أولى  الملوك  سير  مؤرخو  ُ ،  رها  ت الصريح    عد التي  المرجع 
التوراتيةللن   غارودي  و .  صوص  أن  يذهب  لإثبات  منه  محاولة  كتابة   في  أول  تاريخ 

في    فيقف مع ما نجده(  امن في عهد داود وسليمان )عليهما السلللأسفار الخمسة كا
وسفر  ،  النسُاخ من بين موظفي داودالذي يشُير إلى اسم أحد  ،  سفر صموئيل الثاني

وفي سفر الملوك الأول إحالة على كتاب ،  لدى سليمان  الملوك يشير إلى أمينين للسر  
 . 1وأخبار الأيام التي نري مقاطع منها في سفر الملوك، حوليات سليمان

يةلهي نتاج لعملية    الكتاب المقدس  توراةف  وعليه  التوراة  هذه  ،  ملمة للمأثورات الشفو
وعلى مدى ما يقرب من ألفي عام اعُتبرت .  المسيحيون أسفار موسى الخمسة  سميهاي

أنكر هذا الزعم في بن عزرا  أن    رغم  .بقلم موسى نفسهكتبت  ها  على أن    الأسفارهذه  
ه الباحث كارل شتات  ولم يظهر أي بحث نقدي له إلا حينما نب  (،  ق م12القرن )

قام  ثم  .  يكن ليستطيع أن يروي حكاية موته بنفسه  إلى أن موسى لم(  م16)في القرن
( م بنشر كتاب )التاريخ النقدي للعهد القديم 1687بعدها الكاهن ريشارد سيمون عام

 ُ التأريخي في  اللامعقولية  فيه  أ،  برز  جانب  واختلاف   اعونإلى  والفوضى  التكرار 
 . 2الخمسة كلها من صنع رجل واحد الأسفارناقدا بذلك أن تكون هذه ، الأساليب

 
ية،   غارودي 1  . 79ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
 .80، ص السابقـ المصدر    2
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بداية بما أشار إليه أستروك ،  م19ثم يشُير غارودي إلى نتيجة الأبحاث في القرن 

أنه كان على سفر التكوين أن يرَ دَ في نصين مادام الل  ه يسُمىَ فيه حينا  ،  م1753سنة  
الأربعة    رالأسفام على  1780م هذا الحكم أيشهورن سنة  ثم عم  ،  وهيم وحينا أخر يهوهإل

ية : وتقول هذه النتائج . الأخرى أن أسفار موسى الخمسة هي نتيجة لملمة مأثورات شفو
َ 1883ومنذ أبحاث ولهاوزن عام  .  مغرقة في القدم  قبل معُظم المفسرين والمؤرخين م ي

 . 1بوجود أربع مصادر للأسفار الخمسة  المسيحيين والنقاد الغربيين
أن    بوكاي  موريس  ال  ويرى  بين  من  مصدران  قديمانأهناك  يان  جوهر ،  ربعة 

ومضمونه زمانه  في  عنهما  منفصل  الأخيرأم ،  والثالث  وهو  الرابع  في  فإن  ،  ا  يظهر  ه 
( وهو أحدث هذه المصادر )أو الينابيع،  مواضع معينة بصورة تكميلية وتوضيحية فقط

ً تاري  .2خا
 (المصدر الأول )المصدر اليهوي -1

َ ،  يحمل هذا المصدر إسم يهوه ولهذا يرُمز لهذا المصدر  :  jahwistب )ما على الر  علَ
يلاحظ غارودي  .  3( ممل كة يهوذا)ر في ممل كة إسرائيل الجنوب  وقد حرُ (  j  بالحرف و

ُل  .  يهوه للدلالة على الإله  سمإهذا المصدر لا يسَتخدم إلا    أن   ي   ا المصدر اليهويهذح و
يعقوب براهيم وإسحاق و ل  الوعد الذي سيتحقق بتشك (،  على الوعد المعطى للآباء )إ

ية كبيرة بذر وعد  الإثنا عشر )وهو  يعقوب  أبناء  من  انطلاقا  هذا  (  الشعب  وبتمركز 
وفي سفر الملوك  .  وقيام ممل كة داوود(  الأرض الشعب في أرض كنعان )وهو وعد ب

ص قد  هذا الن    على أن    مما يدل  ،  لسان سليماند والوعد على  إشارة واضحة إلى داوو
 .  4ب في عهد سليمانت  كُ 

 
 .  80ص ، السابق مصدر ال   1
،  بيروت،  المكتب الإسلامي،  حسن خالد،  تر،  التوراة والإنجيل والقرآن والعلم،    موريس بوكاي  2

 .  57 50ص، م1990، 3ط
 .  367 ، ص 1، مج 2ج، مكتبة الروايات، قصة الحضارة،   ول ديورنت 3
ية،   غارودي 4  .  80 ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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تاريخ إسرائيل إلى الوراء فوصُ ل به إلى بدء    ه في هذا المصدر مدَُ  ويجد غارودي أن   

غارودي    ويرى .  العالم ثم خلق إسرائيلخلق  الل  ه    ورد في هذا المصدر أنف،  الخليقة
ما  لبلاد  في جوهرها من الأساطير القديمة    بالخلق اقتبُستة  هذه الأساطير المتصلأن  

ية    بالخصوصأخذت  و،  )دجلة والفرات(  بين النهرين .  البابلية  - من الحكايات الآشور
والطوفان قد سبق أن وجُدت مدونة في    الأرضفحكايات خلق العالم والفردوس و

  ملحمة جلجامش  أوعبارات قريبة جداً من عبارات التوراة في الأشعار السومرية  
 1. التي ترجع إلى الألف الثاني ق م

 
 (  المصدر الثاني )المصدر الإيلوهيمي -2
يلوهيم )  يطلق هذا الاسم على هذا المصدر نسبة إلى إ سم الذي  إوهو ال  elahistو

 ُ لهذا المصدر بالحرفيطُلق على الرب أيضا وي ممل كة إسرائيل  وقد حرُ (  e  رمز  في  ر 
نصوصه مأخوذة من سفر التكوين ومن مقاطع من   أن  ارودي  ويرى غ.  2الشمالية 
يعات الأقدم،  الأربعة الأولى  الأسفار الوصايا العشر  :  وهي تحتوي على مجموعتي التشر

العهد للنبي يوشع.  ووصايا  وهو يعود على الأرجح إلى النصف ،  وهذا المصدر سابق 
 . 3الأول من القرن الثامن ق م 

)ا  المصدران  ووهذان  للموضوع  (  ميالإلوهيليهوي  يضة  العر الخطوط  في  يتفقان 
وربما حدَثَ مزج بين الروايتين  .  كما يتفقان في طابع القصص وأسلوبه،  الذي يتناولانه

 
 الأدب  ومؤرخو الباحثون يضعها، القديم العراق بأوديسة الملحمة  هذه تسمى: ملحمة جلجامش 

البطولي  أدب من نوع أقدم  وهي العالمي الأدب شوامخ بين المحدثون  جميع  تأريخ في الملاحم 
 الملحمة  هذه نتدو  وقد،  الأدنى الشرق حضارات عرفتها ملحمة وأكمل أطول وهي الحضارات

 10 ص،  كلكامش، طه باقر ملحمة  : ينظر، عام 4000 قبل
ية،   غارودي 1  .  81ص ، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
 . 367، ص1، مج 2ج، سابق مرجع ، ول ديورنت   2
ية،   غارودي 3  . 81ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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وال  ية  القُ إاليهو في  الناس  ألسنة  على  قبل  لوهيمية  والثامن  التاسع  للقرنين  التالية  رون 

مجموعات    من العلماء أن  كثير    "يعتقد:  الباحثة كاترين هنري تقول  حتى أن  .  1الميلاد
ثم نسُجت نسيجا ،  وثائق هذين المصدرين كانت أول الأمر أحاديث سماعية متواترة

 . 2كما تنسج الخيوط المختلفة في قطعة واحدة من القماش" ، واحدا في قصة واحدة
 (  )التثنية المصدر الثالث مصدر الإشتراع - 3
 ُ وتزعم  ،  3أي التثنية  detryonomyعبارة نسبة إلى    d  رمز لهذا المصدر بالحرف وي

أن   غارودي  بها  يأخذ  التي  عام  الرواية  اكتشافه  تم  حكم    ق  622ه  ظل  في  م 
ياس ب  (،  )جوز يغلب الظن  ،  ان إصلاح معبد أورشليمإ ر على يد  حرُ   ذا المصدره  أن    و

وهو صياغة  .  ق م687-716وال كهان في بلاط النبي اليهودي حزقيا  طائفة من النساخ  
وتدور الفكرة الرئيسية فيه حول تسمية إسرائيل  .  لتعاليم السابقةية جديدة لكل امذهب

وهذا العهد يتصل على نحو وثيق بفكرة الوحي .  بشعب الل  ه المختار المرتبط مع الل  ه بالعهد
يعة بالشر فألواح العهد قد حُف رت عليها  ،  العهد مرادفا للوصيةوقد صار  .  والالتزام 

العشر )التثنية  أصبح  وهكذا.  الوصايا  الإشتراع  يينرد (  سفر  الآشور هيمنة  على  ،  ا 
آشور ملك  وليس  يهوه  هو  لإسرائيل  الحقيقي  الوحيد  لتأريخ .  فالحاكم  يتُح  لم  ولهذا 
ية الأشور الممل كة  ضُعف  بعد  إلا  يظهر  النص أن  هذا  يعا  ،  وكتابة  تشر به  نودي  إذ 

ياسومن هذا جاءت أسطورة اكتشاف هذا النص  ،  لممل كة إسرائيل  . 4على يد جوز

 
اليهودي )أطواره ومذاهب،    حسن ظاظا  1 الديني  القلم(،  هالفكر  ،  م1999،  4ط،  دمشق ،  دار 

 .  27ص
الزغبي  2 محمد  فتحي  الوثنية،   بالأديان  اليهوديه  تأثر  ط  ،  مصر،  البشير،    م،1994،  1دار 

 .  )ه (340ص
 . 367، ص1ج، سابق مرجع ، ول ديورنت   3
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يقول حسن ظاظا عن هذا المصدر  يعي بحت:  و صادر عن  ،  "وهو في جوهره تشر

ُلقي بالاً إلى القصَص الشعبي  ،  بقدر ما يهدف إلى التوجيه والتعليم، وسط مثقف لا ي
يق سن القوان  . 1ين" والتطوير عن طر

 ( المصدر الرابع )المصدر الـكهنوتي -4
وهو عبارة عن   ،priestlyلمة كهنوتي  الأول لك  وهو الحرف  p  ويرُمز له بالحرف

هذا المصدر    والرأي الغالب أن  ،  حواش أو فصول أضافها ال كهنة إلى نص التوراة
يعة ن الجزء الأكبر من )سفر الشر  . 2الذي أذاعه عزرا( كَو  

على إضفاء الشرعية على العبادة والتمسك    ه يلح  سم لأن  إي هذا المصدر بهذا الوسمُ  
هو العهد  ،  الموضوع الأساسي لهذا المصدر  ويشير غارودي إلى أن  .  ة طقوسهابشكلاني

براهيم فتصفحُ سفر حزقيال يتُيح لنا  .  د موسى وداودبغية تأييد عه،  مع نوح ومع إ
وقد جرى مرة  .  تحديد زمن هذا المصدر بفترة السبي البابلي في القرن السادس ق م

آبائه بما وقع لجيل  المنفيين  التيهأخرى تذكير  ولم يقتصر على تذكيرهم  ،  م في صحراء 
ن يعطيه أرض  ما بالوعد الذي قطعه الل  ه لإبراهيم بأوإن  ،  بإنقاذهم من مصر فحسب

يعة كي يكون الإسرائيلي وفي  .  كنعان إلى الأبد ا للعهد  ولابد من الالتزام الحرفي بالشر
شتراع )لا ار الويذكر غارودي ما جاء في سف .  نجاز الوعد وتحقيق العودةإوجديرا ب

 . 3  (دته ل كم ولا تنُقصوا منه شيئاتزيدوا شيئا على ما حد  
بعد أن  ،  من خلال هذه المصادر في رأي غارودي اخُترعت فكرة الشعب المختار

بحق الل  ه )الخطيئة الأصلية    الإنسانه محو لكل المعاصي التي اقترفها  ر الطوفان على أن  فسُ   
مساواة الل  ه    الإنسانقتل قابيل لهابيل وإدعاء  ،  ل  هاعة العلى ط  الإنساند فيها  التي تمر  

ما ترسمه هذه    خلصُ غارودي إلى أن  ويَ . من الصفر  ليبدأ العد (  بابلد برج  حينما شي  
وقبله  ،  الخروج من مصر:  س يتأسس على حدثين أساسيين وهماالمصادر كتاريخ مقد  

 
 .  72ص، مرجع سابق ،    حسن ظاظا 1
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للآباء  المقطوع  الأربعة  .  الوعد  المصادر  هذه  خلال  يرى  للن  ومن  التي  التوراتي  ص 

ُ ،  ها تعُطينا الإطار العام للتاريخغارودي أن   بمضُاهاة  ،  مكن إعادة بنائه وقراءته من جديدي
ية الإسرائيلية بالمصادر التاريخية المحضة الخاصة بسائر شعوب  ،  ومقارنة الروايات الشفو

ية وكتابات ونقوش وحوليات وأساطير من مخل  ، الشرق الأوسط وهذه من  . 1فات أثر
 .  زييف والتلفيققيقة بعيدا عن التللوصول للح، أهم ركائز منهج البحث عند غارودي

ه على غرار جميع الشعوب تساءل الشعب  وعلى حد تعبير الأب كليمان اليسوعي فإن  
الأيام أحد  في  عالمنا؟:  اليهودي  بدأ  إلى    ولأن  (،  )كيف  يدفعنا  بشري  تفكير  كل 

،  ف كل شعب بعض الأساطيرأل  ،  وجود كائن مطلقبانطلاق كل شيء ب،  الاعتراف
تخي   روايات  عن  وهي  أن  ،  البداياتلها  جميع   بحيث  في  نجدها  العالم  خلق  أساطير 

يباهها متشابعلما أن  ،  زت عن غيرهاالروايات الكتابي ة تمي    إلا أن  .  الحضارات ثم .  ة تقر
الكتاب   روايتي  على  كليمان  الأب  وا  المقد ستوقف  ية)الإلوهيمية  فأجمل (،  ليهوو

 : 2مواضيعهما في أربع نقاط
 
   أرض الميعاد: الموضوع الأول -1

واجتاز بفضل  ،  ر الشعب اليهودي من العبودية التي خضع لها في مصر فبعد تحر  
في تلك  .  وأعطاه فلسطين حيث ينزل المطر وينبت الحصاد،  ي ةبر يهوه إلهه وحاميه ال

صانع  والتي أظهرت الل  ه بمظهر الخزَ اف )أي . رت رواية خلق العالم الأولىالأيام حر 
  الأرضويُخرج من  ،  الإنسانفهو يصنع  ،  كما نرى ذلك في بعض الأساطير(،  الخزف

يرُشده  (  فكانت هذه بداية تفكير )أي تصور للخلق.  بستاناً وحيوانات،  التي لا شكل لها
 . 3بقدر ما تسمح به المعارف العلمية حينها، ويرعاه الروح القدس

 
ية،   غارودي 1  . 83 82ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
 . 48 45ص، مرجع سابق ،   الأب كليمان اليسوعي 2
 . 45، صمرجع سابق ،   الأب كليمان اليسوعي 3



 

 

 

 

77 

 

 الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي  
يف ال نيإلى الاستبداد الغربي والإرهاب الصهيو والإنجيل توراةمن تحر  

 
   الجلاء: الموضوع الثاني -2 

،  ر الهيكل وأورشليمدمُ  ( أربع قرون أو خمسة )من الدخول إلى أرض الميعادبعد 
المال كة الأسرة  على  وجلُ  ،  وقتُلت  بابل  وإلى  والعراق  ية  سور صحاري  إلى  السكان  ي 

خر أن مردوك  آالبعض ال  اعتبرو،  الل  ه تخلى عن شعبه  فبدا للبعض أن  .  ضفاف الفرات
تغل  إله الا القدير  يين  ،  فألهم الروح القدس إلى تفكير ديني جديد.  ب على يهوهشور

الذين فقدوا كل حيلة اليهود  يعُيد الشجاعة إلى  التي  ،  أخذ  فجاءت القصيدة الرائعة 
العالم في ستة أيام إلها،  تصف خلق  العالم  ية )فليس  بالقيم الجوهر وإلا وقع  ،  وتذُك ر 

فالعالم  .  د الآلهةفي تعد    الإنسانوإلا وقع  ،  ي العالموليس الل  ه ف.  في الحلول  الإنسان
ها وإلهها كل    الأرضيهوه إله إسرائيل هو إله    وأن  .  مرتبط بكائن مطلق يتفوق عليه

بابل عاصمة بلاد فارس(.  الوحيد في  يعُتقد  إله    اهناك صراع  أن    في حين كان  بين 
يفس  ،  صالح وإله شرير  .  1الأرضعلى   رون بذلك وجود الشر  و

  خلق العالم: الموضوع الثالث -3
،  والخليقة هي صالحة،  الل  ه صالح  ولتأكيد على أن  ،  دَ خلق العالم على ستة أيامتمد   

ور الن  ،  الماء واليابس(،  )كل ذلك كان حسنا  ة أن  في كل مر    المقد سر الكتاب  يكُر  
والحيوانات،  والظلمات و  الإنسانوكذلك  ،  الطيور  حسنةً فالخليقة كل  ،  نثىأ ذكرا  ها 

فالشمس  :  وليست نتيجة إرادة فائقة للطبيعة،  سةل كن تلك الخليقة ليست مقد  .  وممتازة
ليست ، التي ألهها سائر الشعوب وعبدوها ليستم لوا عطفها، والقمر والنجوم والنباتات

فة . آلهة فتها عن ص  وهي تخضع لإرادة  . الإنسانبل هي كائنات مخلوقة لا تختلف ص 
العاقلةالخ ممكنا  .الق  العلم  سيكون  الأيام  الإنسانوسيستطيع  ،  ولذلك  أحد  أن  ،  في 

وكل ما هو خرافة وسحر واستحضار أرواح لا وجود  .  يكتشف قوانين سيرها المعقولة

 
 . 46ص، السابق مرجع ال    1
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ية والنفسية .  في الحقيقة  اله  ويجوز للانسان أن يبحث عن القوانين الطبيعية وال كيماو

 . 1فقط
 . الإنسان: الموضوع الرابع -4

بن الل  ه )وهذه عبارة لمفهوم مسيحي  ،  وحده هو على صورة الل  ه   ننساالإ  إن   لأنه إ
ي جميع الحيوانات التي  فهو يسُم ،  ومن أجله خلَق الل  ه العالم(،  لا يرد في العهد القديم

يه ،  يعرضها الل  ه أمامه في ذروة الخليقة    الإنسانا جعل  ولم  ،  ولا يجد واحد منها يساو
 (. الإنسانستان ويجعله ينُتج )فهذا هو دور ن يزرع البكان عليه أ، ليواصل عمل الل  ه

ية ال كونية اليهودية من خلال مصادر   وبعد ذكر هذه المواضيع الأربعة كملامح للرؤ
نا لا  فإن  ،  ه رغم ما عرفناه عن خلق العالميذهب الأب كليمان إلى أن  ،  العهد القديم

وعن تكوين الأنهار ،  التاريخ  وار علمية عن علم المتحجرات والعصور التي سبقت نجد أن
المطر،  والجبال ومصدر  الماء  دورة  والرعد،  وعن  والبرق  تطور  ،  والعواصف  وعن 

 .  2الإنسان الأصناف وظهور 
  غارودي   اءةقركانت  وكيف  ،  الخمسة  الأسفارأول  وهو  ،  فماذا عن سفر التكوين

 ؟ لهذا السفر
يجُمله:  سفر التكوين  .1 التكوين  التطبيقي  الموضوعات الرئيسية لسفر  التفسير  ا 

 : 3في سبعة قضايا وهي  المقد سللكتاب 
، الإنسان،  الأرض،  )ال كون:  فهذا السفر يوضح بداية وقائع هامة كثيرة:  البدايات  -

 (. وخطة الل  ه للخلاص، الخطيئة
فالعصيان يحدث إذا لم يتبع الناس خطة الل  ه للحياة عند الإختبارات  :  العصيان  -

 . العظيمة

 
 .48ص، مرجع سابق ،  كليمان اليسوعي  الأب   1

 .  49، صنفسهمرجع ال   2
 .  4، ص1997، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، القاهرةماستر ميديا،    3
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 . ر حياة الناسكون بمعصية الل  ه وهي تدم  تو: الخطيئة - 

ً ، الوعد يعطيه الل  ه للبشر لمساعدتهم وحمايتهم: الوعد -  . ويسمى في هذه الحالة عهدا
 .  الل  هوبها تسُترد العلاقة مع ، وهي نقيض الخطيئة: الطاعة -
 .  فطاعة الل  ه هي النجاح الحقيقي، جاح أعمق من مجرد الثروة المادية الن  : النجاح -
ة  فالل  ه بدأ ببني إسرائيل ليكونوا له شعباً مكرساً )يحفظ طرقه حي  :  بني إسرائيل  -

يعُد العالم لمولد المسيح، في العالم  ...(. يعُلن للعالم من هو الل  ه و
ما ورد في سفر  ل  رفضه  هوأول ما يذُكر  فإن  لسفر التكوين    قراءة غاروديأما عن  

براهيم    ابنه)اصطحب طارح    31/ 11التكوين كلدة ليذهب به إلى بلاد    من أور فيإ
فيعتبر غارودي أن ذ كر كلده في    ...(  ووصلا إلى حران حيث أقاما فيها،  كنعان

براهيم باطل لم يظهر أول مرة إلا في حوليات أشور بانيبال   سم إهذا ال  لأن  ،  زمن إ
ه لم يكَتبُ مؤلف سفر التكوين هذا النص إلا بعد  وعليه فإن  (.  ق م  859-  884)
براهيم أل إلى أن سفر    وعليه يذهب غارودي.  1ف عام من الحادثة المفترضة الخاصة بإ

يادات لم تعُرف في عهده، التكوين كُتب بعد موسى عليه السلام  .  وفيه ز
س بها  وملف إسرائيل والخرافات التي يؤس  ،  عن قضية فلسطين  ه وفي إطار كلام

فبعد  ،  الخمسة  الأسفارء في  ا جامع مغارودي  يقف  ،  الصهاينة لدولة إسرائيل المزعومة
سف  في  لإبراهيم  الل  ه  عهد  يذكر  )أن  التكوين  غارودي  يسُج  (،  15الإصحاح  ر  ل 

 : 2ملاحظتين 

 
     :وساراي كنته  ،  ابن ابنه،  ولوطا بن هاران،  برام ابنه أخذ تارح  أو)النص في الكتاب المقدس

قاموا  أحاران وتوا إلى أف. رض كنعانأور الكلدانيين ليذهبوا إلى أفخرجوا معا من ، هبرام ابنأامرأة 
 (.  هناك 

ية،   غارودي 1  . 37 36ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
،  دار الشروق،  مصطفى كامل فوده،  تر،  دراسة للصهيونية السياسية،  ملف إسرائيل،    غارودي  2

 .  88 87ص،  م1985، 3ط،  بيروت
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براهيم القادم من أور في العراق  أن    -1  يا بل هو آرمي أي سوري،  إ ،  ليس عبر

يمانهإفاختيار الل  ه لإبراهيم و د  )فالوع.  عطائه العهد لم يكن بسبب جنسه بل بسبب إ
 (.  أفعالهمبغض النظر عن ، هي للمؤمنين الصالحين وليس للعبرانيينالإل

الإصحاح  الل  ه فرض الختان علامة على العهد )على ما جاء في سفر التكوين  أن   -2
فيكون عهدي في لحمكم عهدا ،  يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك:  14  -13/  17

.  غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها ي لحم ختن فغلف الذي لا يُ أما الذكر الأو .دياأب
براهيم هذا الأمر واختتن هو وإبنه إسماعيل(، نه قد نكث عهديإ ذ إ وهكذا . وقد نف  

الذي سيكون من نسله إثنا  ،  يؤكد سفر التكوين نفسه على مباركة إسماعيل أبو العرب
يكون من ذريته أمة كبيرة،  عشر رئيسا رانيين قد في حين لم يكن إسحاق أبو العب.  و

براهيم عليه السلام ولد بعد )من سارة ز ُ   (،وجة إ قيم عهداً  وقد وعده الل  ه سلفا بأن ي
بن  ،  وقد جاء التأكيد على شمولية مضمون هذا الوعد.  معه عند الإشارة إلى عيسو )إ

 .  "الأرض"بك وبنسلك تكون مباركة كل أمم : أين خاطبه الل  ه قائلا( إسحاق
الوعد ويرفض اعتماد الإيديولوجية الصهيونية على هذا  دي  غارود  وبهذا التحليل يفن  

تاريخي    بل يذهب إلى أن قضية إسرائيل ليس لها ذكر في أي وثيقة،  لتأسيس مزاعمهم
ي،  سوى العهد القديم  معتمدة عند الشعوب، هل يمكن  :  هنا سؤال  غارودي  طرحو

ية مبدأ    ،جودهاأن تفرض على شعوب أخرى كقاعدة لو،  ا كانتأي  ،  لأي مجموعة بشر
يمان تلك المجموعة  ية بسننها التقليدية؟لا يقوم إلا على إ  . البشر

،  جميع شعوب الشرق الأوسط قد عرفت مثل تلك الوعود لإبراهيم  ن  يعتبر أبل  
ياتها كالحثيين .  ولا وعود مستقبلية،  لهم  ولم يعتبروها حقا تاريخيا علما أن إمبراطور

يين حين لم تستمر ممل كة داود وسليمان عليهما   يف،  دامت حوالي ألف عام(  )السور
 . 1إلا عشرات السنين فقط؟ ، التي يستند عليها الصهاينة، السلام
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يعتبر غارودي أن    ،  مثل هذه القراءة الصهيونية للتوراة هي قراءة انتقائية مغرضة   و

  ةالقراءات التاريخي  ندون غيرها م،  م سلفا بصحتهاتسُل    متعصبة،   بل هي قراءة قبَلَية
براهيم يقول  نا نجدكل ذلك رغم أن  .  من الشعوب  يجاورها  لمن في سفر التكوين   أن إ

يل عندكمأ :  23/4) أي    (دفن ميتي من أماميأأعطوني ملك قبر معكم ل.  نا غريب ونز
براهيم    أن   حتى أنه في هذا النص المذكور ،  نفسه مالكا لأرض كنعان  لم يكن يعتبرإ

ببلدة حبرون ليشتري منه أرض في  ،  ن الحيث ي يكُثر من مجاملة عفرو  (23/4)تك  
 .  ملك للحثيين الأرضأي أن  ،المكفيلة ليدفن بها زوجته ساره 

القبَلَية الانتقائية الصهيونية القراءة  التفسير الروحي،  وتأتي  أرض   على أن  ،  تهُمل 
الل  ه ممل كة  الماديو،  الميعاد هي  التفسير  يتمثل في أرض  على أن  ،  تذهب إلى  ،  الوعد 

)لذريتك أعطي هذه البلد من  :  15/18  د سفر التكوين حدودها في إصحاح الخلقدح
ال كبير النهر  ،  الأرضها صك مل كية لتلك  تصبح هذه الآية وكأن  ل    (نهر مصر إلى 

 . 1وتعُتبر في نظر الصهاينة برنامج سياسي وعسكري
ية،   هذه القراءة  ويجد غارودي أن   براهيم في بني إسر  العنصر ية إ ،  ائيلتحصر ذر

السلام عليه  براهيم  إ بكر  إسماعيل  بنو  وهم  العرب  أن  .  دون  على  نصب    علاوة  فيها 
على   تعبير ،  يةالإنسانواحتيال  حد  على  لإيمانها  صورة  براهيم  إ تضحية  في  ترى  التي 

ر الصهاينة تلك الآية في الاتجاه الذي يؤكد صحة اتصال نسب اليهود  بل يفُس  . غارودي
ا كنعان  بأرض  يبر  .  لقديمةالحاليين  التوسعية وبهذا  سياستهم  الإسرائيليون  القادة  ،  ر 

 . 2هم للأراضي باسم تلك الخرافة واعتداءاتهم وضم  
للمسيحيين   الأوسط  الشرق  في  الدراسات  من  ال كثير  أن  إلى  غارودي  ويشُير 

إسرائيل الحالية ليست هي إسرائيل    تؤكد أن  ،  وفي مناطق عديدة من العالم،  المشارقة
،  ه بعد ظُهور المسيح أصبح شعب الل  ه المختار منتشر في كل العالموأن  .  لقديمالعهد ا

 
 .148ص ،السابق مصدر ال   1
 - 15/18 : عطي هذه الأرض، من نهر مصر إلى النهر ال كبير، نهر الفراتألنسلك . 
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ً   وأن    يؤكد القس  .  وعد كنعان القديم ليس مستمرا صموئيل جيب وغيره من الباحثين    و

 .  انها وعلى أساس ديني يشكل خطورة كبيرةإسرائيل في مك ةإقام ن  أ
ع  إلى  إسرائيل  تاريخ  تقسيم  غارودي  يرفض  أن  متتابعوبعد  )عصر    ةصور 

)الآباء مصر(،  البطريركية  في  العبودية  كنعان،  ثم عصر  أن  (،  ثم عصر غزو    يرى 
وعد كان  يكي  البطرير الرعاة   االوعد  أن  ،  باستقرار  تحو  إلا  ووعد  ه  قومي  وعد  إلى  ل 

يلهاالمقد سالأبحاث التي تناولت تفسير النصوص    كما أن  .  بالسيادة السياسية ،  ة وتأو
ه حصل قبل التدوين لابد أن  ،  توسع الوعد الرعوي إلى وعد قومي  اد أن  سمحت بالاعتق 

إلى نتيجة مفادها أن الل  ه    غارودي   أبحاثوقد خلصُت  .  الأول للنصوص البطريركية
براهيم ،  بلاد كنعان  ها قانونيا لتمليك مه صك ليسُل  ،  لم يتجلى في حقبة ما لشخصية اسمها إ

ات الإصحاحعتقد أن مشهد سفر التكوين في  بل هناك من الأسباب ما جعل غارودي ي
 . 1ليس انعكاس لحادثة تاريخية محددة ( 18، 17، 14، 13، 12)

يؤكد هذا ما يطرح ومنهم الحاخام ألمر برجر الرئيس السابق  ،  ه حاخامات يهودو
اليهودية أجل  )من  قال(  لرابطة  وكأن  د ا "إن  :  الذي  إسرائيل  دولة  زرع  إتمام  عاء  ها 

ه مرفوض أن نعتبر الرب يوافق على  كما أن  ،  عاء مرفوض تماماد اهو  ،  لنبوءة توراتية
. لإقامة دولتهم والحفاظ عليها"،  الإسرائيليونأي فعل من كل الأفعال التي قام بها  

عاء  د الا تملك أي حق في ال  2وعليه يعتبر غارودي أن دولة إسرائيل المزعومة الحالية
.  3والدم  الأرضا دماغوجية  بل هي حق ،  مسيحيةها تنفيذ للمشروع الإلهي في حقبة  أن  

المحت   الصهيوني  الفلسطينية فالكيان  للأراضي  على  يريد  ،  ل  بناءً  وآراءه  نفسه  فرض 
 .  خرافات ونبوءات لا دليل على صحتها

 
،  1ط،  دمشق ،  دار الكتاب،  م ع الكيلاني:  الخرافات المؤسسة لسياسة الإسرائيلية تر،  غارودي     1

 30  27ص، م1996
وقد وصفها غارودي بأنها دولة ، الأراضي الفلسطينيةوهي كيان صهيوني إرهابي يحتل     2

 .مزعومة
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ه جاء  يذكر غارودي أن  ،  رافة الع رق الإسرائيلي الساميوفي معرض كلامه عن خُ   

ية أولاد نوح أ   في سفر التكوين أن   يافث  جداد البشر وقد اعتبرت .  هم سام وحام و
)حام الإقطاعية  الوسطى  ال(  القرون  والأسياد  (و)يافث،  قنانأجد  النبلاء  ، جد 

ومن ذلك ،  هذا التمييز حاضر في الفكر الغربي  ويجد غارودي أن  .  جد ال كهنة(  و)سام
ية(  )غوبينو  أن   ثل هذا يعتمد على م(  في كتابه )دراسة في اختلاف العروق البشر
يةي  التم يين المنحدرين من أسيا الوسطى، ز بين الأعراق البشر أنبل عرق  ، فيجعل الآر

يه  لتبن  ،  ليحكم غوبينو على نفسه بالانحطاط .  س العرقين الأسود والأصفرودن  ،  بشري
ية العرقية المعتمدة على نقاء الدم كل الحضارات من    أن  ،  ويستنتج هو وأمثاله. النظر

يعُلن نتيجة مفادها أن  . والذكاء  الن ظامصاحب روح  ،  يض المتفوقنتاج العرق الأب و
الجوهري الأبيض  التفوق  للعرق  على  أم  ،  والأزلي  قادرة  غير  فهي  الأعراق  باقي  ا 

 . 1التفوق 
ه من وجد أن  ، )الذكور والاناث( غارودي لقضية التمييز بين الجنسين  تطر قوعند 

ية دونية المرأة،  المقد سكتاب  رات الماورائية من الخلال ترسانة المبر   ،  تم تدعيم نظر
على صورة  .  على صورته  الإنسانفخلق الل  ه  :  1/27التكوين )هم يجدون في سفر  رغم أن  

)رجلا وامرأة  :  فيظهر هنا تألق هذه الصيغة القائلة (  نثى خلقهمأذكرا و.  الل  ه خلقه
ية    التي تعني أن  (،  خلقه يتجزأأالبشر ية بشكل لا  ية وذكور المقابل وهو ما  فو،  نثو ي 

غارودي سفر  ،  يستغربه  في  المرأة  تظهر  متأخرة،  التكوينلا  خلق  ذكر  بعد    ،إلا 
: 2/22وذلك بشكل ضلع زائد لدى آدم )تكوين.  ه استدراك لما نسُيوكأن  ،  الحيوانات

ثم أصبحت (، دمآحضرها إلى أدم امرأة وآخذها من أله الضلع التي إوبنى الرب ال
 . 2هي باب الشيطان كونلت، للخطيئة الأولىهي المرتكبة الأولى 

 
ية،   غارودي 1  .  171 170ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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ية  الأرضالتوراة عدة روايات عن الوعد بوفي     فهو أولا وعد لبدو رحل ،  والذر

- 38/1صح هو  أ وال،  22-38/10بأرض يستقرون بها )ذكر غارودي هنا سفر التكوين
لى رجل  إومال  (،  خوته )البدوإيهوذا نزل من عند    وحدث في ذلك الزمان أن  :  2

ودخل    فأخذها،  سمه شوعإونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني  .  سمه حيرةإي  عدلام
. ول كن معناه الاستقرار،  عنوة  الأرضوليس معنى هذا الوعد الاستيلاء على    (،عليها

،  ر به لغزوات داود اللاحقةيبُر  ،  سع الوعد فيصبح له أبعاد قوميةوفي الرواية الثانية يت  
، المناطق الواقعة بين "نهر مصر والنهر ال كبيرعلى كل ، وفيه ضمان لسيادة شعب مختار

من نهر مصر إلى  ،  الأرضعطي هذه  أ  لنسلك  :  15/18نهر الفرات" )سفر التكوين
 الأرضا الرواية الثالثة فتمَدُ  الوعد ليشمل كل قبائل  أم   (.نهر الفرات،  النهر ال كبير

سل في قصة الوعد تسلوال(. الأرضوتتبارك فيك جميع قبائل : 12/3)سفر التكوين 
سواء أوعد البدو الرحل بالأمن  ،  الإنسانهذه هو اهتمام الرب اهتماما دائما بخلاص  

ية سعيدة ع الآفاق  ،  أو وعد شعبا بدولة ثابتة تحت حكم داود،  والرخاء وبذر أو وس 
 . 1يحقق إرادة الرب  للإنسانكلها لتحقيق أسمى مشروع  الأرضفدعا 

ليس مؤجلا إلى عالم    المقد سالخلاص في الكتاب    ذاه  ثم يؤكد غارودي على أن  
(، الدين اليهودي القديم كان يستبعد تلك الثنائية )الدنيا والآخرة  ه يرى أن  لأن  ،  خرآ

،  الدنيا والسلطان السياسي  يذكر غارودي أن  ،  وجه في العهد القديمولبيان غرابة هذا الت  
لطغيان  وقد يكون  .  2الربيان لدى  فهما نسب،  لا يمكن أن يشكلا غاية في حد ذاتهما

 . المقد سفي الكتاب المادي علاقة بهذا التوجه ، الفكر الغربي في الماديةالنزعة 
التي يعتبرها  ،  ورغم بروز لهجة التمييز والقومية في التوراة عموما بما فيه سفر التكوين

ني إسرائيل  يين من بالعبران ه يجد أن  فإن  ،  ها هي اللهجة والتوجه السائدة فيهغارودي أن  
حتى لا يتزوج العبرانيون ،  لعن ال كنعانيينسفر التكوين ي  حتى أن  ،  دوا وتأثروا بغيرهمقل  
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لل كنعانيين  .  1منهم  إسرائيل  بني  كهنة  لعنات  مع  السفر  هذا  في  غارودي  يقف  و

يقة  (،  خوتهإملعون كنعان! عبد العبيد يكون ل:  9/25)تكوين  بعد أن أصبحت طر
العبرانيين ال كنعانيين  حياة  حياة  المختلطة،  تشُابه  الزيجات  م  ،  ل كثرة  بني    كهنةفحر  

خذ زوجة لابني ألا ت: ...  3-24/2هذه الزيجات والمعاهدات معهم )تكوين    إسرائيل
 . 2 (نا ساكن بينهمأمن بنات ال كنعانيين الذين 

  أصله،  موضوع تخصيصه لبلد توراتي  ثم تأتي إشارة أخرى للوعد فيرى غارودي أن   
اذهب من  :  3-1/ 12وفقاً لسفر التكوين )من الل  ه لإبراهيم جاء  (  )الوعد الأبويمن  

يكأالتي  الأرضبيك إلى أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أ مة عظيمة  أجعلك أف .ر
وتتبارك فيك  .  ولاعنك ألعنه،  بارك مباركيكأو.  وتكون بركة،  عظم اسمكأباركك وأو

عامي  المعاصرين لتاريخ إسرائيل بين    غربيينرين الالمفس    حتى أن  (.  الأرضجميع قبائل  
كما جاء في سفر التكوين  ()الوعد الإلهيباعتباره رون هذا التاريخ  يبر  (م1954-1971)
وفي  (  بدألك أعطيها ولنسلك إلى ال،  التي أنت ترى  الأرضجميع    لأن  :  13/14-15)

،  كبيرمن نهر مصر إلى النهر ال ،  الأرضلنسلك أعطي هذه  :  15/18)  التكوينسفر  
ها استرجاع للسيادة  على أن  ،  الشرعية لغزو إسرائيل لفلسطينفيعُطوا بذلك    (،نهر الفرات
فيعَتبر .  خلال حكم داود،  ةالمقد س  الأرضالتي كانت لبني اسرائيل على  ،  الإسرائيلية

دخ ل في القصص الأبوي )  غارودي أن   (  أباء بني إسرائيلقصص  الوعد قد يكون أ 
 . 3الذهبي مع داوود وسليمانللعصر جداد مقدمة وبشارة ليجعل من ملحمة الأ

ه من خلال ما جاء في  يذهب غارودي إلى أن  ، وعلى خلاف تلك القراءة المتحيزة
حيث يقول يهوه لإبراهيم  (  الأرضوتتبارك فيك جميع قبائل  :  12/3سفر التكوين )

بارك كل أمم   )أي    العهدوزمن  .  اتاريخا مقدس  ،  يصبح كل تاريخ(،  الأرض)فيك أ 

 
ية،   غارودي1  .  55ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
 .  57ص،  1مصدر سابق، ج، يالغرب  ، الإرهابغارودي   2
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،  فينبثق في التاريخ حسب غارودي كل ما هو جديد،  هو زمن الخلق(  الوعدزمن   

 .1في تاريخ البشر، ليكون آية على حُضور الل  ه الحي الفاعل دائما
ية سواء كانوا    يعتبر غارودي أن  كما   سفر التكوين )انطلاقا من العلاقات الأسر

ء لوط أو عدونيين من نسل عيسو حفيد  عربا أبناء إسماعيل أو موأبيين وعمونيين أبنا
براهيم أو كانوا كنعانيين ، هم ورثة العهد المعقود بين إله نوحيقُدم كل هؤلاء على أن  (  إ

لإبراهيم المقطوع  الوعد  ال.  2وورثة  هي  لسفر  فهذه  غارودي  حسب  السليمة  قراءة 
المتحيزة،  التكوين ية  العنصر الصهيونية  القراءة  تلك  ال،  بدل  يد  ترُ على  التي  إستحواذ 

ية كذلكا والخير الإلهي  والوعد  دليل،  لعهد  ذلك  كل  أن    اوتجعل  في    على  الحق  لها 
 . يةالإنسانوالحق في ارتكاب الجرائم ضد ، ةالمقد س الأرض
   سفر الخروج  .2

في    المقد سدها التفسير التطبيقي للكتاب  الموضوعات الرئيسية لسفر الخروج يُحد   
 : 3خمسة نقاط 

 .  سنة400بني إسرائيل بقسوة لمدة ، استعبد ملوك مصر الفراعنةد فق : العبودية -
السلام:  النجاة/الفداء  - )عليه  موسى  بقيادة  إسرائيل  بني  الل  ه  أنقذ  (،  حيث 

 .  ويُحتفل بالفصح كتذكار سنوي للنجاة من العبودية. عظيمةوبواسطة معجزات 
،  ر والوصايا العشرومعجزة البحر الأحم،  فبشجاعة موسى وضربات العصى:  القيادة  -

 .  ر الل  ه الشعب من العبوديةيُحر  
يعة:  الوصايا العشر  - وفيها المبادئ المطلقة للحياة الروحية  ،  فهي القسم الأول من الشر

يعة هو القانون المدني  در الإشارة إلى أن  وتج.  والأدبية الذي  ،  القسم الثاني من الشر

 
يةفلسطين أرض ،   غارودي 1  . 92ص، مصدر سابق ، الرسالات السماو
 .  96ص ، نفسه  المصدر  2
 .  128ص، مصدر سابق ،   التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 3
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الذي  ، ثالث ففيه الناموس الطقُوسيسم الا الق أم . م للناس قواعد السلوك في الحياةقدَ   

 .  والعبادة المنظمة( بين إقامة الخيمة )وهي مكان العبادة
القديم وجعله أمة:  الأمة  - المسيح من نسلهاوأعد  ،  فالل  ه أقام الشعب  ليأتي  ، ها 

 . اً للحق والخلاص لكل العالمفيكون مصدر
،  لأجله ال كنعانيين  ما لعُن  ليؤكد أن،  ا غارودي فيقف مع ما ورد في هذا السفرأم 

ورجس   ذنب  كأضاحي    همتقديملمن  منهم  ،لآلهةلالبشر  الأطفال  هذا  ،  وخاصةً 
س لي ضحيةً ولدك البكر )كر  : يهوه حين يقول ، في سفر الخروج انجده مطلوبالرجس 

ويجد غارودي ..(،  م لي الولد الأول من أبنائك)تقُد  :  وقوله ..(  من بين أبناء إسرائيل
لدى كبار ال كهنة اليهود الذين جمَع وا منذ القرن ، اقدةلخروج الافتراءات الح في سفر ا

ية وتبن  6إلى  10  . 1(عبريوها لخلق أسطورة )الامتياز الق م المأثورات الشفو
  (وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك: ...  8/19هذا التمييز ظهر في سفر الخروج ) 

 ُ أصبح الطرد    وفي سفر الخروج.  2أخرى ميز الرب بين شعبه المختار والشعوب الأين ي
احفظ   :34/11هو الوسيلة للمحاربة من أجل التوحيد ضد عقائد الوثنيين )الخروج  

يين  أ ما أنا موصيك اليوم. هاأنا طارد من قدُامك ال يين وال كنعانيين والحثيين والفرز مور
يين واليبوسيين.(   . 3( 33/2و 23/28في الخروج  وكذلكوالحو

الذي أخرجك من    هكإأنا الرب ا:  5-20/2نفسه )فر الخروج  ا ورد في سومم  
لا تصنع لك تمثالا  .  لهة أخرى أماميآ لا يكن لك  .  أرض مصر من بيت العبودية

من تحت وما في الماء    الأرضا في السماء من فوق وما في  مم  ،  منحوتا ولا صورة ما
ه غيور افتقد  لأني أنا الرب إلهك إل.  لا تسجد لهن ولا تعبدهن .  الأرضمن تحت  

 
ية،   غارودي 1  . 53 52ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
       غدا  .  وشعبكواجعل فرقا بين شعبي  ):  8/23صح أنه  ألذكُر عند غارودي وا  للإصحاح  رقمالذلك

  .(يةآ تكون هذه ال
 . 59ص ، مصدر سابق ، الخرافات المؤسسة لسياسة الإسرائيلية،   غارودي 2
ية،   غارودي 3  . 37ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو



 

 

 

 

88 

 

 الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي  
يف ال نيإلى الاستبداد الغربي والإرهاب الصهيو والإنجيل توراةمن تحر  

 
فهنا يستغرب غارودي  (  في الجيل الثالث والرابع من مبغضي،  باء في الأبناءذنوب الآ 

ب لما فيه  ويتعج  . 1ليهاقه عمن غيرة الإله العبري من الآلهة الأخرى وما ورد عن تفو  
حين يقف مع السؤال الذي يطُرح  ،  يحاء بقبول بالآلهة التي اتخذتها الشعوب الأخرىإ 

 . 2( فمن مثلك يا رب بين كل الألهة: 15/11) خروجفي سفر ال
الخروجلما    غارودييستغرب  و   سفر  في  لثلاثة  ،  ورد  موسى  شخص    ألاف قتل 

ه  ن  أموسى الشعب    رأىا  ولم  :  28-32/25عقابا لهم على وثنيتهم )الخروج  ،  ذات يوم
وقال  .  وقف موسى في باب المحلة.  هارون قد عراه للهزء بين مقاوميه  لأن  .  ىمعر  

فقال لهم هكذا قال الرب إله اسرائيل  .  ليه جميع بني لاويإفاجتمع . للرب فإليمن 
باب في المحلة واقتلوا    ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومرُوا وارجعوا من باب إلى

ففعَل بنو لاوي بحسب قول  .  خاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبهأكل واحد  
وكان موسى قد  .  3(ثة ألاف رجلنحو ثلا  ووقع من الشعب في ذلك اليوم .  موسى

ر كذلك بدم العهدذَ   . 4والتزم الشعب بتنفيذه، بعد أن قرأ كتاب العهد ، ك  
ياكم أن تعقدوا معاهدات مع  :  16-34/15ما جاء في سفر الخروج )وانطلاقا م إ

يدعونكم فتأكلون ،  لأنهم حين يعبدون ألهتهم مشركين ويذبحون لهم،  الأرضسكان  
فيغُوين بعبادة آلهتهن ويجعلن بنيكم يغوون أيضاً  ،  جون بنيكم من بناتهمم وتزوذبيحتهمن  

، يالإنسانمع معنى مهُم في مشروعه    هذا النص فيقفغارودي    أقري  .(  بعبادة آلهتهن
براهيم  ،  حوار الحضاراتنحو    لأنه يدفع ُلغي أهمية أن يكون بطل قصة عائلة إ حينما ي

 
 . 40ص، مصدر سابق ، الخرافات المؤسسة لسياسة الإسرائيلية،   غارودي 1
 (  صانعا عجائب. مخوفا بالتسابيح. مثلك معتزا في القداسةمن . لهة يا ربآمن مثلك بين ال  ) 
 .  61ص  ،1ج ،مصدر سابق ، يالغرب  ، الإرهاب  غارودي 2
 . 158ص، مصدر سابق ، ى الأحياءإلنداء ،   غارودي 3
 (.  )الهامش161ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية،   غارودي 4
  (    لهتهم فتدعى  آلهتهم ويذبحون لآ فيزنون وراء  .  رضأتقطع عهدا مع سكان الن  أاحترز من

لبنيك.  وتأكل من ذبيحتهم بناتهم  بناتهم وراء  .  وتأخذ من  لهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء  آفتزني 
 (  لهتهنآ
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يا أم   ية  ارودي يريد غ. و 1 حقيقياأسطور بذلك إلغاء اختلاف أتباع الديانات السماو

براهيم وأبناءه الثلاث حول بعض القضايا المتعلق  عليهم السلام، وعلى    ة بقصة سيدنا إ
 . رأسها قصة الذبيح

ية التي يؤسسونها بناءً على تلك القضاياو  الشرف ويرى غارودي أن   قد يؤكدها  ،  الخير
.  ، فلما المبالغة في الاعتداد بهاالأزمنة القادمة  أو يلغيها أي إكتشاف أثري أو علمي في

هو   المهم  يعتبر غارودي أن  يمانو السلام  الإ عليه  براهيم  إ مع  برز  هذا  .  الذي  وأن 
يمان يمكن أن يؤدي في    الإنسانهو اليقين في أن  ،  كما كتب الراهب كيركغارد  الإ

،  الإنسانل من أفعال  ه بهذا اليقين يمكن أن نجعوأن  ،  ي أعمال اللانهائيالأرضعالمه  
براهيم   . 2إجابة على دعوة الل  ه وفقا لنموذج وتضحية إ

يمان الذي قد يفصل  ،  ر من أي مفهوم وضعي للدينومن ثم  فإن التاريخ يتحر     الإ
،  هو الإرادة والعمل معا  عند غارودي   الإيمانالأصل في    في حين أن  .  عن العمل

ية المفعول )كف  رض الأمر الواقع وتأسيس الحق  وهو ليس الخضوع للأحوال السار
ونمط تضحية    ج ه على العكس من ذلك خضوع لدعوة الل  ه وفقا لنموذول كن  (  على القوة

براهيم  .  3إ
)أنا الل  ه إلهك الذي أخرجك  :  وفي سفر الخروج وما نجده في مقدمة الوصايا العشر

لخلاص  فالنجاة والتحرر من مصر هي الرمز الصريح ل (  بلاد مصر بلاد العبودية  من
  غارودي   كما أن  .  وهذا تفسير مادي تاريخي يلغي المعنى الغيبي للخلاص،  4عند غارودي 

 
 .  58ص  ،1ج ،مصدر سابق ، الغربي ، الإرهابغارودي   1
 .  58ص ، نفسه  المصدر  2
 .  58ص ، فسهن  المصدر  3
  (  وقال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من    :13/3سفر الخروج  ونص الفقرة في

ية إمصر من بيت العبودية. ف  (  خرجكم الرب من هناأنه بيد قو
ية،   غارودي 4  . 61ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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الاجتماعية  للعدالة  شرعة  هي  الخروج  سفر  الواردة في  العشرة  الوصايا  كل  ،  1يعتبر 

 ُ  .  ذكرنا بحضور الفكر الماركس في قراءة غارودي لهذه النصوصذلك ي
ذلك التحرر ليس هو الحلول   إلا أن  ...  "  :في موضع آخر قائلاارودي  غه  ينب  كما  

:  يقول ( 12/49فسفر الخروج)( محل الطاغية" )كما يفعل الصهاينة اليوم بالفلسطينيين
يعة واحدة لمولود   يل النازل بينكموللن    الأرض)تكون شر ومن خلال الوصايا  .  2(  ز

غارودي يشُير  وش  العشر  بوحيه  الل  ه  تدخل  )أي  العلوي  التدخل  أهمية  يعتهإلى  (  ر
الأخلاق تاريخ  ،  لفرض  من  الحقبة  هذه  يجده  ،  يةالإنسانفي  الذي  التدخل  هذا 

وهي إشارة من غارودي إلى  .  3لواح حمورابيأغارودي في الوصايا يجده كذلك في  
تلك الوصايا في مختلف  جدت مثل  فقد وُ ،  اإنساني  االقيم الأخلاقية تشكل مشترك  أن  

 . الحضارات
لمفهوم    يقول   مانالإيوبالعودة  نجده  غارودي  بين    "إن  :  عند  الدائم  التداخل 

د موقفه  اللاهوت والتاريخ يقودنا إلى أن نطلب من التاريخ أو من علم الآثار أن يُحد 
ية سطحية فقيرة إلى  .  سلبا أو إيجابا،  الإيمانمن   الذي    الإيمانوهذا ما يستتبع رؤ

ن يكون ما نؤمن به من  وهو مفهوم وضعي يطُالب بوجوب أ،  يلتبس هنا بالتصديق
يمانوما هذا النوع من  .  صحة تاريخية  ات وقائع ذ يمان ف،  لا اعتقاد ساذجإ  الإ هو    الإ

للواقع الدائم  تشتر،  التجاوز  لا  التي  والإرادة  والحب  الأمل  سبيل  وهو  في  شيئا  ط 
يطُالب غارودي بتجنب البحث في العلوم الوضعية بكل ما  لذلك  و.  4تحقيق ممل كة الل  ه" 

 
 . 160ص، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ،   غارودي 1
   ( يعة يل النازل بينكم أواحدة لمولود التكون شر  (  رض وللنز
 .  93ص، مصدر سابق ، ملف إسرائيل،   غارودي 2
    حمورابي يعة  شر عليها  طينية كتبت  ألواح  هي  حمورابي  مجموعة   أو ألواح  وهي  حمورابي،  قوانين 

ملوك بابل )حكم من سنة  سادس   لك حمورابيالم لهامادة قانونية سج    282يبلغ عددها   بابلية قوانين
 .  كبيرة أسطوانية الشكل كتبت على مسلة  (  قبل الميلاد  1750 قبل الميلاد إلى سنة 1792

 .  114ص، مصدر سابق ، ماركسية القرن العشرين،   غارودي 3
ية،   غارودي 4  . 34ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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ُ ،  الإيمانعن موقفها من قضايا  ،  فيها  صاحب ذلك من نظرة قاصرة  لتفادي ما قد ي

 .  تجعل البعض يعتبره أفيون للشعوب، للإيمان
بين   الربط  يمان )  الإيمانوهذا  مثلا  الإ الخروج  تاريخي(  بأحداث  بحث  ،  وكل 

يل أناتي يمانو الذي يندهش لعدم إشارة  ،  يجده غارودي عند المؤرخ لتاريخ فلسطين إ
ية لإقامة العبرانيينالآثا ،  حتى الخروج الذي غرق فيه جيش فرعون  في مصر.  ر المصر

العهد القديم له في غير  يدُ  رغم أن  ،  لا ذكر  يين كانوا  المصر نون في  و حرس الحدود 
  ( 4/31ى إله القوة والمعجزة )خروجففي سفر الخروج تجل   .  تقاريرهم أبسط الأحداث

 . 1سةاروا في البحر فوق اليابيده إلى بني إسرائيل فس الذي أمد  

حداث  أفلا ندري هل يكون غارودي قد تراجع عن ضرورة البحث عما يصُدق ال 
الكتاب   في  الواردة  والمخطوطات،  المقد سالتاريخية  وال كشوف  الآثار  أن  ،  من  ه  أم 

ة تاريخية على حقوق لهم  يفرق في ذلك بين ما يعتمده البعض كالصهاينة مثلا كأدل  
يمانية أساسية تشترك فيها  ،دون غيرهم  . يةالإنسانوبين ما هو قضايا إ

َ ،  ومن خلال وقفاته مع إصحاحات سفر الخروج ُ عتبر غارودي أن  ي ى سم ه تعلم ما ي
.  المرتبط بمناهضة كل ما له علاقة بعمليات القمع والاستبداد(  )لاهوت التحرر:   ب

يعَتبر روجيه غارودي أن   هو  ،  ي يسكن فيه الل  هل الذالرج  مته أن  ملحمة يشوع عل    و
ص الديني كُتب باللغة البدائية المتعارف  هذا الن    وهو يذهب إلى أن  .  رجل لا يقُهر

إلا من خلال   الإنسانالل  ه على حد تعبيره لا يتحدث إلى    لأن  ،  عليها في ذلك الزمن
ية  الإنسانو، الرمز  .  2لا يتحدث عن الل  ه إلا بالتعبيرات المجاز

لما  -في سفر الخروج    اأحداث خروج موسى وما جاء عنه  أن  غارودي إلى  بويذه
تاريخية   مرحلة  وصناعة  جديدة  حياة  لبداية  وسعي  تخطيط  من  الخروج  ذلك  في 

 
  فدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سور لهم عن  :  14/22خروجصح هو  أ  )وال
 (  14/28في حين غرق فرعون وجيشه )  .(مينهم وعن يسارهمي
 .  64، 60، 59ص، مصدر سابق ، 1الغربي ج، الإرهاب   غارودي 1
 .  29 28ص، 2002، 2ط،  القاهرة، دار الشروق، محاكمة الصهيونية الإسرائيلية،   غارودي 2
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رغم  ،  تاريخه ونجاحات مستقبله  لى ة عالتام   الإنسانهي دليل على مسؤولية    -جديدة 

 . 1الإنسان الإخفاقات والفشل الذي قد يعترض تاريخ  كل  
ي .3 دها التفسير التطبيقي للكتاب  وفيه خمسة مواضيع رئيسية يحد  :  ين سفر اللاو

 : 2تي آفي ال المقد س
ا كفارة وإم ،  عبدا الشكر والحمد والت  وهي على خمسة أنواع تؤدى لغرضين إم :  الذبيحة  -

 . وإزالة للذنب والخطيئة
):  العبادة  - السبعة  الأعياد  وقوميةوهي  ففي  دينية  تعليم(،  مواسم    اء وأد  يكون 

 . العبادة لل  ه سواء في الإحتفالات أو في الخلوات
ومبادئ مختصة بالجسد  ،  فهناك قواعد لتناول الطعام والمرض والجنس:  حةالص    -

بالروح الأممليتمي  ،  وأخرى  سائر  عن  إسرائيل  بنو  بها  يحميهم  ،  ز  من  وبذلك  الل  ه 
 . الأمراض والمشكلات الوراثية

  عقائد وسلوكاتأخرج منهم  ،  إسرائيل من مصر  فبعد أن أخرج الل  ه بني:  القداسة  -
 . وبهذا تكون القداسة  ،لل  ه خالصةحتى تكون الدوافع والممارسات  . مصر الوثنية

ي    - يون وال كهنة يعُل  :  وناللاو ،  القوانين الأدبيةذون  مون الشعب العبادة وينف فاللاو
العد وتوفير  وصحتها  الأمة  خير  على  ويشرفون  والطقسية  ام ،  لهاالة  المدنية  خدُ   فكانوا 

 . زمانهم
يين توجد الرسالة التي يأخذ بها مؤسسو السياسة ا غارودي فيرى أن  أم  ه في سفر اللاو

يينفقد ورد في  .  الإسرائيلية ليلتزم اليهود بعدم تزاوج الأعراق فرائضي :  19/19)اللاو
ف  لا تنز بهائمك جنسين وحقلك لا تزرع صنفين ولا يكن عليك ثوب مصن    ،تحفظون

ُمي  (، من صنفين يينوتطالبهم أن ي زون بين فتمي  : 20/25زوا بين الطاهر والدنس )اللاو

 
 . 21ص، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ،   غارودي 1
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والطاهرة  النجسة  الطيور  وبين  والنجسة  الطاهرة  تدن  .  البهائم  بالبهائم  فلا  نفوسكم  سوا 

 . 1  (ا ميزته ل كم ليكون نجسامم   الأرض على  لطيور ولا بكل ما يدب  وا
التأكيد    يأتي  يو اللاو إسرائيل والشعوب   بني  ز بيني  م  الرب    أن    علىين  في سفر 

يين  الأخرى ...20/24)اللاو الرب    :  مي  إ  أنا  الذي  الشعوبلهكم  من  تلك   (،زكم 
التي  الل  ه   الشعوب  موضع  ،  كرهها  ورد ،  اشمئزازووضعها  ما  السفر   فهذا  هذا  في 

يين الذين أنا طاردهم من أمامكم:  20/23)اللاو  .ولا تسل كون في رسوم الشعوب 
وهذا ما .  ذلك حتى تتم عملية التمييز العرقي  كل    (،لأنهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم

اليهودي "أريد من الشباب : قاله الحاخام سيتروك دون أي خوف من مسُائلة قانونية
فهذا الحاخام يقول ذلك، رغم أن هذا    .2ابات اليهوديات" ا من الش  ألا  يتزوجوا إل 

  لماني.الخطاب مرفوض في الغرب الع
يين ،  (ستحب قريبك كما تحب نفسك:  19/18)  وعند قراءته لما جاء في سفر اللاو

هذه المحبة لا تظهر إلا عندما يتعلق الأمر بالعلاقات  ...  ":  يستغرب غارودي قائلا
يعة المثلوهو يجد أن تلك ا.  الداخلية في الجماعة اليهودية" أي ،  لدعوة تأتي مع أمر بشر

يع والنه يين نواعأالخلط بين الي عن التنو   .3( 19/19)لاو
يةو بقة ما جاء في الفقرة السا  يعتبر غارودي أن  ،  على عكس تلك القراءة العنصر

يين يين )لاو ويجد غارودي أن  .  4يةالإنسانهي دعوة لوحدة  (  19/18من سفر اللاو
يين تأكيد   ةفهي علاقة حاضر،  وربهالإنسان  بين  ة حبمعلى إقامة علاقة ال  افي سفر اللاو

 . 5موسى   ى الل  ه بوصاياه إلى خادمهأين تجل  ،  رغم زحمة التعاليم الطقُوسية  في هذا السفر،

 
 . 59، مصدر سابق ، الخرافات المؤسسة لسياسة الإسرائيلية، غارودي   1
 .  59ص ، نفسه  المصدر  2
    (  أنا الرب. كنفسك)لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك بل تحب قريبك 
 . 175ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية،   غارودي 3
يةفلسطي،   غارودي 4  . 160ص، مصدر سابق ، ن أرض الرسالات السماو
 . 160ص، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ،   غارودي 5
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يين)    اللاو في  ورد  ما  خلال  غارودي  25/28ومن  ذكره  أن  أوال،  فيما  ها  صح 

يعتبر  (  وأنتم غرباء ونزلاء عندي  الأرضلي    لأن  .  بتةاللا تباع    الأرضو:  25/23
  عندؤكد غارودي  يو .  لل  ه وحده  الأرض  على أن    في هذه الفقرة تأكيد  غارودي أن  

يين   ...( مثل عمل أرض مصر التي سكنتم فيها لا تعملوا:  18/3قراءته للفقرة )اللاو
أن   والسلطان  على  المل كية  انتقال  على  فقط  يقتصر  لا  إلى  ،  التحرر  البعض  يد  من 

ُ ،  البعض الآخر يلم  .  1صبح مظلوم الأمس ظالم اليوم ولا أن ي هنا إلى    ح غاروديو
اليوم الصهاينة  ُ ،  حال  ا ما  يةفبعد  الناز طرف  من  يزعمون  كما  اليوم  ،  ضطهُدوا  هم 

 .دون الفلسطينيين بوحشيةيضَطه  
هي إذن حسب غارودي رسالة الديانة اليهودية الأصلية    فالمحبة والروح الإنسانية

انت  د خ"لق :  غاروديفقال    والتي خانتها الصهيونية حين حادت عن الوعد الحق،  للعالم
أليس تشويها للمسيحية    .وشوهت صورة المسيحية،  الصهيونية السياسية روح اليهودية

براهيم،  بدع تراث تلقته المسيحية عن اليهوديةأذلك الانحراف عن   .  أي عن دين إ
ول كن يجاهد ل كي يُخضع نفسه  ، ين الذي لا يُحاول أن يستمتع بوعود الربذلك الد  

يه الذي طال اليهودية والمسيحية لىودي كبير عفأسف غار. 2لها" يف والتشو  .  التحر
 :  سفر الأعداد .4

أربع مواضيع رئيسية    المقد سسفر الاعداد فيه حسب التفسير التطبيقي للكتاب  
 : 3وهي  
إسرائيل مرتين:  التعداد  - بني  موسى  أحصى  الأول  :  حيث  تفي  أجل  م  ينظ  من 

للسير وحدات  في  لهم  ،  الشعب  أنفسهمتسمح  عن  أفضل  بالدفاع  يقة  وفي  .  بطر
هم للاستيلاء على   .  الواقعة شرقي نهر الأردن الأرض الإحصاء الثاني أعد  

 
 .  100ص، مصدر سابق ، ملف إسرائيل، غارودي   1
 .  100ص ، سهفن  المصدر  2
 .  270ص، سابق  مصدر،   التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 3
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خوفا من الأعداء في أرض    الأرضفقد رفض الشعب الدخول إلى تلك  :  مردالت    - 

 .  أمر الل  ه لىد بنو إسرائيل عفتمر  ، كنعان
ي    تائهينبقي بنو إسرائيل    :التجوال  - ه على تذمرهم  من الل   عقابا  ،  سنة  40ة  في البر

ية وقيمهامن تمس    مات في هذه السنوات كل  .  وخطيئتهم وفيها  ،  ك منهم بالوثنية المصر
 َ  .  ودعوته ب جيل جديد في طرق الل  ه ر دَ ت

وبنيه:  كنعان  - براهيم  إ بها  الل  ه  )وعد  الوعد  أرض  العهد(  وهي  أرض  ،  وهي 
 . الحقيقية ها الل  ه لتكون أرض شعبه الذي أفرزه للعبادة الروحيةاختار

عندما  ،  سفر الأعداد من مفاخر بني إسرائيل  يذكرها غارودي فيقف مع ما  أم  
وقد كان الهدف منها هو إضفاء الشرعية  .  انتصروا على المديانيين وغيرهم من الشعوب

وهي سرد لحوادث تاريخية تفتقر إلى .  وامبراطوريتها يقولونه على غزوات داود  عم  
ية أو الوثائق التاريخيةالدليل على حدوثها )أي   وفي  (.  الأدلة من الاكتشافات الأثر

،  ع بمكانة عظيمةقامت بها شخصيات تتمت  ،  سفر الأعداد كلام عن أمثلة لحروب الإبادة
يوشع فهم  .  1ر لسياسة الإبادةبر   فيجد فيها اليهودي المؤمن والأصولي الم.  مثل موسى و

 مبررات لعملهم الإرهابي.  منها الأدلة وال أسفارهم، لينتقوابالقراءة الحرفية لل ونيأخذ
يعتبر غارودي أن   بعون في قراءتهم لسفر الأعداد كذلك قراءة انتقائية الصهاينة يت    و

اسرائيل نساء وسبى بنو  :  18-31/9ومن ذلك مثلا ما جاء في سفر الأعدد )،  ضةمغُر  
حرقوا جميع  أو  .ملاكهمأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل  أمديان و

هب من الناس  وأخذوا كل الغنيمة وكل الن  .  ردنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنا  مُ 
وإلتوا  أ و والبهائم موسى  ولعازأى  الكاهن  بني  إر  جماعة  والنهب  إلى  بالسبي  سرائيل 

المحلة   الى  على  إوالغنيمة  التي  مواب  عربات  و  .ريحاأردن  ألى  موسى  ر  لعازأفخرج 
فسخط موسى على وكلاء  .  ةلى خارج المحل  إم  الجماعة لاستقباله  الكاهن وكل رؤساء 

وقال لهم موسى  .  لوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحربأالجيش رؤساء ال

 
 . 54 51ص، مصدر سابق ، ئيليةالخرافات المؤسسة لسياسة الإسرا،   غارودي 1
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سرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة  إلبني    هؤلاء كن    ن  إ.  ةنثى حي  أبقيتم كل  أهل   

.  طفالأوا كل ذكر من القتلن الآفا  .مر فغور فكان الوبا في جماعة الرب  أفي    للرب  
ساء اللواتي طفال من الن  أجميع ال  ل كن  .  ة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوهاأوكل امر

تلك القراءة خارجة   غارودي أن   رىوي(.  اتبقوهن ل كم حي  ألم يعرفن مضاجعة ذكر 
ها قراءة تختار ما يحلو لها من  لأن  ، عن الإطار العام للأديان الأخرى بالشرق الأوسط

ير لتصر  ،  الآيات تلك القراءة الانتقائية تستبعد   كما أن  .  فات الصهاينة الإرهابيةففيها تبر
 فهي قراءة انتقائية تختار ما يناسبها من أدلة.. 1ها لا تلائمهات أخرى لأن  فقرا
يعود غارودي إلى سفر ال  ففي سبيل هذه الحدود  ،  عداد وقضية حدود إسرائيلأو

ير ما يقومون به من عدُوان،  ي اللحظة المناسبةنة بالتوراة فيستشهد الصهاي،  المطاطية ،  لتبر
وهذا ،  للقتل(  "وهذا التبرير )التوراتي:  يقول غارودي.  لهم  من أرض  هونأو ما يضَُم 

ال  الإضفاء على  الدولة    وضم  ،  المتتالية  تداءاتعاللشرعية  جانب  من  الغير  أرض 
الوريث الشرعي والامتداد الطبيعي لإسرائيل    اهمونها على أن  التي يقُد  ،  الصهيونية الحالية

يرضُون  ،  التوراتية اليهود  ً يجعل  عقلا قبوله  يمكن  لا  ما  يقبلون  من  .  و كثير  ويجعل 
  "مدارس الأحد"وبصحة أقوال  ،  ة بعض الأقوال الكاثوليكيةالمسيحيين يعتقدون بصح  

هيونية )أسطورة  وهم يسيرون من غير وعي منهم على سنن الأسطورة الص  .البروتستانتية
خاصة  و،  منذ قرون  (المقد سالكتاب  )الخاص بالتي أثبت علم التفسير  (  أرض الميعاد

 . 2دها تفنيداً"عدم صحتها وفن  ، نين الأخيرةفي الس  
 ُ هنا إلى تأثير تلك القراءة الصهيونية للتوراة على المسيحيين في العالم    نبهفغارودي ي

وكل،  الغربي البروتستانت  منهم  للكتاب    وخاصة  بقراءتهم  يأخذ  من    المقد سمن 
رغم الضحايا  ،  هاب الصهيونيإرر التعاطف في العالم الغربي مع الوهو ما يبر  .  المسيحيين

المدنيين   الفلسطينيينالذين  من  والنساء  الأطفال  يفس  .  منهم  ما  الكيل  وهو  سياسة  ر 

 
 . 89 88ص، مصدر سابق ، ملف إسرائيل،   غارودي 1
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وفي  ،  الصهيونية  يلاحظ الجميع السكوت عن الجرائمحيث  ،  بمكيالين في العالم الغربي 

 .  المقابل تنديد وعقوبات للفلسطينيين وغيرهم من أصحاب القضايا العادلة في العالم
 (:  سفر التثنية )ويسمى الإشتراع أو تثنية الاشتراع .5

التثنية خمسة  للكتاب  ،  المواضيع الرئيسية لسفر  التطبيقي  التفسير   المقد سحسب 
 : 1هيو

أعمال:  التاريخ  - موسى  استعرض  العظيمة  فقد  من ،  الل  ه  إسرائيل  بني  لتحرير 
 .  العبودية في مصر

لتجديد العهد الشرعي بينهم وبين  ،  استعرض الل  ه شرائعه مع الشعب:  الشرائع  -
 .  الجيل الجديد كان على وشك الدخول لأرض كنعان لأن  ، الل  ه

نها الل  ه  بي  ،  الل  ه الأمينة والصبورة أكثر من عقابهر سفر التثنية محبة  فقد صو  :  ةالمحب    -
 ا لا التزام،  وفي المقابل ينتظر منهم محبة من القلب.  وبي  ن مواعيده لهم،  لبني اسرائيل

 . بشرائعه امتزمت
الذي  ، الصدق على العهد يكون باختيار شخصي للطاعة بي  ن الل  ه أن  : الاختيارات -

 .  مرد فلابد أن يجلب مصائب مرُو  عةا الت  أم . يجلب المنافع لحياتهم
باستخدام الطقوس والتهذيب ،  موا أبنائهم طُرقهأمر الل  ه بني إسرائيل أن يعُل   :  التعليم  -

 . مواليلتأكيد الفهم ونقل مبادئ الل  ه إلى الجيل ال، والحفظ على ظهر قلب 
وطرد سكانها    الأرضر مؤكدا لا على انتزاع  سفر التثنية يكُر    أن    رىا غارودي فيأم 

: 7/24)سفر التثنية  ابح المرتكبة أيضا وهو ما ورد في  بل على المذ،  الأصليين فحسب
نسان في وجهك  إلا يقف  .  ماءسمهم من تحت الس  إويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو  

حكام وتحفظون  أكم تسمعون هذه الومن أجل أن  :  7/12)تثنية  السفر  في  و.  حتى تفنيهم
الرب   لك  يحفظ  الإ  وتعملونها  والاحسان  العهد  وتلك  (.  ئكبالآقسم  أذين  ل  لهك 

لهك يطرد هؤلاء  إ  الرب    ل كن  :  7/22)التثنية    سفر  في  ذكرتغارودي  يجدها    الاحكام
 

 .  353ص، سابق  رجعم،   التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 1
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يعا لئلا تكثر عليك وحوش .  الشعوب من أمامك قليلا قليلا  لا تستطيع أن تفنيهم سر

ية   .1 (البر
الفلسطينيينوهو   بحق  الصهيونية  ُمارسه  ت الذي  نفسه  منهم  ،  الأسلوب  السياسيين 

إلى (  حكومة الكيان الإسرائيلي المحتللرئيس الأسبق  المن شارون )،  نل الدي ارجو
بنتك لا  .  ولا تصاهرهم:  7/3التثنية )سفر  في    ويجد غارودي كذلك أن  .  الحاخام

لمنع تدنيس العرق الذي  ،  إشارة إلى الفصل العرقي(  لابنك  تأخذتعطي لابنه وبنته لا  
الل  ه بزعمهم فهل يمكن أن يكون هذا  .  2به   ملهالذي يص  الإيمانوتدنيس  ،  اختاره 

 .  ؟خطابا إلهيالوارد هنا في أسفارهم المقدسة، ، يرالخطاب الرهيب والعنص 
غارودي  إسرائيل  ويشير  بني  وتاريخ  النصوص  هذه  بين  يقارن  إلى (  )حينما 

ُلح  ،  التناقض ي الذي  الوقت  الزواج    ففي  تحريم  على  الاشتراع  تثنية  سفر  مؤلفو  فيه 
اوينَ،  بالغريبات نفسهسب  الل  ه  إلى  لسان ،  لتحريم  على  السفر  هذا  في  ورد  ما  وهو 

براهيم بي يعقوب نفسه  ن الن  فإ...(  )لن يكون زواج ابني ببنت من بنات كنعان:  إ
سواء من كان منهم من زوجاته الشرعيات      هوأحفاد  هوأبناء(،  صهر الآرامي)لابان

، فيهوذا تزوج بكنعانية،  هذه القاعدةلم يرُاعوا       أو من خادماته الغريبات أو من محظياته
ومنسي  أو م  أفرام  أ  كانت  يوسف  يةبناء  مصر ورد في  .  هما  مما  وغيرها  الأمثلة  وهذه 

ية تبي    . 3التزاوج المتبادل بين الشعوب كان ممارسة شائعة سائدة  ن أن  المأثورات الشفو
ُ كما    فقد ورد في  ،  ييناليهود ليسوا إلا جزءاً من الآرام  لفت غارودي النظر إلى أن  ي

( أر:  26/5التثنية  أبي  تائهااكان  إلى،  مياً  انحدر  وتغر    ثم  هناكمصر  نفر  ،  ب  ومعه 
يعود غارودي للإشارة إلى الروح العرقية   ثم  ،  (ح هناك أمة كبيرةه أصبول كن  ، قليل

 
 . 54ص، مصدر سابق ، الخرافات المؤسسة لسياسة الإسرائيلية، غارودي   1
 .  56ص ، فسهن   المصدر 2
ية،   غارودي3  .  55ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
  (    مة كبيرة وعظيمة  أبي فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل فصار هناك  أأراميا تائها كان

   .(وكثيرة 



 

 

 

 

99 

 

 الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي  
يف ال نيإلى الاستبداد الغربي والإرهاب الصهيو والإنجيل توراةمن تحر  

 
فقد احتكر التراث ال كهنوتي العبري ،  التي كُت ب بها التاريخ من خلال التوراة،  قةالضي   

هنا حبيس الفكرة الوضعية    فغارودي .  1مصر    اضج للوحدانية من العراق إلىطور الن  ت  ال
تعتبر   الزمنونضج  ترتطو  قد  التوحيد  عقيدة    أن  التي  مع  الأديان ،  ت  تؤكد  بينما 

ية أن   دم عليه السلام ودعوا  التوحيد هو الأصل الذي آمن به الأنبياء منذ آ  السماو
 .  الناس إليه

بل المكان : 12/5ففي )التثنية، كذلك جُع لت فلسطين مركز الخلق التثنية سفروفي 
هناك    سباطكم ليضع اسمه فيه سكناه تطلبون وإلىألهكم من جميع  إالذي يختاره الرب  

التثنية  (تونأت الرب  إ:  12/21  وفي  يختاره  الذي  المكان  كان  اسمه  إذا  ليضع  لهك 
رائيل بأرض ميراثهم  م كما فعل اسوسكنوا مكانه: ...  12/2  وكذلك في التثنية  ،...فيه

د وبشكل مرهق كما يقول غارودي  فالتراث ال كهنوتي العبري يرد (  التي أعطاهم الرب
 . 2إلهكم ليضع عليه اسمه"  "المكان الذي اختاره الرب  : القدس هي أن  

أن   غارودي  المُحر    ويجد  سفر  وخاصة  التوراة  الحضارة  هوا  شو  ،  شتراعارو 
يعتبر غارودي  .  سعوا لنسخها أو إلغائها أكثر من ميلهم لوصفها  مهبل إن  ،  ال كنعانية و

ما   غارودي أن    ؤكدبينما ي.  3هي من اختراع سفر الاشتراع ،  فكرة الشعب المختار  أن  
ُ :  19/10ورد في هذا السفر )التثنية ي التي  حتى لا  سفك دم بريْ في وسط أرضك 

وهي  ،  الخيرمة تحض على  هي دعوة دائ(  لهك نصيبا فيكون عليك دمإيعطيك الرب  
للقضاء إأبعد ما تكون عن نهج الاستئثار ورفض الاندماج و الغير أو الدعوة  نكار 

 يغُيبها الفكر الصهيوني تماما.  هذه القراءة التي ينبه إليها غارودي. 4عليهم
تؤدي إلى روح الإقصاء والانتقاص من عند اليهود،    فكرة الشعب المختاركما أن  

وهو ما فعله الاستعمار الغربي  ،  ه الصهيونية الإسرائيلية اليوما تفعلوهذا م.  الآخرين
 

 .  60ص،  1ج، مصدر سابق ، الغربي ، الإرهابغارودي   1
 .  61ص ، فسهن  المصدر  2
يةفلسطين أرض الرسالات ال،   غارودي 3  .  82، 38ص، مصدر سابق ، سماو
 .  92ص، مصدر سابق ، ملف إسرائيل،   غارودي 4
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دفعت  ومثل هذه الفكرة هي التي  .  مع شعوب العالم الثالث،  بنظرة الاستعلاء والتفوق 

وا   البشر  تصنيف  إلى  الد هتلر  عرقه  لتفوق  عالميتين،  لمانيأعاءه  حربين  عنها  ،  ونتج 
يةتكب    . ية كبيرةوماد  دت فيها شعوب العالم خسائر بشر

إلهك    )هو ذا للرب  :  شتراع الذي اخترع هذه الفكرة هو نفسه الذي يقولاوسفر ال 
هذا المبدأ الذي  ،  الملك لل  ه وحده  ليؤكد على أن  (  ما فيها  وكل    الأرضماوات والس  

أساس  ضعهي الثلاثل  ا غارودي  ية  السماو ية  لشرائع  السماو الديانات  هنا  يقصد  )و
د الأهداف  هذه الشرائع ذات قيمة شاملة فهي التي تحد  اثل يجعل  وهذا التم(،  الثلاث
ويتيح لهم في  وهو الدافع الذي يجب أن يجعل القائمين على البرامج والمناهج  ،  المتعالية

 . السامية كل حقبة من التاريخ إدخال القيم
يعة واحدة في    يعتبر غارودي أن  ،  وانطلاقا من هذه الخلفية القيمية كأساس الشر

فإذا كان هذا بالنسبة لمبدأ )الملك  (.  والقرآن  الإنجيل،  )التوراة  ل كتب الثلاث المنزلةا
ه من  بقي أن  (،  ه والعلم لل  ه وحده)الأمر لل  ه وحد:  فكذلك بالنسبة لمبدئي(  لل  ه وحده

على الوسائل التاريخية ال كفيلة   ظة"أن نعثر في كل لح:  مسؤوليتنا كما يقول غارودي
 . 1السامية" بتحقيق تلك الغايات 

أن    بي نوي التوراة    غارودي  لشرائع  مستمر  وخرق  رفض  يسوع  المسيح  حياة  في 
كما فعل  :  2/22فمثلا في التثنية ).  ن هذا النقضنصوص التوراة تبي    بل إن  ،  فةالمحر  

قد   من  يين  الحور أتلف  الذين  سعير  في  الساكنين  عيسو  وسكنوا  لبني  امهم فطردوهم 
اليوم هذا  إلى  لا  أن    يهفف (  مكانهم  الذين  على  يحكم  بالإبادة   الل  ه  يعة  بالشر يعملون 

ية  الهاو )،  وبعذاب  إنجيل مرقس  لإن  :  2/17بينما في  آت  لم  الصد  أ ي  قين بل  دعو 
يجد  ،  وتلك التي في سفر التثنية من التوراة  الإنجيلفبين هذه الدعوة في  (،  الخطأة

 . واضح تناقض رودي غا

 
 49ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية،   غارودي 1
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فإن    اليهود  ولذلك  الفرسيين  الدعوة    استدلوا  طائفة  أجل  عليه من  المسيح  لقتل 

قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك    إذا:  16-13/1سفر التثنية )ما ورد  ب،  السلام
لهة  آمك عنها قائلا لنذهب وراء  عجوبة التي كل  أأو ال  الآيةولو حدثت    .ية أو أعجوبةآ
أو صاحبك الذي  ...  و الحالمأفلا تسمع لكلام ذلك النبي    .خرى لم تعرفها ونعبدهاأ

متعتها  أتجمع كل    ... باؤكأنت ولا  أخرى لم تعرفها  ألهة  أمثل نفسك قائلا نذهب ونعبد  
لهك فتكون تلا إلى  إمتعتها كاملة للرب  أ  إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل  

يعتهم  ففيه رفض دعوة كل نبي يدعو(  بد لا تبنى بعدأال بل  ،  لغير إلههم وينقض شر
ُ   قالوا رت لقتل المسيح ومن  إشارة من غارودي للمكيدة التي دبُ    ذه وه.  1قتلبأنه سي

 .  من طرف بني إسرائيل قبله من الأنبياء
بعاموس  بدءاً  إسرائيل  أنبياء  كبار  ظهور  ومع  الاشتراع  سفر  ظهور  تم ،  ومنذ 

الاجتماعية العدالة  على  الواضح،  التأكيد  الأهمية  ذو  الإسرائيلي  الإسهام  هو  ة  وهذا 
ية  ارالذي بقي متأث  ،  حسب غارودي ،  بفكرة تطور العقائد عبر تاريخ المجتمعات البشر

فغارودي  ،  هذه الفكرة التي تخالف الموروث النبوي التوحيدي منذ آدم عليه السلام
بل كان ينضج منذ قرون في  ،  الإسرائيليين ليسوا هم الذين ابتكروا التوحيد  يرى أن  

الأدنى الشرق  ذلك  ،  كل  جعل  ومع  في  إالفقد  الآخذ  توحيدهم  من  سرائيليون 
التوحيد أن ينتصر على نحو  .  ر اجتماعيةالولادة دافعا إلى حركة تحر   لهذا  ر  يقُد   ولم 

ر غارودي وهنا يظهر كذلك تأث  .  2يا الثاني أيام أشع،  ق م6لا في منتصف القرن  إنهائي  
 .  عية في تفسير أحداث التاريخبالفلسفة الوضعية والفكر الماركسي ومنهجيته المادية والوض

ي أن    رىكما  اليهودي    غارودي  الشعب  لعلاقة  التمثيل  في  يستمر  التثنية  سفر 
لا تسجد لهن :  5/9)  سفر التثنية  ، فقد ورد فيوجعل يهوه إلها غيورا،  بال كنعانيين

لهكم  إن الرب  أل:  6/15  )  وفي التثنية...(  له غيورإلهك  إنا الرب  أني  أولا تعبدهن ل

 
 .  171ص، السابق المصدر  ينظر:   1
ية،   غارودي 2  . 60ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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ُ و ...(.  ر في وسطكمغيوله  إ  اسم الل  ه بصيغة    ل  ظه في هذا السفر  أن    غارودي  لاحظي

يلة بعد أن محا  (  يلوهيمإ الجمع ) هذه الصيغة من  (  خناتون )أحد فراعنة مصرإقرون طو
 .  1لا بإله واحد هو الشمسإفهو لم يعترف ، المعابد

ن  أقوى م  الذي هو،  ويشُير غارودي إلى أنه بصيغة الجمع تلك شكر موسى الرب
يا سيد الرب انت قد ابتدات ترُي  :  24/  3وهو ما ورد في )التثنية  ،  جميع الآلهة

يعمل كأعمالك   الأرضفإنه أي إله في السماء وعلى  .  عبدك عظمتك ويدك الشديدة
التناقض.  2( وكجبروتك؟ لهذا  غارودي  يتعجب  قد    أن  كيف  ،  وهنا  التوحيد  فكرة 

والفر يين  المصر ديانة  في  حتى  السلام،  اعنةانتشر  عليه  موسى  النبي  زال  يشُير ،  ولا 
  الأسفاروهو من الأدلة على أن هذه  .  لوجود العديد من الآلهة حسب سفر الاشتراع

 .  ياديأبها العبثت فت ور  حُ قد 
دته ل كم ولا تنُقصوا منه  )لا تزيدوا شيئا على ما حد  :  سفر الاشتراع يقول  ورغم أن  

يلوهيمسبر  غارودي يفُس    إلا أن    (  شيئا هو  (،  ب ذلك التأخر في ترك صيغة الجمع )إ
ضي  تعص   بمفهوم  الأخذ  في  العبرانيين  المختارب  الشعب  لفكرة  التوحيد  .  ق  يتبلور  فلم 

فإله القبيلة كان هو الإله الأقوى الذي يغار من العبادات  ، نبياءألا بمجيء الإعندهم  
نبياء أصبح  أومع مجيء ال.  راةكما ورد في التو،  التي تقُام لآلهة أخرى دخيلة غريبة

  الرب  .  سرائيلإ)اسمع يا  :  6/4ذلك الإله هو الوحيد الذي سيقول عنه سفر التثنية  
 .  3(هنا رب واحدلإ

  غارودي مع فقرات سفر التثنية على ي التاريخي وتعامل  فانطلاقا من المنهج الماد 
من    ىحد غيره  عن  هذه  ،  الأسفاروبعيدا  مع  من  مجارا  بمنطق   الأسفاروتعامله  ة 

 
 . 109ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي   1
 .  184ص ، فسهنصدر   الم 2
  وصيكم به ولا تنقصوا منه ل كي تحفظوا أنا  ألا تزيدوا على الكلام الذي    :4/2  ونصها في التثنية

   وصيكم بها.( أنا أهكم التي إلوصايا الرب 
ية،   غارودي 3  .  160 159، 82ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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 الت صور ه حدث في تاريخ العبرانيين اليهود ذلك  ن  أ    رىي،  سها من اليهود والنصارىيقد   

ا  أل   هذا الافتراض لابد .  يعبدونها  هة أخرىلغيرهم آل  لوجود إله خاص بالعبرانيين وأن  
الخمسة بما جاء فيها من نقض    الأسفارسفر التثنية هذا وبقية    إلى أن    ه ينُسينا أن ننب  

 . على توحيد الل  ه  االذي جاء مؤكد،  موسى عليه السلام  للتوحيد لا يعُقل أن تنسب إلى
  بأن  ،  د حتى في الدراسات الغربيةأصبح من المؤك ،  وضمن هذه الفرضية الأخيرة

مر أصبح  أ  هذا ال  بل إن  ،  لم تكن من طرف موسى ولا في عهده،  الخمسة  الأسفاركتابة  
يعقوب أبو الاسرائيليين ومن قبله إسحاق   ا ننسى أن  وضمن كل ذلك لا بد أل.  بديهيا

يك لهلل  ه  يعبدون ا،  عليهم السلام كانوا على التوحيد  وإبراهيم وهو أساس  ،  وحده لا شر
 . دعوتهم

  ُ التوحيد هو   بل إن  ،  ر وتبلور عقيدة التوحيد مع الزمنبطل فكرة تطو  وهو ما ي
  الاستثناءوغيره من الوثنيات هو ، مالأصل الذي جاء به الأنبياء منذ آدم عليه السلا

ية  .  نبياءأالتي انحرفت عن رسالة ال، الذي حدث في تاريخ المجتمعات البشر
  أسفارا اليهود والنصارى  د هالتي يع،  قراءته للأسفار الخمسة  فيوهكذا يقف غارودي  

ية القومية  (، موسى )عليه السلام   ا التي تريد إعطاء اليهود حقوق،  مع القراءة العنصر
  إضافة إلى أن  .  وشرعية دينية لأفعال إرهابية مرفوضة بكل المقاييس،  دون غيرهم

بعض النصوص التي وقف عندها غارودي أشار إلى ما فيها من التناقض الموجود في 
هو كاتب  (  أن يكون موسى )عليه السلام  استحالةؤكد  ي  وكل ذلك،  النصوص التوراتية

 . ا من عند الل  ه عز وجلعلاوة على أن تكون وحي، الأسفارهذه 
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 . التاريخية  لأسفارقراءة غارودي ل –ب  

فيها عرض لتاريخ بني إسرائيل بعد  ،  عشرة سفرا  اثنإالتاريخية هي    الأسفار   
ة واستقرارهم  المقد س الأرض وقصة حروبهم ودخولهم (، موت موسى )عليه السلام

بعض  .  بها يصف غارودي  )يشوع  الأسفارو والملوك،  ةالقضا،  التاريخية  (  صموئيل 
حرُ لأن  ،  شتراعيةابأنها   الها  سفر  في  السائدة  الروح  بنفس  سفر  ارت  )أي  شتراع 
َ (. التثنية  . 1ق م 587عرض تاريخ إسرائيل منذ النشأة حتى عام وهي ت

لنفس   ااستمرار  هو سفر يشوعألا و،  التاريخية  الأسفاريجد غارودي في أحد هذه  و  
"منهج التطهير  فالكلام يشير إلى:    بعد موته    عليه السلام  هو خليفة موسى    يشوع  المنهج

ما   وهو يجد أن  . تنفيذا لأوامر إله الحربكان ذلك   ويستغرب غارودي أن  ، العرقي"
،  في ذلك اليوم(،  خذ يشوع مقيده )وهي بلدةأ و:  34-10/28ورد في سفر يشوع )

َ .  شاردا  ق  ولم يبُ،  نفس بها  هو وكل  ،  السيف وحرم ملَ كها  وضربها بحد   لك  وفعل بم
َ ،  مقيده بم فعل  جميع  ...  ريحاألك  كما  ومعه  يشوع  صعد  إلى  إثم  عجلون  من  سرائيل 

 
 الاتية هيعشرة سفرا   ا ثنإسفار التاريخية أ  ال  : 

تفاصيل دخول يشوع مع شعبه إلى أرض كنعان )فلسطين وما يحيط  وهو يحكي  :  يشوعسفر    -1
ة( وتقسيم الأرض بين الأسباط )أبناء يعقوب عليه السلام(، بها  .  أو القبائل العبراني  
أرض كنعان:  القضاةسفر    -2 تستوطن  كانت  التي  الشعوب  عن  يحكي  أيض،  وهو  عن    اويحكي 

 . المنازعات بين هذه الشعوب والشعب اليهوديالحروب و
 .  وهي تعتبر جدة للملك داود عليه السلام( وفيه قصة لفتاة من شعب )موآب : راعوثسفر  -3
،  الذي كان معلماً وسياسياً( وفيهما أحداث عن النبي )صموئيل: سفر صموئيل الأول والثاني - 5/ 4

 .  إسرائيل ولعب دوراً مهماً في تكوين ممل كة
وفيها متابعة تاريخ الأمة  :  وسفر الأخبار الأول والثاني،  سفر الملوك الأول والثاني  - 9/    8/  7/  6

ة التي انقسمت إلى  . ممل كة إسرائيل وممل كة يهوذا: اليهودي  
 .  بها ملك بابلوفيهما قصة إعادة بناء مدينة أورشليم بعد أن خر  : عزرا ونحمياسفر  - 11/  10
استخدمت جمالها  ،  اية فتاة يهودية خضعت لحاكم من غير بني إسرائيلوهي حك:  ستيرأسفر    -12

 . وفتنتها في سبيل رفع الظلم عن اليهود وتقديم خدمات لهم
ية،   غارودي 1  . 82ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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الآثار  ...(  ريحاأ  علم  مع  تصطدم  غارودي  يجدها  الأحداث  أثبتت  ،  هذه  فلقد 

يات أن   ولم يستطيعوا الاستيلاء ،  ق م13وصلوا إلى نهاية القرن،  الإسرائيليين  الحفر
   1.  ق م1550مت حوالي عام بعد أن هدُ  ، ها لم تكن قد سُكنت بعدلأن  ، ريحاأعلى 

المختص   الألماني  الباحث  نشر  )سيلينوقد  سنة  (  بالتوراة  عن 1913تقريرا  م 
يات   مت  ورأى فيها الأسوار التي تهد  ،  ه قد وجدت أسوار منُهارةذكر أن  ،  ريحاأحفر

(  يشوع على )مدينة عايوكذلك الأمر بالنسبة إلى استيلاء  ،  على صوت أبواق يشوع
. 2بهُا علم الآثار يكُذ    على أن    -فيما كتبه    -د الأب ديغو  فقد شد  (  1-8/29يشوع )

هذه الأحكام يعتبرها غارودي دليل تفوق ونزاهة المؤرخ وعالم الآثار على المساعي 
للكتاب   الغربية  للقراءة  للتوراة  المقد سالتلفيقية  الصهيونية  القراءة  يأمل .  وخاصة  و

الآثار   وذلك بالبحث في.  3ة في أن نشُ هد التاريخ على صحة القصة التوراتيةشد  ارودي بغ
يات وال كشوف والتراث والوثائق التاريخية لمختلف الحضارات  .  والحفر

  َ ي اليهود  ذكر غارودي أن  و ال كهنة  ب  ،  كبار  التشهير  جس  ر  الذين يبُيحون لأنفسهم 
قام    التي ،  د المذابح الوحشيةة التي تمج  مقد سلاهم أنفسهم كَتبة النصوص  ،  ال كنعانيين

ُيوش"بها يشوع ل كي يظُ هر جبروت   يتأسف  .  "إله الج سفر يشوع الذي  أن  غارودي  و

 
     (يبق    يشوع مقيدة في ذلك اليوم وضربها بحد السيف وحرم مل كها هو وكل نفس بها. لمخذ  أو

ى  إلسرائيل معه إثم اجتاز يشوع من مقيدة وكل  29شاردا. وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك اريحا.  
سرائيل مع مل كها فضربها بحد السيف وكل نفس  إفدفعها الرب هي أيضا بيد    30لبنة وحارب لبنة.  

سرائيل معه من  إثم اجتاز يشوع وكل    31ريحا.  أبها. لم يبق بها شاردا وفعل بمل كها كما فعل بملك  
وحاربها.  إلبنة   عليها  ونزل  بيد    32لى لخيش  الرب لخيش  فإ فدفع  الثاني  أسرائيل  اليوم  في  خذها 

حينئذ صعد هورام ملك جازر    33فعل بلبنة.    وضربها بحد السيف وكل نفس بها حسب كل ما
يل معه  سرائإثم اجتاز يشوع وكل    34 عانة لخيش وضربه يشوع مع شعبه حتى لم يبق له شارداإل

 (.  لى عجلون فنزلوا عليها وحاربوهاإ من لخيش 
 . 53 52ص، مصدر سابق ، الخرافات المؤسسة لسياسة الإسرائيلية،   غارودي 1
 . 187ص، مصدر سابق ، حرب دينيةنحو ،   غارودي 2
 .  59ص،  1ج، مصدر سابق ، الغربي، الإرهاب   غارودي 3
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 للإعداد النفسي  وذلك ،  في مدارس إسرائيل اليومتدريس  رَ  قرُ     "بسفر المذابح"يصفه   

الجيشو  للإسرائيليين في  يتم    ،للجنود  مضامينهكما  افي    نشر  للدعاية لإعلام  وسائل 
 . 1الصهيونية الإسرائيلية للأيديولوجية 

الدعاية    لىمثال عوك في كانون    امتقالحكومة الإسرائيلية  أن    يذكر غاروديتلك 
يدية لإحياء ذكرى يشوع،  بعد مذابح لبنان،  1983الثاني   . 2بإصدار ثلاث طوابع بر

السفركما   بهذا  اليوم  الإسرائيلية  ية  العسكر حاخامات  بالحرب    ،يستشهد  للمناداة 
  قتل الورادور أو دير ياسين أو الاحتلال بالقوة لأراضي الغير وأوتبرير مذابح  ،  ةالمقد س
 .  3لناس ل الجماعي

مات  على الس  ،  نا نعثر في يسوع المسيحالزعم بأن  ،  وكم كان متناقضا عند غارودي 
وثبُ تت  ،  هد القديمالتاريخية في الع  الأسفاررته  كما صو  ،  الأساسية لرئيس المرتزقة داود 

الثاني وصموئيل  الأول  صموئيل  سفر  في  هذه  أ.  سيرته  الأعراق   ن  كما  بادة  إ أعمال 
  الأسفارمع قضاة بني إسرائيل ومع ملوكهم حسب ما ورد في  ،  الأخرى لا تتوقف

.  هكذا يقول رب الجنود:  3-15/2)  فنجدها في سفر صموئيل الأول .  المنسوبة إليهم
يق عند صعوده من    بإسرائيل ل عماليق  ي قد افتقدت ما عمإن   حين وقف له في الطر

ن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا  آفال.  مصر
 . 4 (جملا وحمارا. بقرا وغنما. طفلا ورضيعا. وامرأة

اليهودي شاوول  ذ  ينف ت  بسبب عدم   يجد غارودي أنهو    فإن  ،  أوامر الربلالملك 
وكان كلام :  11- 15/10كما ورد في صموئيل الأول )،  اختياره ملكاالرب يندم على  

ه رجع من ورائي  ن  لأي قد جعلت شاول ملكا  ن  أندمت على   .الى صموئيل قائلإ  الرب  
عن    الرب  فيبحث  (،  هالليل كل    لى الرب  إفاغتاظ صموئيل وصرخ  .  ولم يقم كلامي

 
ية، غارودي   1  . 52ص، صدر سابق م، فلسطين أرض الرسالات السماو
 .  155ص،   المصدر نفسه2
 .  89،  88ص، مصدر سابق ، ملف إسرائيل،   غارودي 3
 . 180ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي   4



 

 

 

 

107 

 

 الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي  
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خذ صموئيل قرن الدهن  أ ف: ... 13 -16/10) ولأملك أكثر قسوة كما في صموئيل ال 

اليوم فصاعدا  روح الرب    وحل  .  ومسحه في وسط إخوته ( ...على داود من ذلك 
م 1992فالاختيار وقع إذاً على داود الذي يقول عنه كتاب التعليم الديني المسيحي لسنة  

وهنا يتعجب غارودي كيف استطاع  (،  ك بحسب قلب الل  هالمل  ،  )كان داود قبل غيره
المسيحيين المسيح الس  ،  بعض  لمس يا  أن يجد في يسوع  سرائيل )أي  إمات الأساسية 

  .1( المخلص
ال  فيو صموئيل  الثاني  16ولأسفر  صموئيل  داود  ،  24إلى  الشخصية  هو  يكَون 

،  كان داود حامل سلاح شاولما  بعدتقول أحداث القصة اليهودية، أنه  ف،  المقلقة
 ً وجعلها في  ،  يينرتزقة الفلسطينن جماعة من المفهرب داود وانحاز وكو  ،  عزله حسدا

معه لمحاربة  (  ده )أخيشثم جن  ،  هبم الغارات للن  وراح ينُظ  (،  ملَ كهم )أخيش  ةخدم
أصبح داود  ،  مع بيت شاوول  "حقل الصخور"وبعد معركة  .  داود  وافقف،  سرائيلإ

وليصبح داود  .  في أورشليم التي أصبحت مدينته  واستقر  ،  على إسرائيل ويهوذا  املك
يا الحثي  أرملةششبع    تزوجعرشه  وارثا ل .  ص منه في الحربتخل    ، وهو أحد جنوده،  أور

 . سليمان من هذا الزواج المشبوه له لدوهكذا وُ 
الأول الذي كان بولس أول من    "هذا هو الجد  :  ق غارودي قائلاعل    ى هذاوعل 

القاتلة قد ألقت ثقلها على تاريخ ال(.  نسبه إلى يسوع )المسيح التلفيقة  مسيحية  وهذه 
هذهحت   أيامنا  لبولس...  ى  بالنسبة  بها  إهي  ،  فالبشارة  وعد  التي  الل  ه  مواعيد  نجاز 

السلفي...  إسرائيل القرابة  هذه  ُلقي  ت المسبقة(  ة وسوف  تاريخ    )أي  كل  على  بثقلها 
التقليد القديم يقوم على اختيار حاسم  ...  ال كنيسة منذ بولس لاهوت   اختيار:  هذا 

عن الغزوات ،  صوص التي يزخر بها العهد القديمأن هذه الن  ويرى غارودي  .  السيطرة"

 
 .  180ص، السابق   المصدر  1
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الأصليين  سكانها  من  الأراضي  واغتصاب  الابتزازات ،  والمذابح  لجميع  نموذج 

ية باسم الل  ه ومباركته ال  . 1استعمار
أن    غارودي  الوصي  ويجد  يشوع  انجاز  بعد  حمي  مت  ،  ةه  وبكل  التقتيل  سياسة  ة بعا 

تم وضع قوانين التمييز   (وأهل كتهم من أمامك:  23/5ع  را بمذابحه )يشومذك  ،  دينية
يع الذي تكر  .  تحريم الزواج من الآخرين  ومنها،  العنصري ر حسب غارودي  هذا التشر

ية(  في )نورمبورغ في سفر حسب ما ورد  أك د على هذه القوانيين عزرا  وقد  .  الهتلر
غريبة لتزيدوا   ذتم نساءنتم واتخكم قد خُ فقام عزرا الكاهن وقال لهم إن  :  10/ 10عزرا )

اسرائيل إثم  سفر  و(  على  )في  سبت  :  10/31نحميا  في  منهم  نأخذ  يوم    لا  في    ولا 
 . 2من المنفى  اليهود عودة بعد  الاحكام جاءتهذه ( سمقد  

لأن   بكى  عزرا  إن  الزرع  بل  )اختلط  الأراضي  المقد سه  (،  9/2عزرا:  بشعوب 
خذنا  لهنا وات  إا  نا قد خن  إن  ):  4-10/1عزرا  ، فجاء في سفرفأمر بالاصطفاء العرقي والطرد

فلنقطع  .  هذاسرائيل في  إول كن الآن يوجد رجاء ل.  الأرضنساء غريبة من شعوب  
  ،حسب مشورة سيدي   ساء والذين ولدوا منهن  الن    الآن عهدا مع إلهنا أن نُخرج كل  

يع .لهناإوالذين يخشون وصية  .  معكمر ونحن أعليك ال قم فإن   :وليعمل حسب الشر
 . 3  (رتهم من كل غريبفطه : 13/30نحمياوقال نحميا عن اليهود )(. ع وافعلتشج  

التباعد  فكرة  حدة  خر من  آلاالخوف من الاختلاط ورفض    ةظاهر   زادت وقد  
َ   ،العرقي يق الزواج المختلط سيؤدي حسب غارودي بالض    فضُ فر رورة  دم الآخر عن طر

الأخر  رفض ديانة  حياته ،  إلى  وطراز  ذلك .  وثقافته  ضد  الن    أن    ومن  قاتل  نحميا  بي 
الغريبة )،  اللغات  نحميا  في  ورد  ...  25-13/23كما  باللسان  :  بنيهم  كلام  ونصف 

 
 .  190 818ص، المصدر السابق ينظر:    1
  (    يطردهم من قدامكم فتمل كون  ألهكم هو ينفيهم من  إ والرب رضهم كما كلمكم الرب  أمامكم و
   .(لهكمإ
 .  186 185ص ،   المصدر نفسه 2
 . 56ص، مصدر سابق ، الخرافات المؤسسة لسياسة الإسرائيلية، غارودي   3
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شعب    بلسان  بل  اليهودي  باللسان  التكلم  يحسنون  يكونوا  ولم  الاشدودي 

 : ناسا ونتفت شعورهم واستحلفتهم بالل  ه قائلافخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم أ   .وشعب
 . 1( نفسكمأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأبنيهم ولا تبناتكم ل لا تعطوا

أنه في الوقت الذي يطَرد  في سفر يشوع  غارودي    الذي يقف عندهومن التناقض   
لل  ه   موحدين  غير  لأنهم  ال كنعانيين  فيالرب  ورد  الرب  :  3/10يشوع  )  كما  سيطرد 

فقد  ،  إسرائيلد بني  لهة عنآد اليكشف سفر يشوع عن تعد  ،  *(ال كنعانيين من أمامكم
في  ه في سفر يشوع يطرح يشوع  حتى أن  .  كان آباؤهم يعبدون آلهة أخرى قبل يشوع

عليك الآن أن  :  15-24/14يشوع  )  ورد في  ** على بني إسرائيل  اسؤال( مجمع )شكيم
 .2( أتختار يهوه إله الخروج أم آلهة كنعان؟. دك الذي تخدمهتختار سي  

يبرهن من خلال ما ورد في نصوص    (ديفو)ب  لأا  يذكر غارودي أن    وبناء عليه 
الكتاب   أسفار  ضمن  المدرجة  بإله    أن  ،  المقد سالتوراة  يعتنق عقيدة  يكن  لم  موسى 

وهذا ما جاء .  صلب الديانة اليهودية الأولى  منالتسليم بإله واحد لم يكن    وأن  ،  واحد
ياه إلهك كموش:  11/24في سفر القضاة ) ش كمو  وشعب،  (ألا تملك ما وهبك إ

 . هم المؤابيين
 ُ في يعود غارودي  هذه  ثم  ية في  والعنصير العدائية  الروح  إلى  فسفر  ،  الأسفارشير 

حتى أنه لم يكن من الممكن طرد سكان السهول لأنهم  ،  يشوع يؤكد على طرد الآخرين
 

 .57ص، السابق المصدر    1
يمُلكك    )* ياهم  إياه كموش  إ أليس ما  فإ الهنا من أمامنا  تمتلك. وجميع الذين طردهم الرب  لهك 

 نمتلك( 
وا الرب  واعبدوه بكمال وأمانة وانزعوا الآلهة الذين عبدهم آباؤكم في عبر النهر وفي  )فالآن اخش -  ** 

 . . فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون   15مصر واعبدوا الرب  وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب 
يين   ساكنون    الذين أنتمإن كان الآلهة الذين عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر وإن كان آلهة الأمور

)  . في أرضهم. وأم ا أنا وبيتي فنعبد الرب 
ية،  غارودي    2  .37ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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:  17/18وهو ما ورد في )يشوع،  لا بعد التموقع في الجبلإ،  يمتل كون عربات من حديد 

  ه وعر فتقطعه وتكون لك مخارجه. فتطرد ال كنعانيين لأن  جبل لأن  يكون لك البل  
 : وكان الرب  1/19هم أشداء(، بينما جاء في سفر القضاة )لهم مركبات حديد لأن  

ُ   ،لهم مركبات حديد( مع يهوذا فملك الجبل ول كن لم يطرد سكان الوادي لأن     هنب  وي
شوكة   تول كن حينما قوي، لبلادا يسكنون اوال كنعانيون قد ضل   غارودي هنا إلى أن  

 وفيه تأكيدا على صفة لؤم في اليهود. .  1عليهم  الشاقة  الإسرائيليين فرضوا أعمال السخرة
يقف    بين سياسة الإبادة في    ،خر يجده في سفر القضاةآتناقض  مع  غارودي  و

أباد أبناء حيث  ...(  حينئذ حرب الأبواب.  لهة حديثةآاختار  : ...  5/8)  الإصحاح
أورشليميهوذا   التعايش    وبين  ،سكان  لم  :  1/21)  الإصحاحفي  سياسة  بنيامين  وبنو 

...(  ورشليمأفسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في    . ورشليمأيطردوا اليبوسيين سكان  
د بها  هذه الملاحظة يفن    .اليبوسيين سكان أورشليميتعايشون مع  نجد بني بنيامين    فهنا

يؤكد ،  الموعودة  الأرض قضية    غارودي الثاني من    الإصحاح بما يجده في فقرات  ذلك    و
 . سفر صموئيل الثاني

فاشترى داود البيدر والبقر بخمسين  : ... 24/24وفي وقفة أخرى مع هذا السفر )
حقلا ليقُيم فوقه  (  يشتري داود من ملك اليبوسيين)أرينا  حيث (  شاقلا من الفضة

:  25-21/18يام الأولى )بينما في سفر أخبار الأ، الفضةشاقل من  50معبد مقابل 
داود عليه السلام  فهنا  ودفع داود لأرنان عن المكان ذهبا وزنه ست مئة شاقل.(  ...  

هذا التغيير والتناقض  ،  شاقل  600اشترى من ملك اليبوسيين أورنان الحقل مقابل  
وسعر   اليبوسيين  ملك  إسم  المس  الأرضفي  الأمور غير  من  الكتاب    ةتغربأصبح  في 

يةيعت  لذلك،  المقد س داود لا يتصرف    ا المهم فهو أن  أم ،  برها غارودي من الأمور الثانو
يتفاوض  ،  الأرضولا يحاول أن يطرد صاحب  ،  للأرض  كمالك بل على العكس 
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براهيم عليه السلام في الماضي مع عفرون الحيثي )، معه بود     جاء ذلكتماما كما فعل إ

 .1( 23في سفر التكوين
فما يقوله سفر القضاة عن  ،  كنعانأرض    المتبع لدخول فيما يتعلق بالمنهج  وكذلك  

في أغلب الأحيان بلا   تم  ، بأصحابها لأرض    ئابطي اله كان تسل  وكيف أن  ، إليهاخول الد  
ذبحوا فيها كل من قابلهم    ،ها كانت غزوةا في سفر يشوع كما رأينا سابقا فإن  أم ،  قتال

يق الطر الأو  . في  صموئيل  سفر  في  نجد  المقابل  )وفي  صموئيل  يُحذ  (  14-8/10ل  ر 
وهذا ما يعتبره غارودي  ،  في إسرائيل  مل كيحكم على أساس  الشعب ضد مفاسد إقامة  

أن    اتأكيد وحده  الأرض  على  لل  ه  والسلطان  الأخير.  2والملك  الفكرة  رها يكر    ةهذه 
ية الثلاثة،  غارودي كثيرا في مؤلفاته ألا وهو ،  كمبدأ مشترك تؤكد عليه الأديان السماو

فعلى الانسان ألا ينازع الل  ه في ذلك ولا يدعي    ()الملك والعلم والقوة لل  ه وحده  ن  أ
 . أنها له، بل حده أنه يستخدم شء منها، وإلا طغى وتجبر وتكبر

كان الانتقال من السلطة الدينية إلى  ،  سليمان كذلكه مع ممل كة داوود ثم  ثم إن   
السياسية  ال،  السلطة  سفر صموئيل  في  ورد  ما  والثانيحسب  الاهتمام  .  أول  ورغم 

الدينية الجوانب  الجنسيات،  ببعض  متعددة  ممل كة  داود  أقام  ممل كة  ،  فقد  كانت 
هتمام ومع سليمان بدأ الا.  فلسطينية ترتبط عناصرها المتعددة بشخص الملك وحده

ية والاقتباس من الحضارات المجاورة )الفرعونية والفينيقية ...(،  بالمنجزات الحضار
فعبدها  ،  آلهة أخرى   نحولن قلبه  حو  ،  نساء سليمان  نا نجد في سفر الملوك أن  لدرجة أن  

ن قلبه مال  أعلى سليمان ل  فغضب الرب  :  9/ 11سفر الملوك الأول ):  لها المعابد  ىوبن
الرب   أن  (.  سرائيلإله  إ  عن  المؤرخون إلى  في  ويذهب  وسليمانظه  داود  ،  ل حكم 

ففي سفر صموئيل الثاني إشارة إلى  .  سليمانظهرت أولى الوثائق المدونة وهي حوليات  
وهي إشارة من    .3أحد كتُابها وفي سفر الملوك وسفر أخبار الأيام ترُوى مقاطع منها

 
 . 92 91ص، مصدر سابق ، ملف إسرائيل، غارودي   1
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إ  بني  وملوك  سليمان  عند  ية  الحضار للروح  من غارودي  واستفادتهم  سرائيل، 

   الحضارات الأخرى.
أن    رى يكما    له  غارودي  وجود  لا  وسليمان  داود  سيرة  سفر  تفاصيل  في  إلا  ا 

ية تؤكد صح    فلا نص  ،  صموئيل الأول والثاني لا يوجد  و،  ة ذلكولا نقُوش ولا بقايا أثر
العهد القديمآمصدر   التاريخ غير  ال كنيسة  حتى )كتاب  ،  خر يؤخذ منه أخبار  تعاليم 

على (  121،  120،  37)ص  صفحات منهم قد اشتملت  1992الصادر(  الكاثوليكية
وأسفار صموئيل  سفر  الكتاب  ،  الملوك  فقرات  من  ثابت  يأخذ   المقد سكجزء  و

كما ورد في  ،  بقلب إله  لايعَتبر داوود رجُ   هذا  كتاب التعاليم  ومن ذلك أن  .  بأحكامهما
الأول   و  الرب  انتخب  :  13/14)صموئيل  قلبه  حسب  رجلا  الرب  ألنفسه  ن  أ  مره 

   .1  (س على شعبهأ يتر
عزرا ونحميا المتعاونين مع ملك   أن  ، ةالمقد سالتاريخية  الأسفارويجد غارودي في  

القوي العبرانيين،  الفرس  أحوال  إصلاح  على  دورهما  اقتصر  اختفت ،  قد  أن  بعد 
المل كية داود  الس  ،  سلالة  مع  وحدث  المدينة  ووجهاء  صدقي ا  للملك  البابلي  بي 

واستمرت حياة الشعب العبري  . ق م587الذي استولى على أورشليم عام، نبوخذنصر
يةبدون ملُوكه وبدون أرستقراطيته ال كهنو في فلسطين   ا قضى ملك فلم  .  تية أو التجار

ات حول  حدث بينهم وبين الباقين من العامة خلاف،  الفرس قورش للمنفيين بالعودة
عزرا أصبح   حتى أن  ، كل من عزرا ونحميا تنظيم الحياة في فلسطين ىفتول  ، أملاكهم

يعة الل  ه م فيها منصب حاكم  ليتسل  ،  إلى أورشليم  ووصل بعده نحميا(،  )الأمين على شر
وهكذا  . ةالمقد سوفي هذه الفترة تمت عملية إضفاء الطابع القانوني على ال كتب ، يهوذا

يعة ، ألغي كل تطور جديد حسب غارودي   . 2وبدأ حكم المجامع الدينية وأحبار الشر
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العالمية  هوو  إلى  المتطلعة  التنبوئية  الحركة  على  قضُى  أنه  التوانتص،  يرى  عصب  ر 

ال كهنوت وطأة  تحت  ثم .  الإسرائيلي  اليونانيين  سلطة  مع  الركود  هذا  استمر  وقد 
أين كان يهوذا المكابي على يقين  ،  إلى أن قامت ثورة المكابيين،  في المنطقة  الرومانيين

 . 1  الأرضه قاتل في سبيل سيادة مل كوت الل  ه على أن  ، تام
الاستشراف المستقبلي  ز  تمي    مع  ديغارو   يقف،  ومن خلال هذا المسار التاريخي 
التوراتيةفي   يتم    ،التنبوئية  ال  حيث  )مع  التحالف  وبداية  انكشاف  بين  ( لهإالوصل 

يجد غارودي  هذه الفكرة  .  الذي ينتظره بنو إسرائيل،  والوعد الأخروي للنصر النهائي
المسيح    ألا وهي الاعتقاد بعودة ،  عقيدة أساسية فيها  لتصبح ،  لمسيحية إلى ا  أنها دخلت

 .لليهودية اتدادام، وهذا ما يعتبره غارودي في ظل منهجه التاريخي. 2المخلص 
ية المتأثر،  ية التوراتيةؤ وبعد انتقاءه لتلك التنب بلاهوت    ةوانطلاقا من قراءته الثور

ُ   على أن  غارودي  يؤكد  ،  حررالت   لحكم على  ل  يعُتبر مقياسا،  لك لل  ه وحدهاليقين بكون الم
ُمك     ،الملوك أنفسهم ،  غيبيه يقاس إلى ملُك  لأن  ،  ن من القيام بقياس مطلق ومفارقي

يعتبر غارودي أنه هكذا يمكن  . مقاما مؤقتا تبعا له لكل نظام وحكم جزم بأن  يجعلنا نُ  و
والثوريؤ للتنب المعارض  الدور  نحو  تدفع  أن  التوراتية  ُ .  3ية  ي النتيجة  عليها  هذه  ركز 

،  اهي البديل الذي يتبن  الإنسانالتأسيس للمشروع  ليؤكد على دور الأديان في    غارودي
 .  ل واقع عالمي يقوده الغرب نحو الصراع والصدام والعداءظفي 
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ية و  لأسفارقراءة غارودي ل –ج      التعليمية الأسفارالشعر

ية    الأسفار    والأمثال  ها كتب مليئة بالحكم  لأن  ،  تعُرف بكتب الحكمة الشعر
ية يقة شعر  : 1أسفار  خمسةوهي . ومكتوبة بطر

 .  يحكي قصة أيوب: سفر أيوب -1
 .  وكلها نصائح وأمثال، نبي الل  ه سليمان وهو منسوب إلى: سفر الأمثال -2
 .  نبي الل  ه داود ينسب إلى، وهو كتاب صلوات وأغاني: المزامير -3
 .  عن عدم وجود معنى للحياة بدون الل  ه فيه ملخص تعاليم سليمان: الجامعة -4
ا  -5 العريس :  لإنشادنشيد  بين  الحب  تصف  ية  شعر أنشودة  عن  عبارة  وهو 

 .  والعروس
 .  سفر الحكمة وسفر يشوع بن سيراخ: التعليمية فهما سفران الأسفارأما  -
كانت    هذه  وقد  مع  غارودي  خُ   الأسفاروقفات  على  نقُ تسير  الكتاب  طى  اد 

 ا كثير  وأن  ،  السلاممثال لم يؤلفه سليمان عليه  أفهم يذهبون إلى أن سفر ال،  المقد س
فت وشاعت في الشرق القديم  ر  مثال وفي سفر أيوب والجامعة عُ أمما ورد في سفر ال

يين   .  2عند البابليين والمصر
فيه نسخ حرفي لنشيد الشمس  ، 104ما ورد في المزمور  أن  يعتبر بدوره غارودي ف

رأي  حقيقية في  ر عن الوحدانية الهذا النشيد الذي يعُب   ،  خناتون أحد فراعنة مصرإل
يدعو.  غارودي فهو  بينهماإل  ولذلك  موازنة حرفية  التوراة  ،  قامة  مع  ذلك  ومطابقة 

ية والنصوص التوراتية ال كنعانية وهنا يستغرب غارودي لعدم إشارة النصوص  . العبر
وخطيرةالمصر  مهمة  حادثة  إلى  المزمور،  ية  في  ونجدها  التوراة    11-106/10تذكرها 

وغطت المياه مضايقيهم واحد منهم  . عدووفداهم من يد ال صهم من يد المبغض وخل  )
 

حسين     1 بن  محمد  عيسى  والمذاهب ،  المصريأبو  والملل  والأديان  الفرق  في  المفصلة  الموسوعة 
القديمة والمعاصرة ،  2ج،  م2011ه /1432،  القاهرة   مصر،  دار بن الجوزي ،  1ط،  والحركات 

 .  99  98ص
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ألا وهي حادثة خروج بني إسرائيل مع موسى عليه السلام ولحاق فرعون  (  لم يبق 

غارودي لم يجد ذلك في المصادر التي ترجع    وتجدر الإشارة إلى أن  .  1وجنوده بهم 
 . ثةالقرآن ال كريم أشار إلى هذه الحاد إلا أن  ، للحضارة الفرعونية

المزامير أخذت من ال كنعانيين حتى صفات الآلهة والطبيعة    غارودي أن    ويرى
نفس  يهوه  ف،  والتاريخ ال كنعانيينلقب  يحمل  )إله  وقاضي   (بعل  اليتامى  أبو  )الل  ه 

رامل الل  ه في مسكن  أأبو اليتامى وقاضي ال:  5/ 68ر)المزاميجاء في  فقد  (،  الأرامل
فوق    الرب  .  رعدأله المجد  إ:  4-29/3المزامير)هناك كذلك إله المجد أرعد  و(.  قدسه

ال كثير الرب   ة.المياه  الرب  .  بالقوة  صوت  الإله(،  بالجلال  صوت  إيل  "  ومثل 
العهد    "أوجاريت إله  يقر  يرتقي  و العرش  الالقديم  ساحة  وسط  في  الل  ه  وأن  ،  لهةآر 

 . 2(ضييق   لهة آفي وسط ال.  الل  ه قائم في مجمع الل  ه:  1/ 82)المزامير،  يترأس ساحة قضائه
هر  لى الد  إمحوت اسمهم  .  هل كت الشريرأ.  ممأانتهرت ال:  6-9/5في المزامير )جاء  و

فبعد هذا المديح (  باد ذكره نفسه.  وهدمت مدنا.  بدألى الإخرابه    العدو تم  .  بدأوال
غارودي  المنافق يقول  وكأن  ،  كما  ملكنجد  أمام  الانتقام،  نا  أهازيج  )زجرت  :  مع 

ً امحوت  .  الشعوب وأهل كت الشرير رت  دم  ...  سمهم إلى أبد الدهور أفنيت العدو إفناء
لهة  آمثل  ،  ه إلههذا الوصف هو ما يطلب  ق غارودي بأن  يعل  ل(  مدنهم حتى باد ذكرهم

 . 3الرومان
ونظرا  ، هذه المزاميز يتم تقديسها وتعليمها للأجيال المسيحيةأن  غاروديويتأسف 

إلى القديس ليجد  ،  المزاميررعة تبتهل بهذه  امرأة مسكينة و  أنمثالاً    لقادستها، وجد
،  منذ قرون  بهذه القداسةتم تصويره  ،  نها تعلمت هذه الوثنية كدينلأ  .  لها مفاتيح بيتها

وهو ما ،  وتعُلم الدعوات المستغيثة بإله الانتقام،  البدائي أعمال السحر  الإنسانعلم  تكما ي
ُ : 7-11/6مثل ما ينشد في المزمور، المقد سورد في الكتاب  مطر على الأشرار جمراً )ي
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يتا وتكون الريح المحرقة نصيبهم لأن الرب    هذه  يستغرب غارودي أن  .  (عادل  وكبر

 . 1وترتل في الكنائس المسيحية ، الأناجيلمع  المقد سفي الكتاب  صنفالمزامير ت
أن  هو  و بولسيؤكد  تدخل  وبعد  ابن،  ه  المسيح  أن  ،  للملك  اأصبح  ملك  والأسوأ  ه 
ياللأسف.  وزعيم عصابة من السماسر،  بالحرُو . فالملك هنا هو داود عليه السلام  و

العام لسلطة الآلهة  القانون  في  دمج يسوع  أ  ليهوه ملك الجيوش ،  وقد  ابنا  كما لو كان 
،  جنبا إلى جنب مع تسامح وحب يسوع  كل ذلك حسب غاروديويسُاق  .  والانتقام

 . 2كل ما في العالم من مآسي  الذي يكشف عن قلب يتألم من جراء هذا الحبُ  
ية( )وهم اليهود نوالعبرانيما أخذه غارودي كذلك إلى يشير و  ،  من الثقافة المصر

،  خلال الأسر البابلي المزدوج لبني إسرائيلوه  وما استمد  ،  مثل نشيد الشمس في المزامير
لم  جامش وعالتي انبثقت عنها ملحمة جل،  اختلاطهم بالكلدانيين وثقافاتهممن خلال  

    .3وس وتنبؤ زراواستر المج
يهدف  ،  بالحضارات والشعوب الشرقية   ر  تأث  و  تبادل   فإضافة إلى تنبيهه لما هنالك من

أن   على  التأكيد  إلى  كل ذلك  من  ُ   غارودي  ي الشرقية  الحضارات  تلك  َ موروث    د ع
الغربية  امصدر كمصادر    بوضوح  هلذلك يرى ضرورة إدراج،  من مصادر الحضارة 

ا من العالم الغربي  ن  ظكل ذلك  .  الفكر الغربي يلغيه تماما  ي يجد أن  قت الذفي الو،  لها
با لما سيصحب ذلك الاعتراف وتجن  ، الاعتراف بذلك ينُقص من قيمة حضارتهم أن  

 . من الإقرار الضمني بالسبق الحضاري في الشرق

 
     (يتا وريح السموم نصيب كأسهمأيمطر على ال لان الرب عادل ويحب   .شرار فخاخا نارا وكبر

 (.  المستقيم يبصر وجهه. العدل
 .  255  254ص، مصدر سابق ، كيف نصنع المستقبل؟، ديغارو   1
 .  255ص ، فسهن  المصدر  2
    يعرف باسم زرادشت وهو الشخصية الدينية الفارسية الأصل الذي عاش في القرن السادس  ،  و

 .  قبل الميلاد
 . 16 15ص ، الدار العالمية، وعود الاسلام،   غارودي 3
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ي  يذكر غارود ،  الشعائر الدينيةورغبة منه في إظهار اشتراك الشعوب حتى في     

َ   أن   هي نفسها التي  ،  م بها العبرانيون لإلههمتقد  المدائح والتضرعات والصلوات التي ي
وثان  ألعبادة ال  صورةأعمق    ويشُير غارودي هنا إلى أن  .  مها ال كنعانيون لآلهتهمقد ُُ ي

الل  ه   تمثيل وتصوير  الل  ه قدرات    الإنسانبل هو موقف  ،  ليس شكل  الذي يعزو إلى 
ك أذكر أن  :  10/9سفر أيوب )  ما ورد فيل  ه يستغربحتى أن    ،الكائن البشري وصفاته

ُ أ. جبلتني كالطين ،  الصلصال يصُور الل  ه كالفاخوري صانع   فهنا .(عيدني إلى الترابفت
يعته   ية )أيوب  بالإبادةوسيحكم الل  ه على الذين لا يقبلون شر :  24/19أو بعذاب الهاو

ية ل...   . 1 (أخطأوالذين كذا الهاو
مصدرها هو المزامير المنسوبة إلى الملك المسياني  ( المسيا )المخلص م قوةتعظي  ن  أ كما
قضيب    يرسل الرب  :  110/2نشيد القوة والتسلط )ففيه  ،  110ولا سيما المزمور،  داود

يقول غارودي أن  (،  عدائكأتسلط في وسط  .  عزك من صهيون ه من خلال هذه  و
هذا الفكر ف،  2وت السيطرة اهل  الاستبداد مع تدريس  النصوص يتم التوجيه لاختيار

يبر  ،  اللاهوتي يلُمع صورة الأنظمة الحاكمة والإرهاب    ستبداد واستعمال القوةار للو
 . راتهاواستعمار الشعوب واستنزاف مقد  ، المنظم

)المتألم :  ب فكرة المخلص ستصبح لها علاقة    غارودي أن    رىوفي سفر أيوب ي  
ية،  ي القرن السادس ق مفإذا كان هذا السفر قد ظهر ف(،  الصالح ،  في النصوص العبر

في  ،  كظهرت في الأدبيات الدينية البابلية قبل ذل،  فإن فكرة المخلص والمتألم الصالح
بينما تجعل المزامير الخلاص والوعد الإلهي (. م.قرن ق 20الألف الثاني ق م )أي 

دوا اسم )مج  :  فيجد غارودي في المزامير،  ا بامتلاك أرض أو تحقيق نصر عسكريخاص  
ياء...    يهوه اء وجعل من أرضهم هلك الملوك الأشد  أو...    لقد انتصر على الملوك الأقو

 
 .  110، 109ص، ق مصدر ساب، نحو حرب دينية، غارودي   1
 .  190، 171ص، فسهن  المصدر 2
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مهم بالحبل  امهم وقس  مم من قد  أوطرد ال:  78/55كذلك )مزاميروورد فيه  (  إرثا لنا 

 . 1 (سرائيلإسباط أميراثا وأسكن في خيامهم 
،  ا ورد في سفر يشوع بن سيراخا بالنسبة للأسفار التعليمية فيقف غارودي مع مأم  

،  يف في رقاب الجميعأين يأمره يهوه بإعمال الس  ،  عند كلامه عن حروب الإبادة
وبنفس  ،  فالخطاب هنا نفسه.  2  شُبانا وشيبا في إحدى المدن المحتلة،  رجالا ونساء

 . الوحشية وبدون تمييز
..(  ونة من جذورها)فلتكن كنعان ملع:  ر اللعنات لل كنعانيينوفي سفر الحكمة تتكر   

ما حدث من التمازج    لصد ،  وكان هذا حسب غارودي أقصى ما يستطيع ال كهنة فعله
ية.  والتكامل والتزاوج بين العبرانيين وال كنعانيين  رغم  ،  تأتي تلك اللعنات وتلك العنُصر

مما  أن   ال كثير  ال كنعانيين   العبرانيين أخذوا  على    ولا أدل  ،  3يفيدهم في حياتهم عن 
كما  غارود  ذلك  الح رفيشُير  ال كنعانيين  عن  أخذوا  أنهم  التي وأهم   ،  ي  الزراعة    ها 

يةأخذوا استقروا بها و  .الكتابه التي كتبوا بها رواياتهم الشفو
 
 

  

 
ية،   غارودي 1  . 93 92ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
 . 160ص، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ،   غارودي 2
ية،   غارودي 3  . 55ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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ية   لأسفارقراءة غارودي ل –د    النبو

ية تسمى كذلك بأسفار الأنبياء الأسفار   أبرز  الأسفارمن خلال هذه . 1النبو
ُ بياء  الان  غارودي كيف أن   ففي  ،  حياتهم  بح بني إسرائيل والفساد الذي عم  كشفوا ق

 
وهم الذين يعُلنون للشعب  :  أسفار الأنبياء الكبار  -1:  ماوهي تنقسم إلى قسمين وه:  أسفار الأنبياء     1

سة وعمق تأثير خدمتهم بين   دتهموتسمى كتب أنبياء كبار بسبب طول مُ ،  بشارة الل  ه وكلمته المقد  
 : نذكرهم مع أسفارهمالشعب و

ول كنه  ، وقد تنبأ مسبقاً بوقوع اليهود في الأسر، بابلوقد عاش في وقت تثبتت فيه ممل كة : شعياءأ -
سنة من ميلاد المسيح تنبأ أشعياء بميلاد المسيح من   700وقبل حوالي ، أعلن أنه سيأتي الخلاص

 .  عذراء وصلبه نيابة عن البشر ثم قيامته من الأموات
، سنة  70ى وطنهم بعد  رجوع اليهود إلبوتنبأ مسبقا  ،  وقد كتب عن الأسر في ممل كة بابل:  رمياأ  -

 .  والذي قد تحقق بالفعل
 .  وهو يتناول هدم يهودا وأورشليم والهيكل على يد البابليين: رمياأمراثي  -
 .  الذي عاش زمن الأسر في ممل كة بابل وقد تنبأ بالعديد من الأمور التي حدثت بالفعل: حزقيال -
 .  في ممل كة بابلعاش أيضا في زمن الأسر وترقى في مناصب هامة : دانيال -
وكاتبوها تنبئوا بكلمة الل  ه في عصر كان فيه الناس لا  ،  أسفار قصيرة  وهي:  أسفار الأنبياء الصغار  -2

ة  : وهم. بل ويتذمرون على الل  ه، يهتمون بالأمور الديني  
 . كان يعظ الشعب عن محبة الل  ه للإنسان برغم معصيته وعدم أمانته: هوشع -
 .  بحلول الروح القدس على المؤمنينتنبأ : يوئيل -
وحذرهم من يوم عقاب  ،  وكان يبين للشعب مساوئ الظلم الاجتماعي،  غنمكان راعيا لل:  عاموس  -

 . الذي سيحل عليهم بسبب خطاياهم وعدم توبتهم، الرب
 .  وهو أصغر كتب العهد القديم،  وقد تنبأ عن حلول يوم الغضب على أدوم: عوبديا -
وفي البداية  ،  لم يطُع  ول كنه،  كي عن رجل أرسله الل  ه إلى مدينة نينوى ليبشر فيهاوهو يح:  يونان  -

 .  ول كن سمكة كبيرة ابتلعته وفيه تفاصيل أخرى، حاول الهرب في سفينة
ة،  ومعه زمن هوشع،  وقد عاش في زمن أشعياء:  ميخا  - اليهودي   الممل كة  تنبأ أيضا بخراب  ،  وقد 

 .  ول كنه تنبأ بمجيء المخلص
عن الشر أيام يونان النبي عادت  وقد تنبأ بسقوط مدينة نينوى التي بعد أن تاب أهلها  :  حومنا  -

 .  لفعل الشر والفساد
 .  حذروا الشعب من الاستمرار في الشر والبعد عن الل  ه: حبقوق وصفنيا -
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هما عملا  من أجل أن  ..  ن ل كم بإسمي بال كذبآذان يتنب  الل  : ..  23-29/21إرميا )سفر   

اسمعوا  :  10-9/  3وقال ميخا في إدانة رؤساء إسرائيل )ميخا  ،  (  قبيحا في إسرائيل
يعو   ، جون كل مستقيميا رؤساء يعقوب وقضاة بيت إسرائيل الذين يكرهون الحق و

"ويرمون اليوم :  ق غارودي قائلايعل  ف،  (ورشليم بالظلمأالذين يبنون صهيون بالدماء و
سامية يرمونه باللا  ،  )المزعومة(سياسة دولة إسرائيل،  كل من خالف السياسة الصهيونية

ولو قيست الأمور بمقاييسهم لكان كبار رسل اليهود مثل عاموس  .  أو معاداة السامية
وأو وميخا  للس  أشعيا  معادين  الصهاينة،  امية"رميا  أبصار  تعُمي  الانتقائية  ، فالقراءة 
ل ما هو منكرَ من أفعالهمأيتناسون لعنات  و  يعة موسى،  رميا وميخا  التي  ،  المخالفة لشر

الم إلى  في دعوتها  عالمية  الناسيعتبرها غارودي  بين  ناد ،  ساواة  بها حزقيال    ى والتي 
 .  1رين بالخلاص على يد المسيح المنتظرمبش  ، شعياأو

أن   ُ   كما  ي قائلاحزقيال  القدس  عن  حديثه  في  اليهودي  العرق  تميز  : لغي 
ُ :  16/3)حزقيال أصلك ومولدك من أرض  :  علنه السيد الرب لأورشليموقل هذا ما ي

 

يا -    .قاموا بتشجيع الشعب على إعادة بناء الهيكل عند عودتهم إلى وطنهم بعد الأسر: حجي وزكر
المسيح بحوالي  :  ملاخي  - أكثر تفصيل حول أسفار الأنبياء  ول.  سنة  400وقد عاش قبل ميلاد 

المصري:  ينظر بن حسين  محمد  والمذاهب  ،  أبو عيسى  والملل  والأديان  الفرق  في  المفصلة  الموسوعة 
 .  160  155ص، مرجع سابق ، والحركات القديمة والمعاصرة

  (   ن  آهكذا قال رب الجنود إله اسرائيل عن اخاب بن قولايا وعن صدقيا بن معسيا اللذين يتنب
وتؤخذ منهما   . مام عيونكمأهاأنذا أدفعهما ليد نبوخذراصر ملك بابل فيقتلهما  .  كم باسمي بال كذبل 

قلاهما ملك  لعنة لكل سبي يهوذا الذين في بابل فيقال يجعلك الرب مثل صدقيا ومثل اخاب اللذين  
مي كلاما كاذبا لم  صحابهما وتكلما باسأسرائيل وزنيا بنساء  إنهما عملا قبيحا في  أجل  أمن   .بابل بالنار

 (  نا العارف والشاهد يقول الربأوصهما به وأ
  (    يعوجون كل اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت اسرائيل الذين يكرهون الحق و

  . (ورشليم بالظلمأصهيون بالدماء والذين يبنون  .مستقيم
 . 27 26ص، مصدر سابق ، ملف إسرائيل،   غارودي 1
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ية الخلق في  فكرة  وكذلك ألغى إرميا  ،  (حثيةأبوك أموري وأمك  .  ال كنعانيين  مركز

ذهبوا إلى موضعي الذي في شيلوه  إل كن  :  12/ 7القدس ونقلها إلى شيلوه )سفر إرميا
   .1 (سكنت فيه اسمي أولا وانظروا ما صنعت به من أجل شر شعبي إسرائيلأالذي 

ءاً  بد،  وعديدةة  نبياء سيأخذ مفهوم مل كوت الل  ه والخلاص أشكالا جديدأومع ال 
 ً لقد حمل  ...  إنه رجل الآلام..  ):  شعيا قائلاإفالمخلص يصفه  .  بالمسيح  بعاموس وانتهاء

في سفر    "العهد"ويبين غارودي انفتاح وعالمية  (،  وقتُل بسبب جرائمنا...  عنا آلامنا
الذي   فيهإشعيا  المخلص  ورد  ُ :  عن  يع حتى  للأمم  نورا  منك  سلامي    م  )سأجعل 

وبهذا تجاوز الأنبياء الاستثنائية التي تعتبر ،  (49/6ا  إشيعي:  الأرضوخلاصي أقاصي  
وجعلوا من الوعد .  وز للعنجهية القبلية اليهوديةتجافيها  و،  العبرانيين نقلوا الرسالات  أن  

وهذا هو  ، تبشيرا بمل كوت الل  ه الذي يشمل العالم ليغمره بالسلام والمحبة بين الشعوب
وحينئذ  ...  جديدة  اق ل كم سماوات وأرضسوف أخل ..  ):  المقصود مما ورد في إشعيا

سنجعل من حرابنا مناجل للحصاد وسيوفنا محاريث للفلاحة ...  ستقُبل عليها كل الأمم
 . 2  (ولن يتعلم أولادنا فنون الحرب

أن   إلى  يذهب  دانيال  سفر  كان  )ابن   وإذا  هو  الل  ه  ممل كة  سيقيم  الذي  المخلص 
أن  (،  الإنسان على  يؤكدان  وإرميا  إشعيا  داود فإن  نسل  من  يكون  أن  لابد  ه  وأن  ،  ه 

يكر  .  يتصف بالحكمة تحقق الوعد لا يكون   كل هذا يعني أن    ر غارودي كثيراً أن  و
ض  بتمركز البدو الرحل من بني إسرائيل والآخذين بالتحضر في أرض خصبة هي )أر

.  هما الوعد هو مجيء مل كوت الل   وإن  ، وليس الوعد هو قيام دولة كممل كة داود( الميعاد
يعة في القلوب لا في الحجر : ففي إرميا يقول الرب، وسيكون ذلك عندما تكُتب الشر

 
  ( لأورشليمهكذا ق.  وقل   الرب  السيد  كنعان.  ال  أرض  من  ومولدك  أموري  .  مخرجك  أبوك 

 (  وأمك حثية
 .  61ص، مصدر سابق ، 1الغربي ج ، الإرهاب  غارودي 1
   قصى الارض( أمم لتكون خلاصي إلى أ)فقد جعلتك نورا لل 
ية، غارودي   2  . 68ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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جديد  عهدا  قلوبهم...  )سأقطع  على  واكتبها  داخلهم  في  يعتي  شر رميا  أ:  وأجعل 

الجديد سينفتح على كل الشعوب مخالفا لكل تمييز عرقي أو  فهذا العهد  ،  *(31/31
 . 1قبلي 
يا بعودة ا  في ذلك    لشعوب إلى الل  ه )ستتصل أمم كثيرة بالرب  كما ينُبئ سفر زكر
يكونون لي شعبا...    اليوم ياء  ...:    و غارودي بكل ما سبق   ويستدل  .  **(11/ 2زكر

ية المستقبلية ل يعتبر أنهمأشعيا وسائر الإعلى عظمة الرؤ "لم يجعلوا من أورشليم  :  نبياء و
ة للأديان كلها في أرجاء ما جعلوا منها منارة روحيعاصمة خاصة لأمة من الأمم وإن  

ُ .  2"الأرض ي الدينيةفلا  التعددية  لفكرة  يشير  دون أن  هنا  الفرصة    ، فوت غارودي 
ي  وأحد أسس حوار الحضارات الذ،  هي من أسس مشروعه الفكري البديلوالتي  

 . يدعو إليه
فمع إشعيا  ،  نبياء في إصلاح المجتمع الإسرائيلي ذو أهمية واضحةأوقد كان دور ال 

تأكيداً  (  أنا الل  ه ولا إله غيري:  65/22عيا فقد ورد فيه )إش،  يد على التوحيدلتأكجاء ا
،  نبياءأه وبالرغم من تنقية التمثيل والتجسيم لل  ه من قبل الإلا أن  .  3واضحاً لا نقاش فيه 

الخزف   صانع  الفاخوري  صورة  عن  كلل  بلا  إشعيا  في  يرد  ما  غارودي  يستغرب 
يفكم:  16/  29)إشعيا  الإنسانضوع  لاستحضار صورة الخلق الإلهي وخ هل  .  يا لتحر

أو تقول الجبلة عن . يحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع عن صانعه لم يصنعني
 .4( جابلها لم يفهم

 
 . 93، 92ص، المصدر السابق     1

   ).واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا( 

يكونون لي شعبا فاسكن في وسطك فتعلمين  أ  )فيتصل  **   ن رب  أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم و
 . رسلني اليك(أالجنود قد 

 . 161،  160ص، فسهنالمصدر     2

 .40ص، سابق مصدر ، الخرافات المؤسسة لسياسة الإسرائيلية، غارودي    3

 .110ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي    4
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يل لمن يخاصم جابله:  45/9  وفي )إشعيا  هل يقول .  الأرضخزف بين أخزاف  .  و

:  64/7)إشعيا  كذلك  وفيه  (  أو يقول عملك ليس له يدان.  الطين لجابله ماذا تصنع
ا وأذبتنا بسبب  ك حجبت وجهك عن  ن  أوليس من يدعو باسمك أو ينتبه ليتمسك بك ل 

وهو ما  (،  جابلنا وكلنا عمل يديكنحن الطين وأنت  .  ن يا رب أنت أبونا آالو  8 آثامنا
ستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت اسرائيل أأما  :  18/6يرد في إرميا كذلك)

وفي هذه  (.  ذا كالطين بيد الفخاري أنتم هكذا بيدي يا بيت اسرائيل  وه.  يقول الرب  
 الإنسان خارج  ،  ه إله كلي القدرةر الخالق على أن  يصو ت  أنه يتم  غارودي    يلاحظ  الأسفار

:  13/6)إرميا  وهو ما ورد في،  لهوهو صانعه كما يصنع الفاخوري الصلصال الذي يشك 
رات وخذ من هناك المنطقة  قم انطلق إلى الفُ  قال لي  الرب   وكان بعد أيام كثيرة أن  

يعة بتلاميذي: 8/16إشعياو( التي أمرتك أن تطمرها هناك  (.صر الشهادة اختم الشر
ية حزقيالفي  ويرد كذلك التأكيد على القيامة وتصويرها بدقة   : ...  12-37/2)رؤ

ن قبوركم يا صعدكم مأ  فتح قبوركم وأنذا  أها...  تحيا هذه العظامأفقال لي يا ابن آدم  
نت وكل أاستعد وهيئ لنفسك  :  38/7وفي )(  رض إسرائيلأشعبي وآتي بكم إلى  

ية هوشع اليهودية  جاء عنها في  و   (.راليك فصرت لهم موق  إجماعاتك المجتمعة   :  6/2رؤ
يا إشعيافي  و(.  في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه.  يحيينا بعد يومين تحيا  :  26/19رؤ

الجثث تقوم  ترن  .  أمواتك  التراباستيقظوا  سكان  يا  طل    لأن  .  موا  أعشاب    طلك 
ال  الأرضو دانيال(  خيلةأتسقط  يا  تراب  :  12/2)ورؤ في  الراقدين  من  وكثيرون 

 .  1(بديأللازدراء ال .بدية وهؤلاء إلى العارأهؤلاء إلى الحياة ال .يستيقظون الأرض
ية تقع بتقدير إلهي  فسبب سقوط قبائل    ،وفي إشعيا وإرميا تصبح الأحداث المأساو

يات   الإمبراطور طرف  من  وعذابها  إسرائيل  وعصيانهم بني  ل كفرهم  ،  لل  ه  يرجع 
الشرق   حكام  أصبح  أهداف    سبيلوبالتالي  يين :  (يهوهالاله)لتحقيق  الأشور فملك 

 
 .  182ص،   المصدر السابق  1
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وأصبح   (10/5إشعيا  :  )قضيب غضبي الحاملين معهم عصى سخطي  القوي المخيف 

فارس بلاد  ملك  ل)منفذاً    قورش  يهوهأمينا  في  و  **(6-45/5إشعيا:  أوامر  جاء 
ُ .  نهضته بالنصر وكل طرقه أسهلأأنا قد  :  45/13إشعيا ي طلق سبيي  هو يبني مدينتي و

 .  1 (لا بثمن ولا بهدية قال رب الجنود
بي عاموس كما ورد في سفره بدأ التأكيد على العدالة  ه مع الن  ويجد غارودي أن   

،  طاعة للمشيئة الإلهية  "نبوخذنصرلقائد "لخضوع لإرميا يرى ابي  الن    وأن  .  الاجتماعية
،  م وهدمها.ق587استيلائه على أورشليم عامحتى أن  ،  التي أوكلت إليه سيادة العالم

ي. خالفوا إرميا ملوك إسرائيل لأن   ،إلهيةكان عقوبة  غارودي هنا أن بعض   لاحظو
ورد  ما  لأن  ، العالمي شأن في التاريخلم تكن حدثا ذا ،  هذه الهزيمة  المؤرخين يرون أن  

 ً  . 2في التاريخ على نبوخذنصر لا يأتي على ذكر هذه الهزيمة تماما
جعلوا جوهر   فقد،  بدأ بعاموستلأنبياء  دور اوهذه نقلة أخرى في قراءة غارودي ل

لصالح شعب واحد ،  والسلطة  الأرضولا في الوعد ب،  لم يعد في الماضي  ،التاريخ ومعناه
َ ،  فحسب بانتصاراتي الل  هدين  لمشيئة  المستقبل،  ه  التاريخ على  ،  بل راحوا يفتحون هذا 

 ُ التراث الروحي  فيخر للعبرانيين آهذا إسهام  يعتبر غارودي أن  ف. عطوه مغزى كونيلي

 
  (  يل ل وكذلك يفعل الل  ه مع الملك الجديد (  والعصا في يدهم هي سخطي.  شور قضيب غضبيأو

راضي ليد نبوخذناصر ملك بابل عبدي  أن قد دفعت كل هذه الآوال:  8 27/6رمياإنبوخذنصر )
رضه أتي وقت  أ حتى يفتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه   .حيوان الحقل ليخدمه  عطيته أيضاأو
يكون   .يضا فتستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظامأ و الممل كة التي لا تخدم نبوخذناصر أمة  أن الأو

مة بالسيف والجوع والوبا  أعاقب تلك الأني أملك بابل والتي لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل  
 ( فنيها بيدهأتى يقول الرب ح

ل كي يعلموا من مشرق الشمس  .نطقتك وأنت لم تعرفني.  سوايلا إله  .  وليس آخر  أنا الرب    )  **
   .(أنا الرب وليس آخر . ن ليس غيريأومن مغربها 

 .  65ص، مصدر سابق ، 1الغربي ج ، الإرهاب  غارودي 1
ية، غارودي   2    .68، 60ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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يسُم ،  يالإنسان   فيما  إلى  ،  1حسب غارودي   "الأنبياءبأدب  "ى  يرد  يرجع  لا  والذي 

عاموس )وهو  ف .  ة الإسرائيليةوالازدهار بل إلى مرحلة انحدار الأممرحلة الصعود  
 ُ الم للتوراة حسب غاروديأول الانبياء  ية وبالس  أ  تنب  (  دونين  ا أم .  بيبالكارثة العسكر

يف الذي  ،  فقد فضح منذ العودة من السبي(  خر أنبياء الاشتراعآبي ملخيا )الن   التحر
 .  لة لأحبار اليهودالمضل  لحق بالرسالة بسبب التعاليم 

يلاحظ غارودي من    أن هناك  ،  بي البابليخلال ما كُتب بعد العودة من الس  و
الأنبياء  صعود أسفار  في  ية  التنبؤ للنزعة  ليهوه ،  كبير  يه  والتنز الروحي  .  والارتقاء 

:  في القيم بي هوشع التحولأعلن الن  ، التضحيات ءفللاحتفال بالعودة إلى أورشليم وبد 
رفة الل  ه أكثر من التضحيات  مع،  وليست التضحيات  ني الحب  ما يسر    إن  :  6/6)هوشع

 ً تقربا الحيوانات  بحرق  التضحية  )أي  الت  .  (لل  ه  ال كبرى  ُ هذا  ي والانتقال  هه  شب  حول 
الهندوسية الديانة  في  حدث  بما  تم  ،  غارودي  الفيدية حيث  التسابيح  من  الانتقال 

   .2وبانيشادا أالأولى إلى ال
ية لدى زراتو  يعتبر غارودي أن  كما   واضح على  (  سترا )زرادوشتتأثير النزعة التنبؤ

،  في إشارة منه إلى تأثر وانفتاح أنبياء اليهود على غيرهم أثناء السبي البابلي،  كبار الأنبياء
وهو مبدأ أساسي  ،  بي عاموس الذي أعطى التحالف )تحالف الل  ه مع شعبهخاصة الن  

ح ل من كفاح شعب ضد أعداءه إلى ال كفاالذي تحو  ،  معناه الحقيقي(  اليهوديةفي  
ية التلقين القبلي اليهودي للختان.  والانتصار النهائي فيها للخير،  رالش    ضد   ،  وأصبحت شعائر

ُ النبي إرميا  وأصبح. دلالة على التحالف صح  أوال- 6/4إرميافي سفر  ر بختان القلبذك  ي
 .(ورشليمأنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهوذا وسكان  اختت)  :-4/4هو إرميا  

المعتمدة عند  ،  سفر إسحاق والذي لا نجده بين أسفار العهد القديم  ن  حين أ  في 
لدى أولئك الذين يراعون ،  يجد فيه غارودي شكوى من المكر الديني،  أغلب المسيحيين

 
 .  89، 88، 87ص،   المصدر السابق  1
   ( أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الل  ه أكثر من محرقاتإني  ) 
 . 160ص، مصدر سابق ، نداء الى الأحياء، غارودي   2
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العدالة  يمارسون  لا  ول كنهم  سفر  .  الطقوس  أنه وفي  على  الإله  ظهر  كذلك  إسحاق 

َ إله عادل ومُ :  14/21) نبياء اليهود على التحالف معنى  أوهكذا أضفى كبار ال(.  لصخ
النزعة  .  1الشمولية  هنا  من الإنسانوتبرز  الفقرات  لهذه  قراءة غارودي  في  العالمية  ية 
ية والقوميةمخالفا بذلك القراءة الغربية الصهيونية ، ةالمقد س الأسفار  . العنصر

القديم  العهد  )أسفار  اليهودية  المصادر  آثار  المسيحي(  ولإبراز  العالم    رى ي  ،في 
أن   ً   غارودي  مجحفا استغلالا  استغُلت  قد  التوراتية  اللاهوت  ،  النبوءات  تاريخ  في 

ْ .  2المسيحي في الترجمة الفظيعة لحياة  ،  ر ك عن خرافة غزو العرب لقرطبةمن ذلك ما فبُ
فقد استند في كتابه على تاريخ ،  "سان ألوج"التي قرأها    صلى الل  ه عليه وسلم  النبي محمد
حرض الكلدانيين:  11-1/6حبقوق )سفر  الغزو إلى     ذلك الشعب الفظ والعنيف،  سأ 

إنهم يستخفون  ...  وليأخذوا أسرى بعدد الرمل...  ل كي يغتصب بيوت الآخرين...  
 .   (بالحصون

 ُ تلميذ  شير  وي )القرطبي  إلفارو  أن  إلى  دانيال"استعان  (  لوجأغارودي  في    برؤى 
يلها )دانيالحول الوحوش الأربعة المرعبة    "المقد سالكتاب   - 7/23التي أوحي إليه تأو

كل  أمخالفة لسائر الممالك فت  الأرضا الحيوان الرابع فتكون ممل كة رابعة على  أم :  52
والقرون العشرة من هذه الممل كة هي عشرة ملوك   ها وتدوسها وتسحقهاكل    الأرض

يقوم بعدهم  ضد  م بكلامويتكل  . ولين ويذل ثلاثة ملوكأخر وهو مخالف الأيقومون و
يظن  العل   و العلي  قديسي  ويبلي  يغي  ن  أي  اله  والسن  أر  ويسل  وقات  زمان  ة  إلى  ليده  مون 

 
 .  161ص، السابق   المصدر  1
 . 31ص، مصدر سابق ، سلام في الغربإال، غارودي   2
  (  ليست  رض لتملك مساكن  أاحمة السال كة في رحاب المة المرة القأنذا مقيم الكلدانيين الأفه

سرع من النمور واحد من ذئاب أوخيلها   .من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها.  هي هائلة ومخوفة .لها
يطيرون كالنسر المسرع إلى ال يأتون كلهم . كلأالمساء وفرسانها ينتشرون وفرسانها يأتون من بعيد و

.  لرؤساء ضحكة لهاوهي تسخر من الملوك وا .معون سبيا كالرمل منظر وجوههم إلى قدام ويج.  للظلم
  .(وتضحك على كل حصن وتكوم التراب وتأخذه
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الإصحاح  حزقيال )ما ورد في سفر  ت الاستعانة بوكذلك تم  (،  زمنة ونصف زمانأو 

غزا(  39و38 المسلمين  )لاعتبار  الغرض  القوطيةا  ةلنفس  إسبانيا  فهذه  .  1( حتلوا 
 . إلى الفكر الغربي ية لأسفار العهد القديمنماذج عن تمرير القراءة اليهود

أن    غارودي  المسيح  ويجد  يسوع  زمن  في  هذه  ،  اليهود  في  يجدونه  ما  استغلوا 
صه الل  ه  لم يُخل  ،  ه عندما كان على الصليبلأن  ،  المسيحليؤصلوا لرفضهم لنبوة  ،  الأسفار

: 23-6/22ل)دانيا  ب  جُ  من مخالب الأسود وهو بداخل ال،  ص النبي دانيالكما خل  
يئا قد  ني لأن  سود فلم تضر  لأأفواه ا  إلهي أرسل ملاكه وسد   امك  امه وقد  ي وجدت بر

  حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب    ها الملك لم أفعل ذنباأيضا أي  
هذه القراءة الساذجة  (.  ه آمن بإلههولم يوجد فيه ضرر لأن    فاصعد دانيال من الجب  

 .2بس  البو  الألفاظ الساخرةب المسيحودي جعلت اليهود حينها يرمون  كما يصفها غار
يخرج فرع من جذع يسي وينمو غصن :  4-11/1ا ورد في سفر إشعيا )وانطلاقا مم   

روح القوة والمعرفة  ،  روح الحكمة والفهم والمشورة،  ينزل عليه  روح الرب  ،  من أصوله
الرب،  والتقوى بمخافة  ال كنيسة    (ويبتهج  أ    ادليلذلك  اعتبرت  البقية ن  على  هي  ها 

 .أي أنها الامة المختارة. 3الإلهيالمستفيدة من الاختيار 
ية التي عُ   في المقابل يذهب غارودي إلى أن   ،  بياء بني إسرائيلنف بها أرالنزعة التنبؤ

لم يكونوا   أنبياء العهد القديم  أن    رى فغارودي ي.  سس لطابع النسبية في جميع القيمؤت
بل كانوا ينظرون إلى الحاضر بعيدا عن كل  ، رون بهنون بالمستقبل أو يبُش  كه ناسا يتأ  

 
 .  32ص،   المصدر السابق  1
 .  89ص، مصدر سابق ، 1الغربي ج ، الإرهاب  غارودي 2
  (    ويحل عليه روح الرب روح الحكمة   صولهأويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من

ولذته تكون في مخافة الرب فلا يقضي بحسب .  الربالمشورة والقوة روح المعرفة ومخافة  والفهم روح  
رض  أبل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي ال.  ذنيهأنظر عينه ولا يحكم بحسب سمع  

يضرب ال  (  رض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه أو
 .  93ص ، فسهن  المصدر  3
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وكفاحهم ضد عبادة  ،  بنظام معطى وبالآراء المسبقة التي تؤيده،  قبول لا مشروط  

الأوثان يلغي كل قيمة مطلقة وتأليه وتبجيل للأشياء أو المؤسسات التي بناها وصنعها  
وهذا العمل هو من الأدوار التي    .1فحة الاستلابى اليوم بمكاوهذا ما يسم ،  الإنسان

   يوليها غارودي أهمية بالغة، وهو الدور التوعوي، لمن تم استيلاب عقوليهم وفكرهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 140ص، مصدر سابق ، يلالبد،   غارودي 1
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 لث الباب الثا
 .قراءة غارودي لأسفار العهد الجديد
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 حول أسفار العهد الجديد  تمهيد 

ث عن  التي تتحد  ،  سفرا  27المجموعة المكونة من  رى هو  العهد الجديد عند النصا
المسيح   التي بدأت بحياة  بالعهد القديمفي مقابل ما يسم ،  الفترة  وكُتب أو .  ى 

مرقص  ،  لوقا،  الأربعة )متى  الأناجيلأسفار العهد الجديد التي يعتمدها المسيحيون هي  
يوحنا الرسل ورسائل بولس )وهي أربعة عشر  ،(و رسائل  الو(  رسالة  وسفر أعمال 

يا يوحنا  (سبعة رسائلوهي  )كاثوليكيةال نذكره    الأسفارتلك  ما ورد في  وتفصيل  .  ورؤ
 :  كالآتي

  أناجيلال –أ 
يون ،  ه لم يُحفظالل  ه بعث مع المسيح إنجيلا واحدا إلا أن    في الأصل أن   وتناقله الحوار

ين المسيحي اعتمدوا  ال الد  رج  إلا أن  .  والتلاميذ مشافهة وبرواياتهم المختلفة وهي كثيرة 
 لأناجيل ول.  وإنجيل يوحنا،  وإنجيل لوقا،  وإنجيل مرقص،  إنجيل متى :  وهي  منها أربعة

ية  ف  ، أخبار المسيح  فيها   الأناجيلفهذه  ،  كبيرة  ةفي النصرانية مكان هو الشخصية المركز
لناس،  نهاية حياته بين ا  من وقت الحمل إلىوفيها أحداث حياته  ،  في الديانة المسيحية

الأربعة هي    الأناجيلوهذه  .  ئد المسيحية في نظرهم بعد المسيحتشتمل على العقا  وهي
 : 1وهي كالتالي، ها الفرق المسيحية وتأخذ بهاوتقُر  ، التي تعترف بها الكنائس

، أحد تلاميذ المسيح الاثني عشرهو  و   ،ينسب هذا الانجيل إلى متى:  إنجيل متى  -1
هذا  كُ  ا  الإنجيلتب  يانيةباللغة  السر أو  ية  عليها،  لعبر عثر  نسخة  بالغة   وأقدم  كانت 

 .  ومن ترجمه الإنجيل ن هناك خلافاً حول من دو و، اليونانية
كان رجلا نشيطًا في  ينسب هذا الانجيل إلى مرقص، الذي  :  إنجيل مرقص  -2

يقيا،  نشر النصرانية في أنطاكية  . م62مقتولا حوالي سنةمات    .وروما  ومصر  وشمال إفر
ُ ،  طبيب من أصل يهوديينسب إلى لوقا، وهو  :  إنجيل لوقا  -3 رافقا لبولس  كان م

 . وهو ليس من تلاميذ المسيح، في حل ه وترحاله( )شاول الرسول
 

 .  42ص، مرجع سابق ، مح مد أبو زهرة  1
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يين  إلى  الإنجيلهذا  ينسب  :  إنجيل يوحنا  -4  زبدي  بن  وهو يوحنا    ،أحد الحوار

ُ   ، فيه وهناك من يشك  .  هكان المسيح يحب  ،  صيادال ي أو    ، ه هو يوحنا آخركاتب  قال أن  و
 ُ وقد انفرد بالقول بالتثليث وبألوهية  .  ابن صياد  ب إلى يوحناس  هو لشخصية مجهولة ثم ن

 .  المسيح في ذلك الوقت المبكر من تاريخ النصرانية
 الرسائل  -ب

وهي توضح تعاليم وعقائد المسيحية المعاصرة أكثر من  ،  التعليمية  الأسفارونها  ويسم  
دو ،  الأناجيل مشهورنوقد  رجال  وأنواع ،  نوها  السلوك  مظاهر  بتفسير  تعُْنىَ  وهي 

وهي في  ،  وجميع الرسائل مكتوبة في الأصل باليونانية،  الطقوس في الحياة النصرانية
 : 1مقسمة كالتالي وعدد الرسائل وكاَتبوها(، 22مجموعها اثنتان وعشرون رسالة )

الرسل  ىوتسم   : الأولىالرسالة    -1 لوقا  بأعمال  ى  المسم   الإنجيلصاحب    كتبها 
 .  وهي واحدة فقط، باسمه
كورنثوس ،  أهل رومية  إلى  رسالة:  وهي(  رسالة كتبها بولس14)رسائل بولس  -2

الثانية وكورنثوس  الأولى تسالونيكي  ،  كولوسي،  فيلبي ،  أفسس ،  غلاطية،  الأولى 
 . برانيينالع، فيلمون، تيطس، تيموثاوس الأولى وتيموثاوس الثانية، وتسالونيكي الثانية

. رسالة كتبها يعقوبوهي سبعة رسائل،  :(الرسائل الكاثوليكيةرسائل الرسل) -3
. ى باسمهالمسم   الإنجيلثلاث رسائل كتبها يوحنا صاحب  و.  رسالتان كتبهما بطرس و
 .  يهوذارسالة كتبها و

يا يوحنا -ج    رؤ
النبوي"ويسم  "السفر  تُ ،  ونها  ومنهجها  منحاها  في  الرسالة  الرسائل    خالفوهذه 

ة  وتعليمية في جملتهانجد أن  فبينما  ،  السابقة وتتعرض كثيراً ،  الرسائل السابقة وعَْظ ي  
يا يوحنا  ،  وتخليصه للعالم من خطيئته،  لذكر بنوة المسيح    هتم ت،  اللاهوتينجد رسالة رؤ

 
يف المسيحية،    سلطان عبد الحميد سلطان1 ،  مطبعة الأمانة،  1ط،  المجامع النصرانية ودورها في تحر

 .  6 5ص ، م1990ه /1410، القاهرة مصر
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لوهية المسيح  ة  والقائمين على المسيحي،  وعلمه بحال ال كنيسة،  وسلطانه في السماء،  ببيان أ 

   .1من بعده
ية كل    أن ه  غارودي  رىالذي ي،  مجموع هذه ال كتب يسمى بالعهد الجديدو ها  يعَ دُ البشر

ه  لأن  ،  الزمنالشيء الذي يجعل من العهد القديم عهدا عفى عليه  ،  بالخلاص الأبدي
 ً  . 2بأرض  مخصوصة ( )وهم بنو إسرائيل يعَ دُ شعبا مخصوصا

:  هي  الأناجيل ف  بوزهرةأكما يقول محمد    ، بين هذه ال كتب القطب  الأناجيل  د  وتعُ
المسيح وما أحاطوها به من أفكار هي شعار  ،  "القطب والعماد وإذا كانت شخصية 

من وقت الحمل ،  لة على أخبار تلك الشخصيةم هي المشت  الأناجيلهذه    فإن  ،  المسيحية
بعين  ثم رفعه بعد أر ،  وقيامته من قبره بعد ثلاث ليال،  إلى وقت صلبه في اعتقادهم

أي  ،  والصلب والفداء،  وهي بهذا تشتمل على عقيدة ألوهية المسيح في زعمهم،  ليلة
 . 3المسيحية بعد المسيح ومعناها" أنها تشتمل على لب  

  

 
 .  70ص، مرجع سابق ، مح مد أبو زهرة ــ 1
يةفلسطين أرض الرسالات السما،   غارودي2    .152 151ص، مصدر سابق ، و
 .  113 112ص، مرجع سابق ،   محمد أبوزهرة 3
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 .  ناجيلأقراءة غارودي لل .1 

،  ذاته  في الفكر الغربي عموماً هو البشارة وهو المسيح في حد    الإنجيلمفهوم    إن    
يه الذي يقولوهذا ما يمكن أن نستشفُ  هو    الإنجيل":  ه من كلام الأب برنار سيسبو

  الإنجيلف.  ت في يسوع الناصريوقد صارت جسدا وتجل  ،  المسيح كلمة الل  ه،  المسيح
هو أخيرا المسيح    الإنجيلو.  المبش  ر في أقواله وحياته بمل كوت الل  ه،  هو أولا شخص يسوع

 . 1القائم من الموت"
بتلك الإمكانات  (  هو )البشارة  الإنجيل":  روديوفي إطار هذا المفهوم يقول غا 

  الإنسانفيه يتم  .  ية المتحررة والمبدعةالإنسانويسوع هو رمز تلك  ،  الإنساناللانهائية في  
،  هو بشارة  الإنجيل فغارودي يرى بأن  . 2"الأرضارَ إلى لقد حمل الن  : على صورة الل  ه

انطلاقا من  ، قه كل إنسانن يُحق لما يمكن أ، المسيح عيسى عليه السلام هو نموذج بأن  
اللانهائية المسيح حسب غارودي .  التي يمتل كها كل إنسان ،  الإمكانات  هو    فيسوع 

.  ه يمكن له أن يكون على صورة الل  هلدرجة أن  ،  رة والمبدعةية المتحر  الإنسانرمز لتلك  
ينم   و المسيحية  المفاهيم  من  ينطلق  كلام  ي  وهو  الثور الروح  من  عالية  درجة  ،  ةعلى 

 . شبع ال كبير بالفكر الماركسيوالت  
  ً أشياء قليلة عن  منا  تعُل    الأناجيل"إذا كانت  :  وبعبارة أبسط يقول غارودي موضحا

دود فعل أولئك الذين م لنا معلومات كثيرة عن رُ ها بالمقابل تقُد  فإن  ،  يسوع التاريخي
يمانهموا بلغة وثقافة عصرهم شهادة عوقد  ،  صاروا هم المسيحيين الأوائل ُ .  ن إ نيرنا  كما ت

 . 3الذين أبصروا فيه رسول آمالهم"  أولئكعن مواقف ( الأناجيل)أي 
ي "يحسنُ ألا  :  بعد المسيح عليه السلام  تتبالتي كُ   الأناجيلغارودي حقيقة    وضحو

يل(  التي كُتبت بعد موته )أي المسيح  الأناجيل  ننسى بأن   هي إعادة قراءة  ،  بزمن طو
 

يهأ  ال  1 ،  دار المشرق،  الاب جرجس المارديني:  تر،  الانجيل الحي في ال كنيسة،  ب برنار سيسبو
 .  9ص، 1997، 3ط،  بيروت

 . 64ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية،   غارودي 2
 . 172ص، بق مصدر سا، لى الأحياءإ نداء ،   غارودي 3
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كونه البشارة    الإنجيلق بين  هكذا يكون غارودي قد فر  .  1مته" لحياته انطلاقا من قيا 

سل  التي كتبها رُ   الأناجيلوبين  ،  ت في تعاليمه وحياتهتجس دالتي جاء بها المسيح والتي  
وما  ،  وا فيها إلى حياته والواقع الذي عاش فيهتطر قو،  المسيح بلغتهم وثقافة عصرهم 

 .  ليه دعوتهإت آل
هذأم    تدوين  زمن  في  ،  وأصحابها  الأناجيله  ا عن  ابن فنج د  "المسيح  كتاب 

جمع  وهو ذلك العشار )الذي  ،  يس متىبه القد  نجيل كتإأول نص كامل لل  أن  ،  مريم"
فوجده جالسا إلى مكتب  ،  به  الذي دعاه يسوع إليه يوم أن مر  (،  الجباية والضرائب

يةالجباية بالقرب من بُ  يين ا،  حيرة طبر وقد دو ن  .  لاثنا عشرثم جعله واحدا من الحوار
ية وهي الآرميةإمتى  لا يوجد و، ص الآرمي مفقودهذا الن   ا أن  إل . نجيله باللهجة العبر

،  ومن خلال الوثائق التاريخية ومنها ما يرتقي إلى منتصف القرن الثاني،  أثر إلى الآنله  
 ُ ض وقد ترُجم إلى اليونانية مع بع،  م60هذا النص كان موجود قبل سنة    أن    ن  ظي

 .  2م80إلى  70حوالي سنة  التعديلات
ن  ،  يس بطرسيس مرقس فهو تلميذ للقد  أما القد   نجيله من خلال ما سمعه إوقد دو  

،  م64قاد إلى حوالي سنة ويرُجعه الن  ، م70قبل سنة  الإنجيلف هذا وأل  . من معلمه
يقة عرضه لحادثة تدمير أورشليم القد  أم .  انطلاقا من طر يوناني يس لوقا فقد كان  ا 

  فيها  رظهقاد أن انجيل لوقا صدر في الفترة التي  ويرُجح الن  ،  يمارس مهنة الطب،  الأصل
مرقس  ،  الثلاثة )إنجيل متى  الأناجيلوقد أطلق المفسرون على  .  ةاليونانيبنص متى  

نجيل يوحنا إا  أم .  ذات المخطط الموحد  الأناجيلالسينبُتية أي    الأناجيلإسم  (  ولوقا
لا   علفهو  المخط  يسير  هذا  يسوع  اهتم فقد  ،  طى  تعاليم  من  العميق  الروحي  .  بالجانب 
يوحنا   ،  أمضى حياته أعزبا  ،هو أصغر تلاميذ يسوع)الذي ينسب إليه هذا الانجيل(  و

مات    .ه"الذي ينُسب إليه "بالتلميذ الذي كان يسوع يُحب    الإنجيلى في  وهو الذي يكُن  

 
 .  178ص، السابق   المصدر  1
 . 256 254ص، مرجع سابق ،   جاك جوميه ومارتن سبانخ 2
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يات حياته  نجيلهإ  وقد صاغ ،  م98يوحنا على الأرجح سنة  وهو في إنجيله لا  ،  في أخر

 . 1يتحاشى ما سبقوه إليه  فتجده، وما ورد في أناجيلهم يينالإنجيليجهل أعمال سائر 
وفي  ،  ا غارودي فيبُرز من خلال كلامه عن زمن تدوين أسفار العهد الجديدأم  

يأخذ بالرأي القائل أ،  الأناجيلأثر بولس على القديسين أصحاب    ،دةيعدات  مر    ن  و
.  2كان بعد رسائل بولس بخمسة عشر سنة ،  نجيل مرقسإوهو  ،  الأناجيلتحرير أقدم  

يعتبر غارودي أن   ليه المفكر والتيولوجي  إوهذا ما يذهب  ،  ليست مقدسة  الأناجيل  و
لا تمثل وحيا   الأناجيل  يرى أن  فكلاهما . السويسري البروتستنتي كارل بارث كذلك

  .3يةالإنساننية لا تخلو من الخيالات والأهواء نساإبل هي وثائق ، لهياً مباشراإ
أن  كما   غارودي  يسوعيستغرب  حياة  عن  معلومات  توجد  لا  بعض  ،  ه  سوى 

المصادر  ا في  أم ،  المعلومات التي نقلتها بعض المصادر المسيحية إضافة الى العهد الجديد
المسيحية ً ،  القديمة غير  يذُكر عن ذلك شيئا وهو أحد    "سويتون"سوى ما ذكره  ،  فلا 

ض له  عن العذاب الذي تعر  ،  م100الذي كتب في حوالي عام  ،  أكبر مؤرخي روما
 .  4وهو اسم يوناني يطلق على المسيح المخلص ( )كريستوس

 ليجد أن  ،  ةالمقد سإلى قضية التسلسل التاريخي لكتابة النصوص    ثم يعود غارودي
نت جميعها  و  الأربعة قد دُ   يلالأناج  هي أن    ، الفرضية التي رسختها ال كنيسة في الأذهان

 وأن  ، أحد تلاميذ المسيح، نها القديس لوقاأعمال الرسل قد دو  وأن  ، في عهد المسيح
واستمر التأكيد . بولس قد ظهر بعد المسيح لأن  ، الأناجيلرسائل بولس كُت بت بعد 

يب رون المسيحيون إلى ترت بعدها وصل المفس  ،  م17على تلك الفرضية إلى غاية القرن
ثم كتبت  ،  م50رسالة بولس الأولى إلى مؤمني تسالونيكي كتبت عام  فقالوا إن  ،  خرآ

وكانت  ،  م57رسالة كورنتس وتسالونيكي الثانية عامو،  رسالة بولس إلى مؤمني رومية
 

 .  263 256ص ،السابق المرجع    1
 . 160ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية،   غارودي 2
 .  110ص، مرجع سابق ،   محسن الميلي 3
 .  73ص،  1ج، مصدر سابق ، الغربي، الإرهاب غارودي   4
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الأربعة بداية بانجيل مرقس    الأناجيلثم توالت بعدها  .  م63رسالة بولس الأخيرة عام 

 . م64عام
وجود أناجيل أخرى غير الأربعة المعتمدة من طرف الكنائس  ويشير غارودي إلى  

،  م1954اكتشاف نسخة منه في صعيد مصر عام    نجيل توما الذي تم  إومنها  ،  المسيحية
ه ينقل أقوال يسوع لأن  ،  أفكار يسوع:  يهنجيلاً ويسم إوهو يعترض بداية على اعتباره  

سابقة لكتابة  ،  نجيلية بصيغة جديدةإ  م أحاديثالتي ينُتظرُ أن تقد   ،  فقط لا حياته كاملة
 . 1الأربعة الأناجيل

رسالة   يجد أن  ،  ب المختار والوعد الإلهيوعند عودة غارودي إلى فكرة الشع  
اقتطاع لصيغ حرفية    بعيدا عن أي  ،  إذا ما نظرنا إليها نظرة كلية،  تستنكرها  الأناجيل

ُ   الأناجيل ف.  معزولة عن سياقها ،  ق بمجيء يسوع المسيحوعد قد تحق ال  ر بأن  بش  لا تنفك ت
ية جمعاء  وأن    .  2هذا الوعد للبشر
الذي يسمح لنفسه بدعم أطروحة تقوم   ،ومن ثم   يستغرب غارودي من المسيحي 

رفض المسيح في ثلاث مواقف  ويذُكر ب.  الوعد يتحقق بمنح أرض إلى شعب  على أن  
)الأول حينما جاءه : أن يربط رسالته بموضوع امتلاك أرض أو سلطة، الإنجيلمن 

والموقف الثاني .  وعرض عليه جميع ممالك المسكونة فرفض  ،الشيطان في أعلى الجبل
هذا اللقب مرتبط عند اليهود    لأن  ،  كما فعل مع تلميذه بطرس،  في رفضه لقب المخلص

"هل أنت  :  والموقف الثالث حينما سأله القائد الروماني بيلاطس قائلا.  بمدلول سياسي
ً   ورد ،  يسوع ولم يثُبت  فلم ينف  ،  ود"ملك اليه (.  "ممل كتي ليست من هذا العالم"  :قائلا

يلغي العهد القديم جبُ  العهد الجديد يَ   وعليه يؤكد غارودي أن   قد  و.  3وهو بديل عنه  و
من خلالها تظهر ملامح ،  الأربعة  الأناجيلمع كل واحد من  كانت لغارودي وقفة  

 .  لها تهقراء
 

 .  75  74ص، السابق    المصدر 1
ية، غارودي   2  . 150ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
 .  152 151ص ، نفسه  المصدر  3
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 :  ىنجيل مت  إ  -أ 

يعتبر أن  .  م90و  80عام  ى كان بين  نجيل مت  إغارودي أن زمن تدوين    رى ي    و
  .م50و  40قد اختفت منذ بداية ظهوره ما بين عام  الإنجيلالنسخة الأصلية من هذا  

يغلب على ظن المسيحيين أن  ،  حتى آباء ال كنيسة لا يمتل كون أي نسخة أصلية منه   و
 . 1م 80اليونانية عام في حين ظهرت النسخة . كتبت باللغة الآرامية هذه
أن  ،  الإنجيلل ملاحظة يقف عندها غارودي حول هذا  وأو   ه مشُبع بروح  هي 

وهي  ،  فهو يحصر رسالة يسوع ضمن إطار الآمال الخلاصية الإسرائيلية.  التعاليم اليهودية
الرسائل    أهم   صاحب  بولس  فكر  في  أن  .  ةالمقد سأساس  يبدأ    ويجد غارودي  متى 

براهيم،  ة نسب يسوع إلى داودنجيله بإرجاع شجرإ إ ُلح  ،  صعودا إلى  ي ى على  مت    وهنا 
، وهو ما يتناسب مع لوك إسرائيلإلى مُ   المسيح  رجاع نسبأي إ  .2سب المل كيالن  

   الأمال اليهودية، التي كانت تنتظر ملك مخلص مثل داود وسليمان عليهم السلام.
ير فكرة بولس،  ىمت    وقد اضطر   يص على إدراج  ال،  في محاولة منه لتبر يسوع في  حر

،  جيلا من أسماء اعتباطية  26عد   فيها  ،  إلى معالجة غريبة لنسب يسوع،  التاريخ اليهودي
الن   يوسف  إلى  المسيح(  جارللوصول  أم  خطيب مريم  أنه كان  يقولون  على  ،  )الذي 

يوسف  ف.  3لا بحسب الجسد والولادة بل بحسب العرق   ،ي ليسوعه الأب بالتبن  اعتبار أن  
ه  وأن  ، وفي التاريخ المسيحي هو خطيب مريم عليها السلام الأناجيلفي جار كما ورد ن  ال

 .  4من قام برعاية عيسى عليه السلام في صغره 
ي    لنبوءات    اتحقيق   يميل إلى جعل حياة يسوع،  إنجيل متى   غارودي أن    لاحظو

القديم اليهودي  ،  العهد  للتاريخ  الرمزي  التفسير  يأتي  النحو  هذا  ال كنيسة  وعلى  عند 

 
 .  74ص  ،1ج ،مصدر سابق ، الغربي، الإرهاب   غارودي 1
ية،   غارودي 2  . 110ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
 .  181 180ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية،   غارودي 3
المعطي:    ينظر  4 القرآن  ،  فتحي فوزي عبد  المسيح عيسى عليه السلام بين  العذراء مريم وميلاد 

 .  53ص، نهضة مصر، والانجيل
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أن  .  المسيحية  ذلك  فسُ    ومن  صهيون  إلى  أن  العودة  على  ال كنيسة  لدى  عودة  رت  ها 

يمانهم رت  هذه القراءة الرمزية هي التي فج    غارودي أن    ستنتجوي.  المسيحيين إلى صفاء إ
،  من خلالها التأجيج للحروب الصليبية الغربية  وتم  ،  الاتجاه المعادي للسامية في الغرب

يون  انطلاقا من تلك القراءة فإن  ه  يذكر أنو    د نعلم يكتفي  ،  القائد غود فروي دي بو
بل حاصر اليهود داخل ال كنس )معابد ،  استيلاءه على القدس بذبح المسلمين وطردهم

 . 1وقضى عليهم حرقا ( اليهود
)تقرأ العهد الجديد بناء   مع مارتن لوثر  المقد سا ظهرت قراءة أخرى للكتاب  ولم  

دور اليهود مكان    احتل  ،  وانتشرت في البلدان البروتستانتية(،  العهد القديمعلى نبوءات  
، الشعب المختار،  الأرضالوعد ب،  العهدوهي:  الصدارة في تحقيق الوعود التوراتية )

يه تا(  العودة ريخ فلسطين العظيم وحصره في مرحلتين مستقلتين تاريخيا  ومن ثم بدأ تشو
ظل ح70) في  الأولى  للمرحلة  يهوذا  ،  كم داود وسليمانعاما  دولتي  انحطاط  تلاها 

يلات تابعة لغيرها من   فقد دامت المرحلة الثانية أقل  ،  والجليل وعودتهما على هيئة دو
بعد الإصلاح ،  سلطة ال كنيسةت سُلطة التوراة محل  ولما حل  (.  قرن في ظل المكابيين
وقد كانوا على خلاف   تقُرأ بلغة شعبية ظهر الألفيون  الأناجيلالبروتستنتي وصارت 

 (.  المسيحي لبروتستانتيللمذهب ا ينمؤسسالمع لوثر وكالفن )
اليهود من  ،  بعدها الربط بين الصهيونية ومعاداة السامية  وقد تم   القائمة على طرد 

المسيحية  هي  هذهوكانت  ،  ألمانيا الصهيونية  لظهور  ية  الفكر حق ،  الخلفية  وعد  وقد  ق 
ُ .  لأول للصهيونية السياسيةالانتصار ا(  1917)سنة    بلفور هذه    ه غارودي إلى أن  نب  وي

، لدى المسيحيين واليهود  والخلط  هي ضرب من التجديف،  بة للتوراةالقراءة المتعص  
ُ ،  إله إسرائيل  ها تعني أن تحل دولة إسرائيل محل  لأن   وما  .  صبح هي أساس الحياةفت

 
ية، غارودي   1  143  141ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
   طائفة مسيحية يقولون أنه بعد عودة المسيح ستبدأ الألفية السعيدة(  ) 
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وسع بلا والت  ،  يز العنصريتقوم على التمي،  هذه القراءة إلا وقوع في أحضان أسطورة  

ية   . 1حدود لتغطية سياسة قومية استعمار
م فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤلاء  )بما أنك :  25/40وانطلاقاً مما يقوله المسيح في متى 

يشُير غارودي إلى معاني أخرى انطلاقا من قراءته الخاصة لهذا    ،   (فبي فعلتم،  الصغار
ُ ،  الإنجيل ي المحب  صو  فيجده  تجربة  والمت    ة ر  للتقسيم  القابلة  غير  التعاليالثلاثية  نحو    جهة 

يمان وكل فعل خلا  لأن  .  والتسامي كل كائن   ذلك أن  ،  قها عند غارودي بذرة كل إ
 . 2له في ذاته الذي يحم ا لل  ه يا حي  محبوب يصير تجل  

على ما هي عليه في  ،  والعالم  الإنسانمع  ى تغيير للعلاقات مع الل  ه ووفي انجيل مت  
: 5/9ى)مت    وهو ما ورد في،  بل لصناعة السلام،  ففيه دعوة لإحلال،  د القديمالعه

ُ طوبى لصانعي السلام فإن   ة لكل صانع سلام تجعل  هذه البنو   ،(ون أبناء الل  ه عَ دْ هم سي
أم   ،فيكون يسوع رسول الل  ه وابنه  ؟ة يسوعة تماثل بنو  هل هذه البنو  :  غارودي يتساءل

 . 3وابنه الوحيد؟  أي من جوهر الل  ه ، ه الل  هأن  
ي  ل كي تكونوا أبناء أبيكم الذ  :  5/45)نجيل متى  إوفي وقفة أخرى له مع فقرات من  

كم تحتاجون إلى  أباكم السماوي يعلم أن   لأن  : ... 33 -  6/32 )ومتى، (في السماوات
وبر  .  هاهذه كل   الل  ه  مل كوت  أولا  اطلبوا  أفكاره  ...(    هل كن  غارودي  يقُحم  هنا 

  كان واضحا لديهم أن  (  لاميسوع بل حتى موسى ومحمد )عليهم الس  تبر أن  فيع،  المسيحية
هم جميعاً يؤكدون على الخضوع والارتباط على اعتبار أن  ،  هو ابن لل  ه  الإنسانكل ابن  

 
 .  148  414ص،   المصدر السابق  1
 (   صاغر فبي فعلتمأخوتي هؤلاء الإحد أنكم فعلتموه بأبما : قول ل كمأالحق  ) 
 .  264ص، مصدر سابق ، كيف نصنع المستقبل،   غارودي 2
 (  بناء الل  ه يدعونأنهم أطوبى لصانعي السلام ل  ) 
ية،   غارودي 3  .  151سابق صمصدر ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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بينها، 1بالل  ه  المشتركة  القضايا  عن  والبحث  الأديان  بين  للتقريب  منه  محاولة  وهي   ،

  معتمدا على منهج تلفيقي.
نبياء لم يكونوا لا فلاسفة  أهؤلاء ال  ه ولحسن الحظ أن  غارودي إلى أن  ذهب  كما ي 

وقد كانت  .  موا بلغة بسيطة يفهمها الجميعبل تكل  ،  ولا علماء لاهوت ولا فقهاء لغة
ا أنتم فلا وأم :  23/8)متى  :  وهو ما ورد في،  العلاقة بين يسوع وتلاميذه علاقة أخوة

...  ) :  28/10ى  وفي مت  .  (خوةإوأنتم جميعا  معلمكم واحد المسيح    تدعو سيدي لأن  
 . 2 (خوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يروننيإ اذهبا قولا ل

: 11/27ة )متى  نجيل متى على عقيدة البنو  إوبعد أن يقف غارودي مع تأكيد   
ولا أحد يعرف . وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، من أبي كل شيء قد دفُع إلي 
اصري كان يسوع الن   أن   غارودي يؤكد( أراد الابن أن يعلن لهالآب إلا الابن ومن 

اليه المسيح الذي كان  التماثل مع صورة  المنقذ  ،  ود ينتظرونهيرفض  والذي سيكون 
أن  أيقولوا ل  حينئذ أوصى تلاميذه ألا  :  16/20)متىفقد ورد فيمتهم  أل ه يسوع حد 

سالة التي كان اليهود ينتظرونها  ا للالتباس الذي قد ينشأ بين رسالته والرتجنب  ( المسيح
اليهود، ولن يكون مخلصا    مع آمالولن يتماها  يسوع لن يتطابق  ف.  3من مسيحهم المخلص 

 لهم. 
المسيح ألغى التقاليد اليهودية ونقض الناموس    وبعد أن يذكر غارودي كيف أن  

يعة موسى عليه السلامه بد )أي أن   ُ (،  ل بعض مما جاء في شر عله  ر غارودي ما ففس  ي
ية لا حدود لها ،  إلى اللانهائي،  "إغراء بمواجهة الإمكانات:  هيسوع بأن   أجل ،  في حر

حياته برهنت على    كل شيء يكون ممكنا فإن  ،  هو الل  ه  الإنسانلتأكيد إذا كان هذا  با
( إذن في وسعنا القول مع قائد المائة الروماني )وهي رتبة في الجيش الروماني،  ذلك

 .  "(27/54متى: ن حياته )حقا كان هذا ابن الل  هخر فعل مآالشاهد على 
 

 .  33، 32ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي   1
 .  174ص، نفسه  المصدر 2
 . 172ص، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ،   غارودي 3
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بي  ن لهم نبوة يوحنا ، سلطان يسوعوعند سؤال رؤساء ال كهنة وشيوخ الشعب عن  

ً الذي شهد له بالن  ،  المعمدان : ...  21/26)متى  وهو ما ورد في،  بوة كما يعلمون جميعا
رشليم ونادوه  ب به الجمهور حين دخل أوولقد رح  (،  ن يوحنا عند الجميع مثل نبيأل

في،  بيالن   الجموع:  21/11)متى  فقد جاء  الن  :  فقالت  يسوع  من  هذا  الذي  ناصرة  بي 
،  كما قتلَت إسرائيل من سبقه من أنبيائها،  وهو كان يعرف أنه سيقُتل كنبي(،  الجليل

في ورد  يا  أيا  :  23/37)متىفقد  الأورشليم  قاتلة  يا  المرسلين  أورشليم  وراجمة  نبياء 
  .1 ...(ليهاإ

ه عندما  بن الل  ه؟ لأن  اكيف يمكن أن يكون يسوع المسيح  ،  ثم يستغرب غارودي
أن تقول لنا هل أنت  ستحلفك بالل  ه الحي  أرئيس ال كهنة أمام المحكمة اليهودية )سأله 

فغارودي يعتبر أن (.  64  -26/63متى:  "أنت قلت":  قال له يسوع،  المسيح ابن الل  ه
في ال كنيسة  خاصة  وه تمت صياغتها  لأن  ،  من التعقيدمسألة البنوة الإلهية قد دخلها كثير  

  ا ررا تجسيميا لل  ه أو تصو  التي كانت لا تحتمل إلا تصو  ،  الفلسفة اليونانيةبلغة  ،  الغربية
فالترجمة وإنتقال .  2مفهومها للماهية لا علاقة له بما جاء به الرسل وكان    . امحض  ادمجر  

يفه.  الفكرة من لغة إلى آخرى، قد يؤدي إلى تغير ا  لمعنى وتحر
براهيم أب ل كم وحدكم لأن    وا أن  لا تظن  :  3/9ى أيضا )نجيل مت  أوفي     ي أقول إ

اس يسوع الن    ىوقد دع.  (الل  ه قادر أن يصنع من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم  ل كم إن  
هذا قطَيعة    ولا يعتبر غارودي أن  ،  وا أنفسهم لمجيء مل كوت الل  هوليعُ د    ليتهيؤواجميعا  

د صفة شعب الل  ه  ه رفَض لتحديول كن  ،  انفصال عن الشعب المختار والعهد والوعدأو  

 
 .  179ص ، السابق   المصدر  1
 . 180ص، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ،   غارودي 2
  (  إن الل  ه قادر أن يقيم من هذه  :  ني أقول ل كملأ.  ابراهيم أبالنا  :  ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم

براهيم  ( الحجارة أولادا لإ
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ه الانتقال من الإطار القومي إن  ،  رث كل ما وعده الل  ه به لنسلهي  ،على شعب مخصوص 

 . 1رت به رسالة يسوعفهذا حسب غارودي ما بش  . إلى العالمية
ل بين العهد القديم  في قضية الصلة أو الانفصا  والرأي الذي يذهب إليه غارودي 

ودليله في ذلك الانفتاح والعالمية  ،  الانفصال قائم لا شك فيه  هو أن  ،  والعهد الجديد
الد   في  غارودي  يجدها  المسيحيةالتي  الديانة  ،  يانة  في  والانغلاق  العصبية  مقابل  في 

الذي  ،  م في روما144امر غارودي هنا باتهام مارسيون دي سينوب عويذُك  ،  اليهودية
جاء  ، ص الأصلي لانجيل متىهم زوروا الن  بأن  ، يلوم المسيحيين الذين كانوا يهوداكان 

نقض أما جئت ل.  نبياءأاموس أو النقض الن  أي جئت لوا أن  لا تظن  :  5/17فيه )متى
ل العهد بل  )لم آتي لأكم  :  النص الأصلي كان يقول  أن    مارسيونويرى  (  بل لأكمل

 .  2 (لأنقضه
( أنا ابن الل  ه... ): 27/43ىنجيل مت  إذكر غارودي ما يقوله ولإبطال تأليه يسوع ي 

يلي :  27/46إذ يميزها عن مشيئته حتى الموت )متى  يسوع يتمم مشيئة الرب    بل إن   إ
أي لما شبقتني؟  يلي  تركتني؟:  إ لما  إلهي  أي  :  ويتساءل غارودي(.  إلهي  مكان    "ففي 
ً و  ،يقول يسوع أنا الل  ه؟"  . 3ل  ه""بل هو رسول ال: يؤكد قائلا

ن أن  آي لا أستطيع ال)أتظن أن  :  26/53نجيل متى  إوانطلاقا مما يقوله يسوع في   
في هذه الفقرة يجد  (  ثني عشر جيشا من الملائكة؟إأطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من  

التي ترفض  ، يسوع على صورة رسالتهحافظ به الذي يُ ، غارودي الاستسلام الإرادي
وها ...  ):  28/20ومما جاء في متى.  كما هو شأن اليهود،  ةتشبيه الإله بملك كلي القدر

هذه المعية والحضور    أن  بغارودي  يفس رها  ف(  أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر
 . 4لن يكون إلا لمن آمن بيسوع، الدائم
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يمانبين مفهوم كل من الاعتقاد و  ق غاروديوبعد أن يفُر    فيعتبر أن الاعتقاد ،  الإ

ا أم ، كثيرا أو قليلا على صورة أو فكرة أو المرتبط دالمشي  ، و الانضمامهو الانتساب أ
يمان ه إذا أصبح بعث  يرى غارودي أن  . فهو قرار يقود كل أسلوب للحياة والوجود الإ

يمان   ، اصريفس إلى أن يسوع الن  ه الن  ه سيوج  فإن  ،  وفهُم بمعناه الكامل  الفعالمسيح إ
فكون المسيح هو الكلمة بعد  .  لها الموت من جديد نهايةيكون ، لم يعَدُ إلى حياة عادية 

وهكذا تكون هذه العودة والحضور  ،  بهالذين يعتقدون    لأولئك ه إلا  لا توج  ،  قيامته
 . 1الدائم للكلمة لها مفهومها الخاص عند غارودي

يا ناقض الهيكل وبانيه في  :  27/40ىفي أحداث صلب المسيح الواردة في )مت  و
  خلالهاوما جرى  (  !الل  ه فانزل عن الصليب  ابنص نفسك! إن كنت  ثلاثة أيام خل  

ال كهنة والفريسيين لتخل   له وهو  ،  صهم منهمن استهزاء رؤساء  وخيانة أحد تلاميذه 
من خلال هذه  ،  وفرار باقي التلاميذ،  وانكار بطرس له بين من حضر الحادثة ،  يهوذا

لمشروع إنساني مما  ر إفلاس أكثه لا يمكن تصو  غارودي أن    عتبريالاحداث   ر شمولاً 
وانطلاقاً مما    المسيح  رسالة يسوع  وهي إشارة من غارودي إلى أن  .  2حدث مع يسوع

ُ ،  لت له مع تلاميذهآانتهت إليه وما   .  كتب لها النجاحلم ي
خلالو  المعتادة   من  للموازين  يسوع  قلب  غارودي  يجد  متى  ففي  ،  انجيل 
والزواني...  ):  21/31متى العشارين  الل  ه  إن  مل كوت  إلى  عيد وبهذا    ،(يسبقونكم    أ 

مكان تابوت العهد ،  المقد سحتى المكان  ،  قلب القيم  وتم  ،  ظر في الأخلاق التقليديةالن  
أستطيع أن أهدم الهيكل وأن  :  المسيح قال  ورد أن  و.  أو المعبد فقد أبعُد إلى الأبد

 . 3...(ص نفسكخل   ثلاثة أياميا ناقض الهيكل وبانيه في : 27/40)متى  أعيد بناءه
هم  ونيعتبراليهود  لأن، بعدم الذهاب إلى السامريين قرار اليهوديكما انتهك يسوع ال

يق الإ:  10/5أسوء من الوثنيين )متىأنهم  و،  مهرطقين ضالين لى  إمم لا تمضوا وألى طر
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تدخلواامدينة    لا  إن(.  لسامريين  ال  يسوع  بل  بصراحة  الأساسية  يدولوجيا  أيتحدى 

 22/21فقد جاء في متى(  ية الرومانية )حيث يكون الإمبراطور هو الإلهللإمبراطور 
هي تشكيك بالأساس ،  فمعارضة ألوهية قيصر بالل  ه(،  وا ما لقيصر لقيصر وما لل  ه لل  ه)رد 

  .اللاهوتي لسلطته في الفكر الروماني السائد حينها
ية  إلى الموت    هي التي قادته،  في رأي غارودي  وهذا السلوك وهذه التغييرات الجذر

يقتلوه:  26/4د حسب ما ورد في )متى  المؤك   (، وتشاوروا ل كي يمسكوا يسوع بمكر و
 هدد الناموس فهو يُ،  وسلطة الرومان السياسية،  كيف لا وقد واجه سلطة اليهود الدينية 

يعة اليهودية  . 1والسلام الروماني( )الشر
ُ   اكيجد غارودي تشكي،  الواردة في إنجيل متىوفي موعظة الجبل    ي قال في فيما 

يعة اليهودية بل ليربطها ،  لا ليهجم على حرفيتها ويدعو إلى الأخذ بروحها فحسب،  الشر
يعة موسى بقولهفي    قابل بين ما جاء به وما ورد فيسوع  .  بالوجدان الذاتي الداخلي : شر

من ضربك على  :  وأنا أقول ل كم.  بالسن    قيل ل كم قديما العين بالعين والسن  :  5/39)متى
يعة المحبة    حسب غارودي  ومن الصعب،  (ك الأيمن فأعطه الأيسرخد   أن ترى في شر

اليهودي للعهد  إن  ،  هذه إكمالا  يرد  ف.  ها تنقضُه وتنفيهبل  التي  دها يسوع في  الإلزامية 
لما  تظُهر ما في  (  وأنا أقول ل كم...  موعظة الجبل )قيل ل كم قديما رسالته من نقض 

يعة موسى   . 2يقال عن شر
يعة موسىر مفهوم الإرادة الإلهية من تحج  حر  فيسوع يُ  ره  يحر  و ،  ره في ألواح شر

يعة  ة هي أهم  فالمحب    .من كل شكلانية وحرفية وطقوسية ضيقة هكذا ،  وصية في الشر
يعةوصي    لما سأله عن أهم  ،  أجاب يسوع الحبر اليهودي   الرب    أن تحب):  ة في الشر

فكرك كل  ومن  نفسك  كل  ومن  قلبك  كل  من  الأولى    ،(إلهك  الوصية  هي  تلك 
نفسك    إلهك من كل قلبك ومن كل    الرب    تحب  :  22/37)متىفقد ورد في  وال كبرى  
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نفسك   قريبك مثل ما تحب   ة الثانية فمثلها وهي أن تحب  ا الوصي  أم  (.فكرك ومن كل   

لاصة  فهاتين الوصيتين عند غارودي هما خُ (.  تحب قريبك كنفسك:  22/39)متى
يعة الأن يا مفهوم الحب   للحب    الت صوروهذا  .  بياءالناموس وشر عند    ينقض نقضا جذر

 . 1اليونان وكذلك عند اليهود
غارودي يعتبر  الجبل  لموعظة  القراءة  هذه  من  عن ،  فانطلاقا  ينفصل  يسوع  أن 

يعة اليهودية يضع نفسه فوقها،  الشر   (يهوهالإله )ل أساس التحالف مع  فهي تشك ،  و
 .  2يسوع ورفضه أبطله هو ماعند اليهود و

،    ( ر ولم نرقصزم  :  16-11/17في إنجيل متى )ما ورد  غارودي    يقرأوعندما   
يا للتعبير عن  .  المقد سالذي يعتبره لغة  ،  ه يعود إلى الكلام عن الفن  فإن   فهو يراه ضرور

يمكن  لأن  ،  الغيبيات لا  الل  هه  مفهوم  يدرك  أن  استقراء    فالفن  .  للإنسان  من  ُمكَن  ي
أكثر احتياجا إلى البحث عن    تكونففي الفنون  .  ن الواقعة وأحداثهاانطلاقا م،  المعنى
يساعد   فالفن  . ومن ثم   نذهب للبحث عن المعنى في سياستنا واقتصادنا وإيماننا،  المعنى

الن   اكتشاف  في  ،  فسعلى  ما  الوظائف  الإنسانوتجاوز  حزمة  الاجتماعية   من 
قدة في داخل  قة المت  ارة نار الحياة الخلا  إلى شر،  ن الفردوالألقاب والممتلكات التي تكُو  

 . 3كل إنسان 
يستطيع   كيف  حسب غارودي  الفن  يظُهر  إنسانا  الإنسانو يصُبح  كبداية  ،  أن 

، فكل عمل فني يقُرأ مثل وجه. قالإبداعي الخلا  أي العمل ، للعمل الإلهي للإنسان
يق يربط    فالفن  .  يجعل ما لا يرُى من المعنى مرئيا يعتبر بل  .  الإنسانب  نالإنساأقصر طر

الماركسي  فكره  رواسب  من  انطلاقا  الحقيقي  أن  ،  غارودي  الخلق    التاريخ  تاريخ  هو 
ية  الإنسانهو عنده تاريخ  ف،  خرونآالذي يواصله بعده أناس  ،  الإنسانوالإبداع على يد  
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وهو تاريخ ،  غايتها الإله  وأن  ،  المصنوع من الفنون الكاشفة عن معنى الحياة،  المقد س 

 ُ  . 1ر بالمستقبلبش   ي
يؤك   يساعدنا على اكتشاف الأبعاد الضائعة للإنسان في    الفن    د غارودي على أن  و

ولا أن ،  لتقاليد الماضي  وذلك عندما لا يستسلم هذا الفن  ،  مناسبات التاريخ الضائعة
الحاضر الثمن،  يعيش  كان  مهما  بالجديد  المستقبل  لخلط  يسعى  كان  ،  ولا  وإن  حتى 

للعقل ينب  .  والقيم  منافيا  أن  ولذلك  غارودي  اه  الإغواء  رغم  والمال  ه  للتجارة  لعظيم 
فرد وروح يتجه لخلط الأصالة بالت    ألا    فالمطلوب في الفن  ،  وتأثيرهما على أذواق الناس

ُ   .2  بداع والتميزإ ال  مثل هذه الفرص، للمرور على موضوع الفن،فوت  فغارودي لا ي
ض على  الفنرلتأكيد  الحس  روح  بث  فيورة  أثر  من  لها  لما  الاذواق،    ي،  تهذيب 

 والانتقال من الماديات والنزعة المادية إلى الاحاسيس والمعاني والقيم الانسانية.
 :  إنجيل مرقس -ب

غارودي أن هذا الأخير لم    ذهب وي، م64يوحنا مرقس عام  الإنجيلكتب هذا   
،  ع ورسلهوهو أحد تلاميذ يسو،  با من بطرسه كان مقر  ول كن  ،  ليسوع  ايكن معاصر

المسيحيون بها  يأخذ  التي  ال كنسية  الآبائية  أن  ،  فالأحاديث  إلى  ون    تشير  د   مرقس 
 .3مرقس كان مرافقاً لبولس بعض الوقت   كما أن  .  التعاليم التي نشرها بطرس في روما

الاتصال   إشكالية  مع  جديد  من  يقف  مرقس  لإنجيل  غارودي  قراءة  وعند 
  أن شخصيةيجد    لا  الإنجيلفمن خلال هذا  ،  د الجديدوالانفصال بين العهد القديم والعه

.  يرفض هذا اللقب  يسوعف،  يد الذي يصفه العهد القديمالس  ، هو  العهد الجديد  في  يسوع
يقة داود(  ه رفض لقب )المسياكما أن   كما ورد    ه يرفض أن يدُعى صالحابل إن  .  على طر
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بل  (.  واحد هو الل  ه  ماذا تدعونني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا : ل10/18مرقس)  في 

 ُ  .  1 (وأبناء الل  ه الإنسانشير إلى رابطة الأخوة ويجعل الجميع معه )أبناء ي
،  لم تعد الطاعة التي أمر بها العهد القديم هي المقصودة،  ه مع يسوعغارودي أن    رىوي

وهذه  ،  السبت  ةاموس كحرممات الن  فقد انتهك يسوع جميع محر  .  ةبل المقصودة هي المحب  
ه يستطيع د يسوع أن  واحترام المعبد الذي أك  .  ستحق عليها الموت عند اليهودوحدها ي

  بالأياديي أنقض هذا الهيكل المصنوع  إن  :  14/58هدمه وبناءه في ثلاثة أيام )مرقس  
أيام   ثلاثة  مصنوع  ووفي  غير  آخر  أن  كما  (.  بأياديأبني  داود  يرفض  ابن  ه 

يقول أيضا في  (،  هو ابن داود  المسيح  ال كتبة أن  كيف يقول  :  37-12/35)مرقس و
ُ   )إن    9/12مرقس يليا يأتي أولا وير  الإنسان كل شيء وكيف هو مكتوب عن ابن    د  إ

 . 2  (أن يتألم كثيرا ويرذل
  وبعد ذلك يتساءل غارودي هل يسوع هو موسى الجديد؟ وداود الجديد؟ أم أن  

  ؟ وهل المحبة ضد هاموس أم أتم  يسوع الن    ىي عن كل قيمة؟ وهل ألغالناموس قد عرُ  
يعة الم ثل أم إتمام لها؟ وعندما يقول مرقس) ليس من أحد يخيط  :  22-  2/21شر

وما من أحد يجعل خمرا جديدة في  ...  رقعة بخيط من نسيج جديد في ثوب عتيق
ودي بين العهد القديم والعهد  روعليه لا بد من الاختيار حسب غا...(.  زقاق عتيق

ه ليس  د أن  من المؤك  :  إله يسوع هو الابن؟ ثم يُجيب  لأي    : يتسائل من جديدثم   .  يدالجد
رب    ابنا ومقس    ليهوه  والمذابح  ونجسالجيوش  طاهر  إلى  العالم  مختارين  ،  م  إلى 

ولا بد من قبل أن  : 13/10يسوع يقول في إنجيل مرقس ) وذلك لأن  ، ومستبعدين
  ل بين العهدين؟ فكيف يمكن أن يكون هناك اتصا(  في جميع الأمم  الأناجيليكُرزَ ب

أن   حسب غارودي  للاهوت  وأخطر ما يمكن أن يكون في هذا الاتصال  ه يؤسس 
 . 3السيطرة الذي يدعو للرضوخ والخنوع
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لم يعترف  ه  المعروف أن  و،  كان ضد السيطرة والاستبدادفي قراءة غارودي  يسوع  ف 

يسوع   رريك  لذلك،  السيطرة على الأجسام والقلوبالطامعة في  ،  بالشمولية الرومانية
لل  ه:  12/17)مرقس:  حسب ما ورد فيمقولته   لل  ه  . 1( أعطوا ما لقيصر لقيصر وما 

ها تدعو للخضوع للقيصر أو السلطات والأنظمة بل  فغارودي لا يقرأ هذه الفقرة على أن  
 .  التوجه والخضوع لل  هأن يكون الاستسلام وو، تدعو للتقليل من هيمنتهم وسيطرتهم

  ُ ي   إنجيل مرقس   ورد فيعند قراءته لما  ،  ألوهية يسوععيد غارودي طرح قضية  و
هم إن  :  قائلا ،  أرسله أيضا إليهم أخيرا،  فإذا كان له أيضا ابن واحد حبيب إليه:  12/6)

يقول مرقس في  .  م أمره لهفهو إذن الابن الخاضع لل  ه المسُل   (،  يهابون ابني!   - 15/34)و
يليا" "هو ذا ينادي: فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا: 35 ه هو  فأين يقول يسوع أن  ( إ
 2  لل  ه؟ و ه مساأو أن  ، الل  ه

فقد أجاب يسوع رئيس ال كهنة الذي  ،  ذلك  عكس  ه علىه غارودي أن  بل ينب  
أنا :  أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: ...  62-14/61)مرقس  في  جاء  كما  سأله

 .  3(سحاب السماء تياً فيآو، جالس عن يمين القوة الإنسانوسوف تبصرون ابن . هو
ر في إنجيل مرقس في مواقع  فقد تكر  ،  اموس والتقاليد اليهوديةا عن نقض الن  أم  

لم أت  إن  : ...  2/17يذكر غارودي منها في مرقس)،  كثيرة دعو الصد يقين بل أل  ي 
كان الخطاة أو الوثنيين أو المشركين التي  إلى مذابح الس  فليس هناك عودة  .  (الخطاة

ممل كة الل  ه قد    وعندما يعُلن يسوع أن  .  ره العهد القديمليهود القاسي كما يصُو  أوجبها إله ا
وهو يأكل مع .  المقصود منها ليس تلك الآمال المسيانية بإعادة إسرائيل  فإن  ،  حل  ت

والخطاة يثير  ،  العشارين  ما  الفريسيينوهو  اليهود  غيظ  التقاليد   من  على  المحافظين 
فلم  ا  وأم :  2/16)مرقس  والناموس يسيون  والفر رال كتبة  العشارين  أا  مع  يأكل  وه 

 
 . 175ص ، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ،   غارودي 1
 .  31 30ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية،   غارودي 2
 . 180ص، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ، غارودي   3
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ه لا  كما أن  (،  »ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة؟:  والخطاة قالوا لتلاميذه 

لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين :  2/18)مرقس، فقد جاء فييصوم مثل الفريسيين
  1( ا تلاميذك فلا يصومون؟م أو

يشُد   أن  فيسوع  على  دائما  الل  هد  لذاتها،  يطُاع  التوراة  تطُاع  أن  في،  لا  ورد    فقد 
ولأجل هذا قضُي عليه  (.  تركتم وصية الل  ه وتتمسكون بتقليد الناس: ...  7/8)مرقس

(،  ه مستوجب الموتفالجميع حكموا عليه أن  : ...  14/64الموت )مرقس    يستحقه  بأن  
على غير  ،  ه ميسياعم أن  ال حينما زه دج  وتظاهروا بأن  ،  هموه بالتجديف والابتداعوات  

على صورة الملك الذي يعُيد قوة    ا فاليهود ينتظرون مسيا مخلص،  المعنى الذي يفهمونه
 . 2إسرائيل

ً   اليهودي   لقد كان صراع المسيح مع رؤساء ال كهنة وشيوخ الشعب فبعد  ،  متكررا
هم خافوا من  فطلبوا أن يمسكوه ول كن  : 12/12)مرقس، جوا من القبض عليهأن تحر  

،  القبض عليهنوا من  ثم تمك  (  فتركوه ومضوا.  ه قال المثل عليهمهم عرفوا أن  جمع لأن  ال
دب   أن  له  بعد  المبر  روا  لها  ووجدوا  الشعبمكيدة  مع  وسل  ،  رات  إلى  فأمسكوه  موه 
فيبيلاطس   جاء  ما  ال كهنة  :  2-15/1)لوقاوهو  رؤساء  تشاور  الصباح  في  وللوقت 

فسأله  .  لى بيلاطسإسلموه  أقوا يسوع ومضوا به ووثأه فع كل  شيوخ وال كتبة والمجم لوا
 .  3  (نت تقولأ»: جابأاليهود؟« فنت ملك أأ»: بيلاطس

زَ عن غيره  تمي  كان متبشير يسوع    أن  ،  وخلصُ غارودي بعد قراءته لإنجيل مرقس 
ُ ،  انيين اليهودالأحبار والرب    ا عرُف عن تعليمموع رون إلا في ال كنس في  بش  فهم لا ي

الحين هو مبش   وهو لا يستخدم الأوامر ،  اس لا إلى فئة معينةه إلى كل الن  يتوج  ،  ر جو  
وفي إنجيل مرقس يجد غارودي  .  ة أو التعاليمالمقد سوالزجر في استشهاده بالنصوص  

وحينما .  سلطته من نفسه لا كما يفعل ال كتبة اليهود،  المسيح يبُشر تبشير إنسان  أن  
 

 . 171ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي   1
 .  172ص ، نفسه  المصدر  2
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يعة يتحدث حدي  وإن كان ،  رةث إنسان يقطع صلته بالتقاليد المتحج  يشُير يسوع إلى الشر

بأن  يصُر   العهدح  لينقض  يأت  لم  بأن  ول كن  ،  ه  يتهمونه  كانوا  لمن  يقول  ينتهك  ه كان  ه 
تقاليدهمأن  ،  التقاليد باسم  الل  ه  كلمة  أبطلوا  على  .  1هم  مرة  كل  في  يؤكد  فغارودي 

 ة وتعاليمهم وآمالهم.الاختلاف بين تبشير المسيح ودعوته وبين التقاليد اليهودي
 : نجيل لوقاإ -ج

الذي  ،  وقد كتبه لوقا اليوناني الأصل،  م90وم  80  ما بين عام   الإنجيل تب هذا  كُ  
يؤكد غارودي على أن  .  نطاكيةأفي    ا كان يعمل طبيب ه  وأن  ،  ه كان من تلاميذ بولسو

 .  2نجيل متىت الاستعانة بأعماله لتدوين إه تم  كما يشُير إلى أن  .  نطاكيةأس كنيسة في  أس  
ع بروح التعاليم اليهوديةآأن إنجيل لوقا هو ال غارودي ذهب وي  من بداية . خر مشب  

وقد  .  ثم يصعد به لوقا في إنجيله إلى آدم عليه السلام،  إرجاع نسب يسوع إلى داود
وحتى لا ينقطع يسوع عن  ،  زت هذه السلسة بإلحاحها على النسب النبوي ليسوعتمي  

ه خطيب  الذي كان يعُرف عند اليهود بأن  ،  جارليوسف الن    اا ابنجعله لوق،  نسل داود
منها ،  ن هذا من تحديد بعض التواريخفمك  ،  قةز إنجيل لوقا بالد  وقد تمي  .  مريم العذراء

د على يد يوحنا المعمدان  ،  يسوع بدأ تبشيره في عامه الثلاثين  أن   وهو من طلب أن يعُم  
هو الذي يرى في يسوع  و،  ي ارتبط بهيد الذ الشخص الوح(،  )وهو يحي عليه السلام

يوس أي عام   15ظهر في السنة  وقد  ،  ا بل أكثر من نبينبي   لحكم القيصر الروماني تبر
 .3  ظهر يسوع بمعزل عن كل الطوائف المعروفة عند اليهودو. م29أو  28

،  بتولمن امرأة البشارة بولادة يسوع  اعتبر أن  ، وبعد قراءة غارودي لإنجيل لوقا
لها  : ...  38-1/26فهذا ما يجده في إنجيل لوقا)،  بير عن رسالة الحياةتعهي   فقال 

نت ستحبلين وتلدين أوها  . قد وجدت نعمة عند الل  ه  ك لأن  »لا تخافي يا مريم : الملاك
عليك    القدس يحل  الروح  ...  هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى.  ابنا وتسمينه يسوع

 
يةفلسطين أرض ،   غارودي 1  . 111ص، مصدر سابق ، الرسالات السماو
 .  74ص،  1ج، مصدر سابق ، الغربي، الإرهاب دي  غارو 2
ية،   غارودي 3  . 110ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
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ه لا ذلك أن    ...(،وس المولود منك يدعى ابن الل  هالقد  يضا  أك فلذلك  وقوة العلي تظل   

فهذه الولادة البتولية خارج  .  حسب غارودي  يمكن أن يكون ليسوع أب غير الكل  
ية والتقاليد والخصوصية ولو كانت خصوصية  ،  توالدنا المؤق ت تجعله خارج حدود الذر

راف له بحضور أقوى  هو اعت،  فولادة يسوع من عذراء نفخ الل  ه فيها من روحه.  جماعية
 . 1فهو يتجاوز حياتنا الفردية، من حضور أي واحد من ا

هذه الولادة نقض لذلك النسب المستبعد الصاعد إلى    ويخلص غارودي إلى أن  
قوة يسوع  ف.  يست مكانة يسوع مكانة بطل أو شهيد أو قد  ذلك لما تعد    فلو صح  ،  داود

دون أي ملُك  ،  مفرغ من ذاتهفي إنسان    حسب غارودي مصدرها حضور هذا الكل  
 . 2" النعمة" المسيحيون يها اللاهوتيونهذه القوة التي يسُم ، أو خصوصية فردية أو قبلية 

وقال :  44-20/41وفي إنجيل لوقا نفسه يرفض يسوع أن يكون ابن داود )لوقا   
قال :  وداود نفسه يقول في كتاب المزامير .ن المسيح ابن داودأ»كيف يقولون  :  لهم
جيلا   42ول كن ما ذهب إليه لوقا في إنجيله أين عد  (، إجلس عن يميني: لربي ب  الر

)لوقا   في  ورد  كما  يسوع  إلى  داود  بولس(،  38-3/23من  فكرة  ير  لتبر محاولة  ،  هو 
يص على إدراج يسوع في تاريخ   ب آمال  يسوع وفي كل مرة كان يخي    لا أن  إ.  اليهودالحر

)لوقا فقال في،  فكان يرفض ذلك،  ملُك إسرائيل  عيدستك يروه ملَ  هم تصو  لأن  ،  تلامذته
ذهب  إ» :  فقال:  19/12 الجنس  يف  شر ليإنسان  بعيدة  كورة  مُ ألى  لنفسه  لكا خذ 

 . 3عرش أبيه داود   يسوع المسيح  سيعُطيالإله    الرب    لوقا أن    ومع هذا يصُر  (،  ويرجع
أن   لم  حتى  مل كو:  21-17/20)لوقا  :  يسوع  الفريسيون  ا سأله  يأتى  الل  همتى  ،  ت 

 ولا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك لأن  .  لا يأتي مل كوت الل  ه بمراقبة:  أجابهم قائلا 
داخل كم الل  ه  مل كوت  غارودي (.  ها  التعبير    فيقول  عن  كثيرا  تختلف  لا  وبصيغة 

ومن ثم    .  ه الل  ه الذي يأتي ويدعونا"إن  .  "إن الل  ه في آن واحد داخلنا وأمامنا :  المسيحي
 

 . 118ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي   1
 .  119ص، نفسهالمصدر  2
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هو إحداث هذا التحول الجذري  ،  الة يسوع وتعليمه حسب غارودييكَون جوهر رس 

 .  1باتساعه إلى مجموع التاريخ ووحداته الاجتماعية ، في كل إنسان
حيث يسعى لوقا إلى تدعيم  ،  الإنجيلغارودي إلى اليهودية المصححة في هذا  ويشير   

حده يربط فلوقا و.  لتأسيس عهد جديد منسوخ عن العهد القديم،  فكرة أستاذه بولس
،  الاحتفال في العشاء الأخير ليسوع مع تلاميذه بتقاليد الوليمة الفصحية لدى اليهود

يعتبر أن   خذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم  أ و:  20-22/19ه تأكيد للعهد الجديد )لوقا  و
يضا أس أوكذلك الك« .اصنعوا هذا لذكري. »هذا هو جسدي الذي يبُذل عنكم: قائلا
ويتضح  (،  س هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكمأذه الك»ه:  العشاء قائلابعد  

يله هذا لربط العهدين حينما يقول لوقا) .  (  كل شيء جرى كما هو محتوم:22/22تأو
ه لا  حتى أن  ،  شعب  تعاليم يسوع لا امتياز فيها لأي    ونجده من جهة يذهب إلى أن  

  ة أَ طَ خَ برارا بل أ لأدعوأت  لم: 5/32)لوقا  جاء فيكما ، الخطأةيقين على امتياز للصد  
بالتوبة ومغفرة  ،  باسمه "أي باسم يسوع"  ه يجب )أن يكُرز ثم يعود لوقا إلى أن  (،  لى التوبةإ

يعُق (،  24/47لوقا  :  ابتداءً من أورشليم،  في جميع الأمم،  الخطايا ب غارودي على و
 ً يربط هذا    جيب وعليه أنتلميذ بولس الن  "كيف لا يفعل لوقا ذلك وهو  :  هذا قائلا

 2  "المقد سالواجب بالكتاب 
:  43  -23/42ى المجرم المصلوب مع يسوع )لوقا  وسيدخل في هذا العهد الجديد حت  

من قيمة   ه يَحط  في حين أن  (، ك اليوم تكون معي في الفردوسإن  : الحق أقول لك... 
يل  وبرص كثيرون كانوا في اسرائ:  28-4/27)لوقا    فقال في ،  ةإسرائيل وأهل الناصر

يانيإفي زمان اليشع النبي ولم يطهر واحد منهم   غضبا جميع أ  فامتل«. لا نعمان السر
مريم المجدلية    عاصيةوال  الخاطئة  حكما جعل المسي(،  الذين في المجمع حين سمعوا هذا

قد غفرت  : من أجل ذلك أقول لك : ...50 -7/37ساء )لوقا من بين تابعيه من الن  
 

 . 188ص، مصدر سابق ، ى الأحياءإلنداء ، غارودي   1
 (  يل لذلك الوا  (  نسان الذي يسلمهإبن الانسان ماض كما هو محتوم ول كن و
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:  ثم قال لها«. والذي يغفر له قليل يحب قليلا.  بت كثيراها أحخطاياها ال كثيرة لأن   

»من هذا الذي يغفر  :  فابتدا المتكئون معه يقولون في أنفسهم« .»مغفورة لك خطاياك
يمانك قد خل  : فقال للمرأة« أيضا؟الخطايا   (.  صك! إذهبي بسلام»إ

يه بأحتى أنه    ،عن لغة كهنة إسرائيل  ختلف لغة يسوع تف صدقائي  أصبح ينُادي مدعو
ليصبح الهدف عند يسوع هو    ...(.ول كن أقول ل كم يا أحبائي:  12/4وأحبابي )لوقا  

ذ إفالجموع  :  9/11)لوقا    الإنجيلح به هذا  وهو ما صر  ،  ممل كة الل  ه لا ملُكَ إسرائيل
وقد  (،  لى الشفاء شفاهمإمهم عن مل كوت الل  ه والمحتاجون  علموا تبعوه فقبلهم وكل  

رما يستحق عليه  ولذلك لم يجد بيلاطس عند يسوع جُ ،  ودرفض يسوع لقب ملَك اليه
)لوقا   بيلاطسأفس:  4-23/3الصلب  فأجابه:  له  اليهود؟«  ملك  »أنت :  »أنت 

 (. «الإنسانة في هذا ي لا أجد عل  »إن  : فقال بيلاطس لرؤساء ال كهنة والجموع .تقول
)هل :  ريسيونعندما سأله الف التي قال فيها يسوع  شهيرة  العبارة  يعود غارودي للو  

لا؟ أم  لقيصر  الضريبة  ندفع  أن  )لوقا  إجابة  يسوع  فأجابهم  (  علينا  : 20/25ذكية 
فهم يتعاملون بالقطع النقدية التي  ،  ليكبح طمعهم(  وما لل  ه لل  ه  أعطوا ما لقيصر لقيصر

ُ ،  عليها صور قيصر ويبغون من  ،  ذرا لعدم دفع الضريبةوبها يربحون ويريدون منه ع
يقاع إ ذلك  كل  فخ عصيان  وراء  في  بأن  ،  قيصراله  يشك    ويتظاهرون  في ذلك  كهم 

 .  ولنواياهم الخبيثةفكانت هذه الإجابة المفحمة لهم ، طاعتهم لربهم
يؤكد غارودي على ُ ا  كل هذا ل  أن  و الفهم الخاطئ الذي أعطاه البعض لهذه    لغ  ي

السياسة يسوع عن  أتباع  تخلي  ضرورة  من  تنب،  العبارة  كل  السياسة عن  ئية  وإبعاد 
ية وما انجر عن ذلك من إلغاء للغايات ، دينية الغرب  في النهائية في الممارسات الدنيو

ثار آوكان لكل ذلك  ،  ور للنزعة الفردية والوضعية في كل شؤون الحياةوظه،  المسيحي
ما في سيرة في المقولة السابقة ليسوع وكل    في حين أن  .  ية جمعاءالإنسانوخيمة على  

يعة  ،  ادة على نقده الصارم لكل فوضى قائمةشه،  حياته وتعاليمه سواء على صعيد الشر
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ه إلى  فهذا النقد موج  .  الاقتصاد والعدالة الاجتماعيةأو على صعيد  ،  والتقاليد الدينية 

 . 1إلى ال كهنةكذلك ه ج  موو، مستبدةالمال كين وإلى السلطة الرومانية ال
أصحاب ال كروم الذين   ى لحكمه ع  عند،  وفي إنجيل لوقا فضح يسوع كبار ال كهنة 

ياتي ويهلك   فماذا يفعل بهم صاحب ال كرم؟: ... 19-20/15قتلوا ابن سيدهم )لوقا 
يعطي ال كرم ل ُ أفطلب رؤساء ال كهنة وال كتبة  ...    خرينآهؤلاء ال كرامين و لقوا ن ي

نه قال هذا المثل أنهم عرفوا  أيادي عليه في تلك الساعة ول كنهم خافوا الشعب لأال
يل ل كم أيها ال كتبة والفريسيون  :  53-11/44)لوقا  :  في  قال أيضا  وقد(،  عليهم ل كن و

قد    المراؤون السماوات  مل كوت  تغلقون  الناسلأنكم  أي  ...    ام  ل كم  يل  الجهُ و ال ها 
قبورا مبي صةوالعمُيان لأن   مملوءة    كم تشُبهون  تظهر من خارج جميلة وهي من داخل 

  ملاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهن  ات أو ها الحي  أي  .  عظامُ أموات وكل نجاسة
قتلوا ال...   الذين  ابتدأ  :  54-11/53):  ولذلك يقول لوقا(،  نبياءأأنتم أولاد أولئك 

يصادرونه على أمور كثيرة يراقبونه طالبين أن وهم  .  ال كتبة والفريسيون يحنقون جدا و
 .  2 (يصطادوا شيئاً من فمه ل كي يشتكوا عليه

يةوفي المقابل تعامل ي واشترك في مأدبة مع  ،  سوع بلطف مع الخطأ فقبَ لَ عطر البغ  
  فهذا (،  19)لوقا  كما ورد في  وذهب إلى بيت زكا الفاسق  ،  جشعينالضرائب  ال  ةجبا

انجيل لوقا )لوقا    ذلك وكما ورد   من خلال  غارودي  يؤكدف،    يسوعل  الدعويدور  هو ال
في كل مؤسسة بإرجاعها إلى نبياء أبدى رأيه  أفهو مثل ال،  أن يسوع نبي(  4/14-29

ول كن دخله ،  فيه  ولم يضُح     كما فعل مع هيكل سليمان الذي لم يصُل   ،  غاياتها الأخيرة
والممارسة الطقوسية    ضد الاكليروس الشكلي،  من أجل التذكير بالخدمة الحقيقية لل  ه

 .  الهيكل عند التجار الذين طردهم وقلب مناضدهم رأسا على عقب وضد  ، للعبادات

 
ية،   غارودي 1  .  113 112ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
 . 174ص، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ، غارودي   2
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غَ بمل كوت الل  ه  الأنبياءغيره من  ك  يسوعو   بدأ الوعد   معه ف  ،بل أكثر من ذلك،  بل  

إن  :  70-22/67في إنجيل لوقا )قد جاء  و .  حسب غارودي  ظهريبالممل كة الإلهية  
منذ الآن يكون ... إن قلت ل كم لا تصدقونني: ل لنا؟ فقال لهمكنتَ أنت المسيح فق 

أنتم  :  نت ابن الل  ه؟ فقال لهمأأف:  فقال الجميع.  ..  جالسا عن يمين قوة الل  ه   الإنسانابن  
. ابن الل  هه  يقول أن  لا  ،  المسيح  بأن    اغارودي في هذا تصريح  رىوي(.  ي أنا هوتقولون إن  

يلات المعق   المسيحية، حدث مع وأن اللبس في عقيدة البنوة   دة والتعتيم الذي  التأو
 . 1أضفته مقولات الفلسفة اليونانية

ذلك يتساءل غارودي أين يقول يسوع أنا الل  ه؟ فهو لم يتماها مع  وفي إنجيل لوقا ك 
»ماذا يشبه مل كوت الل  ه وبماذا  :  فقال:  13/18)لوقا  :  فهو يقول في،  الل  ه في أي لحظة

عني هذه الكأس ل كن لا    ر يا أبتي إن شئت فج:  22/42)لوقا  :  في  يقولو (، شبهه؟أ
يسوع في إنجيل لوقا يؤكد على    ن  أ  تعتبرغارودي    فقراءة.  2(  تكن مشيئتي بل مشيئتك

حتى  ،  وبالتخلي عن المل كية،  ضرورة التجرد من كل ما هو خاص بنا ومن مشيئتنا
)ينقصك  ( :  18/22في)لوقا    كما جاء   يسوع يقول للشاب الثري الذي يحترم القانونأن  

ثم  ،  فيكون لك كنز في السماوات،  ع على الفقراءووز ،  بع كل ما عندك:  شيء واحد
يوحنا(.  اتبعني  تعالى قال   حينمابعاه  فقد تركا كل شيء وات  ،  وكان هذا حال سمعان و

لا يمكنه أن يكون  ،  كل واحد منكم لا يهجر كل ما يمل كه:  14/33لهما المسيح )لوقا  
  . 3(تلميذا لي

يعتبر غارودي أن هذا الأمر من يسوع للإيمان به اللعنات    لا يعني مجرد صب  ،  و
ول كن الأمر ،  نبياء في أسفار اليهود من قبلأكما لعنهم ال،  همعلى الأغنياء وسلوكات

 
 180 179ص ،السابق   المصدر  1
 (   ول كن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. سأ بتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأيا  ) 
 .  31 30ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية،   غارودي 2
 (   ن يكون لي تلميذاأمواله لا يقدر أفكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع  ) 
 .  257  256ص، مصدر سابق ، كيف نصنع المستقبل، غارودي   3
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  ُ ه يدينها في ذاتها ول كن  ،  دين الثراء والمل كية لا في تطرفها أو تجاوزاتهايتعلق بحكم عام ي

هناك توجد  ف ،نا الصغيرة هو شرط اليقظة والوعيأفتحقيق التجرد من ال. وفي مبدئها
يؤكد غارودي أ.  الرب حسب يسوعممل كة   ننا مسؤلون عن محاربة الممل كة المعاصرة  و

والتعامل مع الحياة على    واحتكاره  وهي ممل كة وحدانية السوق(  )المضادة للمل كة الرب
مفتوحةأن   سوق  الممل كة  ،  ها  وللانسانهي  فهذه  لل  ه  الرئيسي  يتسائل .  العدو  ولذلك 

 ً يد إلها معلومات:  غارودي قائلا مبرمجين لارتقاء ممل كة  ياً يخلق عالماً من بشر آليين  "أم نر
ية أو مسئولية؟" واقع الليبرالية الغربية    فبهذه القراءة ينقض غارودي.  1الرب بلا حر

 والرأسمالية التي تعمل لمصلحة الأغنياء، مع غياب كل المعاني الإنسانية والقيم السامية.  
  إنجيل يوحنا - د

   ُ وحول  .  2ول الميلادي قد ظهر في أواخر القرن الأ  الإنجيلهذا    ح غارودي أن  رج  ي
ذلك ما يقوله الباحث من  ،  وقيل حوله ال كثير،  ةتطرح إشكالات كثير  الإنجيلهذا  

مارش )جون  بأن  "إن  :  (اللاهوتي  الاعتقاد  المستحيل  من  العشر  ه  السنوات  خلال  ه 
من الممكن أن يكون (  قام شخص يدعى)يوحنا،  ول الميلاديأالأخيرة من القرن ال

عشر  الاثنيأحد ، ه يوحنا بن زبدي الصي ادا هو شائع من أن  يوحنا مرقس )خلافا لم
يين ه كان على ومن المحتمل أن  ،  قد تجمعت لديه معلومات وفيرة عن يسوع(..  الحوار

من   أكثر  أو  بواحد  ولوقا  الأناجيلدراية  ومرقس  )متى  عندئذ  (  المتشابهة  فقام 
،  تعتبر نفسها عالمية  التي كانت،  اختصت بها طائفته،  بتسجيل شكل جديد لقصة يسوع

 . 3كما كانت متأثرة بوجود تلاميذ يوحنا المعمدان"
يك كالفتن جرانت فيقولأم   وبجانب ذلك كان  ،  "يوحنا كان مسيحيا:  ا فريدر

ومن المحتمل أن ...  ه شرقي أو إغريقيول كن  ،  ومن المحتمل أن يكون يهوديا،  هل يني ا
 

 .  258 257ص ، السابق   المصدر  1
 .  73ص،  1ج، مصدر سابق ، الإرهاب الغربي،   غارودي 2
الرد الجميل  ،  القديس يوحنا،    جون مارش  3 بي حامد ألإلهية عيسى بصريح الانجيل لنقلا عن 

 .  49ص،  1982، 2ط، دار الهداية،  تحقيق محمد عبد المجيد الشرقاوي(، الغزالي)بتصرف 
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ية أو حتى روما  سسيوحنا قد كُتب في أنطاكيا أو أفيكون إنجيل      فإن  ،  أو الاسكندر

ول والثاني من  أمركزا عالميا للدعاية العقائدية في القرنين ال  تكل من هذه المدن كان
يعُتبر إنجيل يوحنا تقديما دراميا لحياة يسوع ...  كما كانت على اتصال ببعضها،  الميلاد و

وتمجيده وموته  الكنائ،  ورسالته  في  والعبادة  التعليم  بغرض  للتبشير  ،  سكتب  وكذلك 
جدال في العالم المسيحي    وهو يختص بموضوعات كانت محل  ،  نيسةوالدعاية خارج ال ك

يهوديةأال أصولهم غير  مسيحيون  )وهم  القرن (  ممي  بداية  أو  الأول  القرن  نهاية  في 
ية )غنوصية،  الثاني فجعلته  ،  حاولت أن تزيد من تبجيل المسيح(  عندما انتشرت نظر

ومن ...  اني عذابا ولم يذق الموتولم يع،  مؤقتا  تجس د لهيا  إو مخلوقا  أ،  شبحا بلا وجود
ه قد كتب  وأن  ،  الثلاثة المتشابهة  الأناجيلكان على علم بوجود  (  المحتمل أنه )أي يوحنا

 . 1إنجيله ليكملها أو ليصححها" 
يقول موريس بوكاي  النص المنشور حاليا    كل شيء يدفع إلى الاعتقاد بأن    "إن  :  و

بشكله الذي   الإنجيل  فيحُتمل أن  ،  ينتمي إلى أكثر من مؤلف واحد(  يل يوحنا)لإنج
اليوم المؤلف ،  نمل كه  تلامذة  بواسطة  نشُر  إليهوأن  ،  قد  أضافوه  قد  والقيمة ،  ...هم 

الثلاثة    الأناجيلفالأمور التي تتنافر مع  ،  موضع نزاع كبير،  التاريخية لروايات يوحنا
 . 2الأخرى صارخة" 

خطر وشأن أكثر من غيره في   الإنجيل"لهذا  :  يقول أبوزهرة  إنجيلالوعن هذا   
فهذه  .  الذي تضمنت فقراته ذكرا صريحا لألوهية المسيح  الإنجيله  لأن  ،  نظر الباحث

لذلك كان  ،  وركن الاستدلال فيها،  إثباتها  نص  (  الألوهية يعُتبر هو )أي إنجيل يوحنا
وهو موضع مخالفتها لديانات  ،  المسيحية  إذ كان التثليث هو شعار ،  لابد من العناية به

 . 3التوحيد" 
 

يك كا  1 مصدر  (،  نقلا عن الرد الجميل)بتصرف،  ناجيل أصلها وتطورهاأال،  لفتن جرانت  فريدر
 .  50ص ، سابق 

 .  92 90ص، مرجع سابق ،   موريس بوكاي 2
 .  122ص، مرجع سابق ، ةبوزهرأ  محمد  3
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، فهو يعتبر أن يوحنا يخبرنا في إنجيله،  الإنجيلة لهذا  أما غارودي فله قراءته الخاص    

ليحكموا عليه كمجد ف ،  اليهود هم الذين خلقوا هذا الالتباس المتعلق بتأليه يسوع  أن  
ي إن أبي حتى الآن يعمل :  5/17  لقد قال يسوع بعد أن نقض السبت )يوحنا.  قتلوهو

ه بالنسبة  في حين أن  ،  ه يتماها مع الل  هوهم الذين تظاهروا بالاعتقاد أن  .  (  وأنا أيضا أعمل
فازداد اليهود لأجل هذا طلبا لقتله :  5/18لهم ليس هو الل  ه بل رسول الل  ه )يوحنا  

لأن   السبته كان  ليس  لأن  ،  ينقض  أيضا  مسبل  أبوه  الل  ه  أن  يقول  نفسه  ه كان  يا  او
أن  فيصح  ،  (بالل  ه مظُهرا  يسوع  ل كن  ح  الل  ه  يساوي  لا  )يوحنا  ه  يطُيعه  :  20-5/19ه 

الابن لا يقدر أن يعمل من نفسه    أقول ل كم إن    الحق    الحق  :  فأجاب يسوع وقال لهم
ذاك فهذا يعمله الابن كذلك ما هو    ه مهما عمللأن  ،  شيئاً إلا ما ينظر الأب يعمل

ي  لأن  ،  يعمله هوالأب  يعمله  ما  جميع  يه  وير الابن  هذه  ،  حب  من  أعظم  يه  وسير
 .  1  (الأعمال لتستجيبوا أنتم

أنا والأب :  10/30غارودي أنه عندما يقول يسوع في إنجيل يوحنا )يوحنا   رىوي
ية يسوع،  االل  ه غير المنظور منظوره بكلماته وأفعاله يجعل  يوضح في الحال أن  (  واحد ،  فرؤ

ية الل  ه الذي أرسل من رأني فقد رأى :  12/45حسب ما ورد في )يوحنا  ،  ههي رؤ
يضيف قائلا في )يوحنا  ،  (الذي أرسلني ي لم أتكلم من نفسي ل كن  لأن  :  12/49و

ُمي  (،  الأب الذي أرسلني هو أعطاني الوصية بما أقول وأنطق الأب  ز يسوع مشيئة  ولي
ً لا أستطيع أنا أن أعمل من نفسي ش:  30/ 5عن مشيئته يقول في )يوحنا   كما أسمع ،  يئا

 
 (  أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل  ) 
 (  بل قال أيضا ، لسبت فقطلأنه لم ينقض ا، فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه

 ( معادلا نفسه بالل  ه، إن الل  ه أبوه
 . 30ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي   1
 (   رسلنيأوالذي يراني يرى الذي ) 
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يكر  (  ي لست أطلب مشيئتي بل مشيئة الأب الذي أرسلنيأحكم وحكمي عادل لأن    ر  و

   .1  ه مساوي له؟ه الل  ه وأن  أين يقول يسوع أن  : غارودي تساؤله
يقف غارودي على حقيقة اليهود في تعاملهم     مع يسوع من خلال ما جاء و

صلابة من الحاكم الروماني    أشد  ،  احينما يجد ال كهنة وزعيمهم قياف،  الإنجيلفي هذا  
)يوحنا  :  وكانت حجة زعيمهم كما ورد في،  فهم من سيسُلمه لينُفذ فيه حكمه،  ضد يسوع

(،  ه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلهاإن  : ...  11/50
: .. 19/7)يوحنا  :  قالوا لهبيلاطس  الروماني  فكبار ال كهنة ممن ذهب إلى لقاء الحاكم  

داً من الحاكم بيلاطس  ترد  رأواا فلم  ...(، لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت
ا  إن أطلقت هذا فلست محب  : ...  19/12)يوحنا  :  مارسوا عليه ابتزازاً حقيقيا قائلين

كما  ،  ا أجابهم بيلاطسهم لم  حتى أن  (،  يقاوم قيصر   املككل من يجعل نفسه  ،  لقيصر
ليس لنا ملك إلا  :  أأصلب مل ككم؟ أجاب رؤساء ال كهنة  :19/15)يوحنا    ورد في

تهم  وفي عنادهم تظهر حمي  .  ضد يسوع  الروماني  فكانوا في تعاونهم مع المحتل  (  قيصر
 .  2ضد يسوع، الشديدة للمحتل

هي القطيعة  ،  والسبب الذي يخبر به إنجيل يوحنا لهذا الحكم في نظر غارودي   
: 8/15)يوحنا : فحين يقول يسوع ، والتقاليد اليهودية التي أقامها يسوع مع العهد القديم

دين أحدا على    الناموس  باسمالناس    ن فهو يخالف ال كهنة الذين كانوا يدُينو  (  وأنا لا أ 
يعة موسى ي لا أفعل وإن  :  8/28)يوحنا  :  بينما لا يفعل يسوع ذلك فيقول،  أنه شر

به شيطانا    هموه أن  حتى ات  ،  امرةوقد انتهك تقاليدهم بذهابه إلى الس.  (شيئاً من نفسي
، وهو عند الفريسيين ليس من الل  ه مثلهم(،  ك سامري وبك شيطانن  إ:  8/48)يوحنا  

 
 .  31ص، المصدر السابق   1
 . 173ص، مصدر سابق ، لى الأحياءإنداء ،   غارودي2
 (  أما أنا فلست أدين أحدا، أنتم حسب الجسد تدينون  ) 
 (  بل أتكلم بهذا كما علمني أبي، ولست أفعل شيئا من نفسي  ) 
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ولذلك  ،  ه ولد بجملته في الخطايابل يتهمونه أن  (،  9/16السبت )يوحنا  رمة  لأنه نقض حُ  

 .  1  (9/34ليمه )يوحنا الا يقبلون تع
براهيم  قالوا أنهف  ،اوضلال  في كلامه تجديفا  أن    واعتبروا   يعتبر نفسه أعظم من إ
فاختفى ا يسوع  أم .  فرفعوا حجارة ليرجموه:  8/59فرموه بالحجارة )يوحنا  ،  عليه السلام

والثقافة   الإيمانق الأمر بتعل  إذا  و(.  ...وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى
لقد :  39-  9/38حنا  )يو  لهم، فقد قال:  أفعال يسوع وأقواله إدانة  في  ين فإن  تاليهودي

للدينونة العالم  هذا  إلى  ي،  (أتيت  الن    عتبرفهو  أحبار  من   اموسالفريسيين  المتزمتين 
، وهو  هم يعتبرون أنفسهم يبُصرونلأن    ، هم أعظم خطيئةلوا عميانا وأن  ظ هم  بأن  ،  اليهود

ُ  .( 41-40/ 9)يوحنا  ما حاء في ه أن  به يزعم يسوع سوء نيتهم عندما يتهمونه أن   ظهرولي
يسوع إلى كُتب هم التي يعتمدونها   أيلج(  أنا والأب واحد:  30/ 10)يوحنا  :  ه قاللأن  ،  الل  ه

في ناموسكم:  35-10/34ح معنى كلامه )يوحنا  ليوض   أنا قلتُ أنكم  :  أوليس مكتوبا 
فيبين    ...(آلهة؟ فإن كان الناموس يدعو آلهة أولئك الذين صارت إليهم كلمة الل  ه

في إنجيل يوحنا  ناموسكم    كلمة ل  المسيح   تكرار  كثرةو .  ما ينهونه عنه  عاء د إهم سبقوه إلى  أن  
من الكلمات التي يُخرج بها يسوع نفسه    وأمثالها  ،...(8/17،  25/ 15،  6/44)يوحنا  

 .  3صلته باليهودقطع يسوع  يؤكد أن   غارودي جعل، من أن يكون واحد منهم
باقي أنبياء   من رسالاتسبقها  ا  عم  ،  يظهر اختلاف رسالة يسوع  الإنجيلوفي هذا   

عطيكم وصية جديدةإن  : ...  13/34)يوحنا  :  ه قال لتلاميذهحتى أن  ،  بني إسرائيل :  ي أ 
-18/33يسوع ذلك حين سأله بيلاطس )يوحنا  يؤكد  و ...(، أن يحب بعضكم بعضا

 
 .  172  171ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي   1
   (  ... لى هذا العالمإللدينونة أتيت أنا،   )... 
  (  هة لأولئك الذين صارت  آلن قال  إ  لهة؟آأنا قلت أنكم  :  »أليس مكتوبا في ناموسكم:  أجابهم يسوع
 (  ولا يمكن أن ينقض المكتوب، ليهم كلمة الل  هإ
 . 174  172ص، فسهن  المصدر 2
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ي؟  أم آخرين قالوه عن  ،  أمن عندك تقول هذا:  أأنت ملك اليهود؟ أجاب يسوع: ...  38 

يوض   ،  التلاميذ فهموا ذلك  ويرى غارودي أن  ...(،  ممل كتي ليست من هذا العالم  إن  :  حو
ليعرفوا   قيامته  ينتظروا  الل  ه(  الإنسان)ابن    من خلالهولم  الأعظم  والمحر  (،  و)ابن  ر 

يق والحق  ،  بالمحبة يق والحق  :  14/6والحياة )يوحنا    والطر ليس  .  والحياة  أنا هو الطر
: ... 4/14ر حياة أبدية )يوحنا  النبع الذي يتفج  هو  و،  (ب إلا بيأأحد يأتي إلى ال

عنده كلام الحياة    وأن  (،  بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية
 . 1 (بدية عندكأكلام الحياة ال: ... 6/68الأبدية )يوحنا 

ى قداسة  وتلغ،  فيه تقدم الأضاحي،  الوحيد  ومع يسوع يصُبح القلب هو مذبح الرب   
بالسامرة جارزيم  ولا  أورشليم  )لا  واحدا  (  الأماكن  إلها  سيعبد  الأب  هو  فالجميع 

في أورشليم الموضع    وأنتم تقولون أن  ،  آباؤنا سجدوا في هذا الجبل :  21-4/20)يوحنا  
لا في  ،  ه تأتي ساعةقيني أن  صد ،  »يا امرأة:  قال لها يسوع« .الذي ينبغي أن يسجد فيه

ولا يمكن أن نكتشف الأب الحقيقي (،  بأي أورشليم تسجدون للولا ف،  الجبلهذا  
ولن يكون ذلك إلا مع يسوع )يوحنا  ،  لا مع فلاسفة اليونان ولا مع العهد القديم

ر:  14/9 الأبآمن  رأى  فقد  واحد:  10/30)يوحنا  (،  ني  والأب  )يوحنا  (،  أنا 
اليوناناليهود ولا الرو  لا   ولأنه  . (لا يأتي أحد إلى الأب إلا بي:  14/6 ، مان ولا 

فإن   بيسوع  ُ يؤمنوا  سي وسيقتلونهم  خر  هم  المجامع  من  أتباعه  في  جون  ورد  )يوحنا  كما 
بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتل كم أنه يقدم  ،  سيخرجونكم من المجامع:  16/2-3

لل  ه ولا عرفوني.  خدمة  الاب  يعرفوا  لم  لأنهم  بكم  هذا  يعتبر  (،  وسيفعلون  ثم    ومن 
مو أن  حياتهغارودي  عن  ناتج  يسوع  لليهود،  ت  بالنسبة  الناموس  فيها  خرق  ،  التي 

 . 2وتعدى على السلام بالنسبة للرومان 

 
 . 176ص، مصدر سابق ، دينيةنحو حرب ، غارودي   1
 .  177ص ، نفسه  المصدر  2
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،  الإرادة الإلهيةبطت بالتي رُغارودي هنا دون أن يلغي فكرة حتمية التاريخ    ولا يمر   

"إن موت يسوع  :  فيقول  م على الناس،القدر المحتووأي البرمجة المسبقة لكل حدث  
فما فائدة  .  ره الل  ه وبرمجه مسبقالا عن قرار مسبق وخارجي قر  ...    حياته   ناجم عن

يا جديدة للحياة،  دمها؟"الحياة والدروس التي ق   ،  حتى قيامة يسوع عند غارودي هي رؤ
حياة يسوع نفسها   لأن  ،  جة بها إلى المرور بالقبر والموتالتي لا نهاية لها والتي لا حا

 (  نا القيامة والحياة من آمن بي وإن مات فسوف يحياأ :  11/25هي القيامة )يوحنا 
،  الحياة التي تبُرزها حياة يسوع كل يوم وفي كل الأزمنة،  سوف يحيا الحياة التامة

ا أمام حياة  أمرا مهم   موت الفرد لا يعُد    يعتبر أن    فغارودي.  1والتي لا ينالها الموت
ترك رسالة أو فكرة صادق   ثم إن  ،  ية ككلالإنسان فإن  من  الناسحي    ىها تبقة  ، ة بين 

 .  ا يذُكرويبقى صاحبها حي  
قادر بعمله   الإنسان  ن أن  يبي  ل،  وحتى يعود غارودي لواقعه ومشروعه الحضاري 

الأديان عنها  تكلمت  التي  الممل كة  تحقيق  على  ينتظر  أنه  و،  وانجازاته  أن  عليه  ليس 
ولذلك  .  الواقع الفاسد  هو تغييرغارودي  عند  المطلوب  ف،  إلهية  لتحقيق ذلك معجزة 

ممل كتي ليست    إن  :  18/36)يوحنا  :  ح يسوع قائلا في إنجيل يوحنا"وحينما يصُر  :  يقول 
ل كي ينجو بنفسه إلى ،  ه يستسلم أمام ضلالات الوجودفهذا لا يعني أن  (،  من هذا العالم

ضلالاته  ما ليبُشر بعالم آخر ممكن التحقق يختلف عن هذا العالم ولا يخضع لوإن  ،  خرآعالم  
  .2وقوانينه الظالمة" 

دي إلى الطبيب  يشير غارو الإنجيلومن خلال ما قاله قدماء من كتبوا عن هذا   
القرن،  الطاهري في  يا  نسطور كان  بعدما  الإسلام  اعتنق  فس  10الذي  فقد  هذا  م  ر 

لي أمورا كثيرة أيضا لأقول ل كم ول كن لا    إن  :  13-16/12الأخير ما قاله يوحنا )
ُ ،  ا متى جاء ذلك روح الحقوأم ،  تحتملوا الآن  تستطيعون أن رشدكم إلى جميع  فهو ي

 
 (  من بي ولو مات فسيحياآمن . أنا هو القيامة والحياة  ) 
 .  182 179ص، فسهن  المصدر 1
يةفلسطين أرض الرسال،   غارودي2  .  113ص، مصدر سابق ، ات السماو



 

 

 

 

163 

 

 الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي  
يف ال نيإلى الاستبداد الغربي والإرهاب الصهيو والإنجيل توراةمن تحر  

 
يتكلم به ويخبركم بأمور آتيةه لا  لأن  ،  الحق  هذه  (  يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع 

 . 1خاتم النبيين ( ها البشارة برسالة محمد )صلى الل  ه عليه وسلمرها على أن  الفقرة فس  
يعق    معتبراً أن  ، على ضرورة الاجتهاد والعمل ب غارودي على ذلك بغُية التأكيدو

الأمر الذي يقوله يوحنا في هذه الفقرة ليس إلا كشف الحقيقة )فالنبي عند غارودي  
في كل بلد وفي كل   الإنسانوتبقى مسؤولية التطبيق على عاتق  (،  يكشف الحقيقة

 . 2بصورة تتفق مع روح وشروط هذا البلد وذلك العصر ، عصر
ما بأفكار بولس  هو تأثرها عمو،  الأناجيلغارودي عن    رأي  فيوخلاصة القول   

لما سبقها من وعود   اوسعيه لجعل رسالة يسوع امتداد،  ها في رسائلهوالعقائد التي بث  
لبني إسرائيل ثنايا هذه  .  وتعاليم  في  إشارات إلى    الأناجيلومع ذلك يجد غارودي 
حتى  .  اً في طبيعتها لما يقوله بولسها مخالفة جدالتي يؤكد على أن  ،  رسالة يسوع الحقيقية

ها  غارودي    رىالترجمة المسكونية للأناجيل ي  أن   ً تعُل  أن   "إن  :  ق على أقوال بولس قائلة
كر  قد ذُ   الإنجيلكل ما ورد في    بمعنى أن  ،  لم يضُف شيئاً إلى العهد القديم  الإنجيل

في العهد القديم  يمان  فما يهم هو إثبات أن  .  سابقاً  هو في الأصل ضمن    المسيحي  الإ
يمان بني إسرائيل"  .  وهذا ما يثُير استغراب غارودي. 3إ

  

 
 . 217ص، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ،   غارودي 1
 . 100ص ، الدار العالمية، وعود الإسلام، غارودي   2
 .  75ص،  1ج، مصدر سابق ، الغربي ، الإرهاب  غارودي 3
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   رسائل بولس قراءة غارودي ل .2 

المسيحية    حتى أن  ،  فيهاصاحب شأن كبير    هو   ، في المسيحية  شخصية مهمة لس  بو 
من   إلى  تنسب  مما  أكثر  إليه  المسيحية    لأن  ،  غيرهتنُسب  شرحت  التي  هي  رسائله 

اليوم أشد  و،  المعروفة  كان  الجمتمي  ،  دعاتها  قد  بنشاطه  شرقا  ،  ز  الأقاليم  وطوافه في 
ب  ،  ه يهودي ولد في طرسوسوهم يذهبون إلى أن  ،  فكان القدوة للمسيحيين.  وغربا ى  وتر

، لوقد جاءت تفاصيل حياته في سفر أعمال الرس.  في أوشليم واسمه الأصلي شاؤول
ا فلم  : 29-22/25اني )أعمال الرسل ه رومفيها أن    وردف. التي أخذت شطرا كبيرا منه

»أيجوز ل كم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير :  قال بولس لقائد المئة الواقف،  وه للسياط مد  
»أنظر ماذا أنت  :  وأخبره قائلا ،  فإذ سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير« مقضي عليه؟

أن   لأن  مزمع  روماني  تفعل!  الرجل  له« .هذا  وقال  الأمير  ل:  فجاء  أنت  :  ي»قل 
ية«امبلغ كبير  با أنا ف»أم :  فأجاب الأمير« .»نعم:  روماني؟« فقال .  قتنيت هذه الرعو

بولس فيها»أم :  فقال  ولدت  فقد  أنا  تنح  « .ا  أن  وللوقت  مزمعين  كانوا  الذين  عنه  ى 
والأرجح أنه يهودي  (،  دهقي    قده  ولأن  ،  رومانيه  ا علم أن  واختشى الأمير لم  .  يفحصوه

 . 1التعذيب ماني أمام الأمير الروماني خشية وقال هو أنه رو
ُمعن في أذى  ،  أعداء المسيحية  وقد كان بولس في صدر حياته من أشد    يكيد لها وي

وفي أعمال الرسل بيان لقصة  ،  وفجأة ومن دون تمهيدات انتقل إلى المسيحية.  معتنقيها
لى دمشق  إرب  ه اقتوفي ذهابه حدث أن  :  9-9/3)أعمال الرسل:  ه إلى المسيحيةتحول  

،  »شاول:  وسمع صوتا قائلا له  الأرضفسقط على  ،  فبغتة أبرق حوله نور من السماء
لماذا تضطهدني؟ أنت يا سيد؟« فقال الرب:  فقال« شاول!  »أنا يسوع الذي :  »من 

، »يارب:  رفقال وهو مرتعد ومتحي  «. صعب عليك أن ترفس مناخس.  أنت تضطهده
»قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن  :  ماذا تريد أن أفعل؟« فقال له الرب

المسافرون معه فوقفوا صامتين« .تفعل يسمعون الصوت ولا ينظرون  ،  وأما الرجال 
 

 .  144 143ص، مرجع سابق ،   محمد أبوزهرة 1
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فاقتادوه  . العينين لا يبصر أحداوكان وهو مفتوح ، الأرضفنهض شاول عن . أحدا 

تي قصة  تأ( ولم يشرب يأكلفلم ،  وكان ثلاثة أيام لا يبصر.  بيده وأدخلوه إلى دمشق
ونظرا للجهد  .  ن له ما يفعله بعد دخوله المسيحيةرؤيته ليسوع الذي أنبَه على عداءه وبي  
رحلاته بولس في  بذله  الذي  رسل  ،  ال كبير  أحد  )وهو  برنابا  له  الذي  (  يسوعشهد 

  .1إلى أن افترقا بعد خلاف وقع بينهما، طحبه بولس في رحلاتهصا
تلق  ،  أعمال الرسل  ويتعجب محمد أبوزهرة أن   ى عنه بولس  لم يذكر المصدر الذي 

رسالة  :  نها في رسائله الأربعة عشر )وهير بها ودو التي أخذ يبش  ،  مبادئ المسيحية 
رومية والثانية  وكورنتس ،  أهل  وأفسس،  الأولى  وكولوسي،  وغلاطية  ، وفليبي 

(،  رانيينوالعب،  وتيطس وفيلمون،  وتيموثاوس الأولى والثانية،  وتسالونيكي الأولى والثانية
أن   أبوزهرة  يعتقد  عنهو أخذ  الذي  المصدر  أغفلوا  أن  ،  هم  بتحو  لاعتقادهم  إلى  ه  له 

وصار ملهما ينطق  ،  ل في المسيحيةمن مرتبة الكافر إلى مرتبة الرسو  انتقل،  المسيحية
أخذ بعدها في الطواف بين الأقاليم  .  فلم يعد في حاجة إلى الدراسة والتعلم ،  بالوحي

الكنائس بالد  و ،  ينشئ  يلقي الخطب ويرسل الرسائل حتى أصبحت تعتبر  يقوم  عاية و
التعليمية أن  .  الرسائل  روماوقالوا  أحرق  نيرون)الذي  اضطهاد  في  قتُل    66سنة  (  ه 

التي امتاز بها وقدراته  .  م على خلاف بينهم في ذلك67أو فبولس وبهذه الصفات 
ن من فرض ما ارتآه  تمك  و،  البارعة استطاع أن يصبح محور الدعاة للمسيحية وقطبهم

 .  2على المسيحيين
َ ،  نتمائه اليهودياا غارودي فيلاحظ تأكيد بولس في رسائله على  أم  عتد   بغير  فهو لا ي

ا الآن فقد وأم :  مثلا  3/21ه ليس هناك ناموس أخر )روميةاليهودي وكأن  الناموس  
الن   بدون  الل  ه  بر  النا  ،  اموسظهر  من  له  والمشهودا  في  و (،  نبياءأموس  نفسه  يدُرج 
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ية من أسباط بني إسرائيل حين يقول في أحد رسائله   ي  إن  :  1/3:  2)تيموثاوس:  الذر

 1 ...(.بضمير طاهرأشكر الل  ه الذي أعبده من أجدادي 
ُ   ويستغرب غارودي أن      مع أهم بعدها  يقف  ل،  نجيلي"إ":  بقولهي رسائله  سم بولس ي

اح المعاصرين  سب تفسير معظم الشر  هذه الرسائل وبح  وهي أن  ،  نقطة في تلك الرسائل
،  الأربعة المتوافقة بخمسة عشر سنة  الأناجيلكُتبت قبل  ،  الكاثوليك أو البروتستانت

شهود ،  بولس لم يكن شارحا للرسل  ومن ثم   فإن  (.  التي يعتبر أقدمها )إنجيل مرقس
وأصحاب   الصوفيةل كن  ،  الأناجيليسوع  عبقريته  بسبب  لاهوته  ،  ه كان  وصرامة 

وأفعاله وحياته ،  كان الملهم لتفسيرات أقوال يسوع،  م للجماعاتوموهبته كمنظ  ،  منهجيةال
ياها  . 2أكثر من تلاميذه الذين قاسموه إ

رون المسيحيون منذ القرن  ه رغم الصورة التي رسمها المفس  ويذهب غارودي إلى أن   
، ن تأثير وتأثروما حدث بينها م  الأناجيلووضحوا فيها ترتيب كتابة الرسائل و(  م17)

عن الترتيب  ،  والمستجداتفال كنيسة بقيت تضُفي نوعا من الغموض على التساؤلات  
فهي تتجنب القول بأن تدوين رسائل بولس سبق  ،  الأناجيلالزمني لكتابة الرسائل و

والتسلسل التاريخي الذي يتفق عليه اليوم المفسرون  .  ةالمقد سالأربعة    الأناجيلتدوين  
رسائل بولس الأولى إلى  :  رسائل بولس كُتبت أولا )وترتيبها هو  أن  هو  ،  المسيحيون

،  م57كورونثوس وتسالونيكي الثانية عام،  رسائل بولس إلى رومية،  م50تسالونيكي عام
يأتي بعدها أول  (  م63رسائل بولس الأخيرة عام   )إنجيل مرقس عام   الأناجيلو

 . 3 (م64
ينتحل بولس شخصية يسوع   ،رسائلمنذ بداية الحديث في ال  غارودي أنه    رىوي 

المسيح يتكلم    مادمتم تطلبون برهانا على أن  :  13/3:  2)كورنتوس:  فيقول في رسالته
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يقه  ،إلى السماء الذي رفُع ، المسيحالسيد  بعد أن رأىو . (في     لما كان بولس في طر

دمشق رسولا  أَعلن  ، إلى  نفسه  أن  .  بعدها  ية    إلا  الرؤ هذه  وصفوا  وتلاميذه  بولس 
ية )، فهي عند لوقا في )سفر أعمال الرسل،  بطرق مختلفة يا سماو لم أكن : 26/19رؤ

ية يا السماو رسالته  كما ورد في  ،  ها إعلان من يسوعوكتب عنها بولس أن  (،  معاندا للرؤ
عرفكم أيها ال: 11-1/12)غلاطية بحسب  أنه ليس ، الذي بشرت به الإنجيلخوة إوأ 

إنلأن  .  إنسان لم أقبله من عند  المسيح.  سان ولا علمتهي  ا في  أم (،  بل بإعلان يسوع 
ية كمعرفة )فليبي  يجعلفليبي ف  ته إلىسالر ي أحسب كل شيء بل إن  :  11-3/8تلك الرؤ

الذي من أجله خسرت كل  ، أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي
  مع ودي  غار  كانت هذه وقفةف.  1....( ربح المسيحأوأنا أحسبها نفاية ل كي  ،  شياءأال

 . بين رسائل بولس نفسهاحتى الاختلاف حول هذه المسألة 
من  يسم   وانطلاقا  ساذجة كما  بولسقراءة  لرسائل  غارودي  قراءة    يعتبرهاو ،  يها 

،  ولا تتأثر بهعشرين قرنا  خلال  شرح  ما سبق من اللا تستوردان  ،  بعينين جديدتين
لماذا لا يستشهد  :  تساءلراح يف  ،تجاهها  نقلبتقناعات غارودي  تلك القراءة جعلت  

  بعد وجود يسوع لم يبدأ إلا    ؟ وكأن  بولس بكلمات يسوع وأفعاله؟ أهي قليلة الأهمية
أن في رسائل    وفي المقابل يجد غارودي.  جعلها بولس العقيدة الأهمف،  موته وقيامته

تعُيد لنا صورة المسيا )المسيح المخلص  ،  من العهد القديم   استشهاد  200أكثر من    بولس
يسوع لم يحمل شيئاً جديدا بالنسبة للعهد القديم؟   أم أن  :  غارودي  ويتساءل(.  ليهوديا

يو مكتوب قبله؟ ثم إذا كان حقا يريد حمل رسالة يسوع لماذا تأخر  ، وكان يمثل سينار
  .2؟ على ذلكالشهود  هتلاميذاث سنوات ليستعلم عن حياة يسوع من بولس ثل

يضع نفسه فوقهمفإن بو،  ويجد غارودي أنه على العكس وهو  ،  لس يفتخر بذلك و
،  ا سر الل  ه الذي أفرزني من بطن أميول كن لم  :  19-1/15ما ورد في رسالته )غلاطية  

 
 (  إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم في الذي ليس ضعيفا ل كم بل قوي فيكم  ) 
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ولا   للوقت لم أستشر لحما ودما،  ممأبشر به بين الأل  أن يعلن ابنه في   ودعاني بنعمته 

م رجعت  ث،  بل انطلقت إلى العربية،  سل الذين قبلي ُُ إلى الر ،  لى أورشليمإصعدت  
فمكثت  ،  لى أورشليم لأتعرف ببطرسإثم بعد ثلاث سنين صعدت  .أيضا إلى دمشق

 . 1( ول كنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب .عنده خمسة عشر يوما
،  لشهودلتلاميذ ابولس لا يتحدث عن العمل الرسولي ل  يستغرب غارودي أن  كما  

معهم نزاعاته  ليستحضر  أن  .  إلا  بأن  ب  والأغرب  يقين  على  على  ولس  المؤتمن  وحده  ه 
الذي    الإنجيلب(  ربشيأي  )سنة ليكرز  14ه لم يعد إلى القدس إلا بعد  حتى أن  ،  الرسالة

يق الحق للفوجدهم على غير ، عرضه على الرسل فانتقد  ،  ره بولسنجيل كما يتصو  إطر
يد  بطرس بح   ية بينهماهى  وانت،  اة واعتبره انتهاز ن فيها بطرس  يؤتم،  ذلك الخلاف بتسو

يؤتمن بولس على إنجيل العزُلة، يه إنجيل الختانعلى ما يسم   .2و
قال    )غلاطيةبولس    عنه الذي  الن  ،  بولس:  14-1/1في  من  لا  ولا  رسول  اس 

خوة الذين إوجميع ال،  مواتأب الذي أقامه من الأبل بيسوع المسيح والل  ه ال،  بإنسان
،  ومن ربنا يسوع المسيح،  بأل  ه النعمة ل كم وسلام من ال إلى كنائس غلاطية،  معي

لينُقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الل  ه  ،  الذي بذل نفسه لأجل خطايانا
يعا عن  ي أتعجب أن  إن   .آمين.  بدينآأبد الالذي له المجد إلى  ،  وأبينا كم تنتقلون هكذا سر

قوم يزعجونكم    ه يوجدغير أن  ،  ليس هو آخر   ! الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر
نحن أو ملاك من السماء بغير   بشرناكمول كن إن   .حولوا إنجيل المسيحويريدون أن يُ 

إن كان أحد يبشركم بغير  :  سبقنا فقلنا أقول الآن أيضاكما    !   ناثيماافليكن  ،  ما بشرناكم
 َ ُ ما ق اس أم الل  ه؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ أفأستعطف الآن الن   !فليكن اناثيما،  مبلت

الناسف للمسيح،  لو كنت بعد أرضي    الإنجيلخوة  إها العرفكم أي  أو.  لم أكن عبدا 
بل  .  أقبله من عند إنسان ولا علمتهي لم  لأن  .  ه ليس بحسب إنسانأن  ،  الذي بشرت به
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ي كنت اضطهد  ن  أ،  كم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهوديةفإن    بإعلان يسوع المسيح 

قدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في أتوكنت  تلفهاأ  فراط وإكنيسة الل  ه ب
 (. إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي، جنسي

بولس لرسائل  الجديدة  القراءة  هذه  أن  ،  ومن خلال  إلى  هناك    وصل غارودي 
َ ،  في تاريخ المسيحية  تصوران عن الل  ه  ُ لا ت   ة الل  ه ما كَشفت عنه حيا  ا أن  فإم :  ام ق بينهواف

. العهد القديم ر به  نا لا نعرف عن يسوع إلا من خلال ما بش  ا أن  وإم .  موتهيسوع و
يقف غارودي على تناقض واضح عندما إظافة إلى ذلك الغموض في رسائل بولس،  و

كل زان أو نجس أو طماع ليس له ميراث في  :  5/5في )أفسس  الخطأةيطرد بولس  
اقين إلى  بهم منه وجعلهم السب  يسوع كان قد قر    في حين أن   ( مل كوت المسيح والل  ه

 أي أن دعوة بولس تخالف ما دعى إليه المسيح عليه السلام.  . 1مل كوت الل  ه
. بولس الذي يجده بولس لا يحمل إنجيل يسوع بل إنجيله  وعليه يعَتبر غارودي أن   

استطاع بواسطتها إنشاء كنائس في كبرى المراكز في  ،  مةغارودي داعية بعقلية منظ  
يونانية واسعةذا ثقافة ي  وهو كذلك  .وسط مثل أنطاكيا وأفسسالشرق الأ ،  هودية 

بل  ،  لم يكن إنجيل يسوع  الإنجيلهذا  .  نته من نشر إنجيله في كل الشتات اليهوديمك  
نه  الذي أثبت في خطابه إلى أهل أثينا تمك  . كما كان يسميه بولس، كان إنجيل الرب  

اليونانية للثقافة  قوة  .  وفهمه  فيه  وتطعيم  وأظهر  مزج  في  المفاهيم  وبراعة كبيرة 
اليونانية بالثقافة  والتاريخية  اليهودية  عن  .  والمعتقدات  الخطاب  هذا  في  تحدث  فقد 

يعة اليونانية ولم يتحدث   عندما قاطعه جموع  ،  لا في نهايته على موت يسوع وقيامتهإالشر
ُ .  مستمعيه مستهزئين به انجيل يسوع وهو ما  ه  ولا يسمي  (  نجيليإ ي تعاليمه )سم فبولس ي

ُ :  2/16)  رومية  رسالته إلى  فيورد مثلا   ي دين الل  ه سرائر الناس في اليوم الذي فيه 
ُ (.  نجيلي بيسوع المسيحإحسب   ه  يرى غارودي أن  و ،  نجيل الرب  إل أن يقول  فض  وهو ي

 
     (  ...ليس له ميراث في مل كوت المسيح   الذي هو عابد للأوثان،  كل زان أو نجس أو طماع

 ( والل  ه
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بولس لا يهتم لحياة    ولذلك يجد غارودي أن  ،  الإسرائيلي  الت صورعلى    يقصد به الرب   

  مخلصا يكون  ينتظر ، الذي  الشعب اليهوديمع آمال  ها لا تتفق  لأن  ،  لموته  يسوع ولا
يقة داود ملَ    . 1كا على طر

هذا    الل  ه  الإنجيلوفي  إنجيل  ويسميه  بولس  حمله  المسيح  ،  الذي  صورة  نجد 
ُ ،  الداودي يلعن   ويُحر م،  ""كريستوس:  بكلمة  ترجم إلى اليونانيةالذي ي بولس كل من    و

ول كن إن بشرناكم :  1/8)غلاطيةوهو ما ورد في  ،  يعتبره آثماو   الإنجيلخالف هذا  
حتى أنه لا يكرز )أي لا    (.فليكن اناثيما،  نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم

ول كن كنت محترصا أن :  15/20)رومية  ، وهو ما ورد في خرينآبعد رسل  (  يبشر
يسمي نفسه وهو    .(لئلا أبني على أساس لآخر،  مي المسيححيث سُ ليس  :  ر هكذاأبش  

 كأنه للسقط   وأخر الكل:  9  -  15/8:  1أصغر الرسل وآخر الكل )كورنثوسو  السقط
: 15/10ه تعب أكثر من جميع الرسل )كورنثوسكما أن  (لأني أصغر الرسل.  ظهر لي أنا

كيف لا  (.  الل  ه التي معيبل نعمة  ،  ول كن لا أنا .  بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم
يؤكد  (،  بعد رفعه  في اليقظةتصال مباشر )لأنه رأى المسيح  وهو الذي عرف يسوع با  و

ول كن لما سر الل  ه الذي  :  16-1/15)غلاطيه  ، فقال في الل  ه أعلن ابنه فيهبولس أن  
للوقت لم  ،  ممأبه بين ال  لأبشر    أن يعلن ابنه في  ودعاني بنعمته ،  أفرزني من بطن أمي

يسوع    ةفي حيا  لإلهي، لم يكنحتى أن ذلك الإعلان والتكليف ا(،  أستشر لحما ودما
تسلم هذه البشارة بحسب الروح لا بحسب    يؤكد كذلك أنهو .  التاريخية بل بعد قيامته

وإن .  إذاً نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد:  5/16:  2الجسد )كورنتوس
 . 2( الآن لا نعرفه بعدا قد عرفنا المسيح حسب الجسد ل كن كن  

ُ ،  ودويسوع بحسب بولس هو مسيح اليه ،  ق مواعيد الآباء مثل داودحق الذي سي
،  يسوع المسيح قد صار خادم الختان  إن  :  15/8)رومية    رسالته إلى  وهو ما ورد في
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الل  ه  صدق  أجل  الآباء،  من  مواعيد  يثبت  جوهر  (  حتى  على  غارودي  يقف  وهنا 

لمسيح  فا .  المسيح  يسوعوما فعله  لما قاله    افيجده مخالف ،  به بولس  الذي يبُشر    الإنجيل
رب الجيوش وجميع    ة قدرووسيعود بكل صفات  ،  جاء ليكون هو ابن داود  بولس  عند

يؤكد بولس أن    .جاعلا جميع الممالك تحت قدميه،  الآلهة القديمة هذه ليست استعارة   و
أنه على عكس  كما  .  يحدث فعلاسذلك  أن  و،  اعملي  ابل سيكون ذلك تطبيق ،  وتخيل

يعة  رسائل بولس على  تؤكد  دعوة المسيح   ، المثل المعروفة في العهد القديمالجزاء بشر
الذين يضايقونكم   إذ هو عادل عند الل  ه إن  :  1/6:  2في رسالته )تسالونيكي  بولس  فقال

 . 1  (يجازيهم ضيقا
قيامة كل واحد    لا تتجلى إلا لتؤكد أن  ،  بالنسبة لبولس  حتى القيامة يجدها غارودي 

ُ   وأنها  ،منهم تحتاج إلى المنح والنعمة الإلهية المسيح    فكما أن    .درة الل  همعجزة دالة على ق
الل  هبقُ   حي  بقُ ،  درة  معه  أحياء  أيضا  سنكون  الل  هفنحن  في    .درة  بولس  قال  لذلك 

ضُ :  4/ 13:  2)كورنثوس من  صُلب  قد  كان  وإن  الل  هل كن  ،  عفلأنه  بقوة  حي  . ه 
جعل يسوع تبولس    رسائلف(.  ...فنحن أيضا ضُعفاء فيه ل كننا سنحيا معه بقوة الل  ه  

يفعله في حياته الذي عرُف  ل يسوع  ومع بولس تحو  .  يقول عكس ما كان يقوله و
 . 2إلى ملك وإله قادر على إنجاز المعجزات  ،صرةالنا  في نجار ك

كَسرت  ، فموته كان كفارة، فقد ابتلعه النصرالمسيح  موت    نأ  يقول  بولسكما أن  
الخطيئة جاء  ،  شوكتهَ  )كورنتوسفقد  أين  أي:  15/55:  1في  موت؟  يا  شوكتك  ن 

 ُ ية؟غلبت التي خضعت  ،  الأرضإلى نصر على ممالك    المسيح   قيامةكما تحولت    .(ك يا هاو
وبعد : 25-15/24: 1فقد ورد في )كورنتوس، جميعها للمسيح وكان مصيرها الدمار

النهاية ال،  ذلك  لل  ه  الملك  سلم  وكل  ،  ب أمتى  سلطان  وكل  ياسة  ر كل  أبطل  متى 
يؤكد بولس ذلك بما    (عداء تحت قدميهأملك حتى يضع جميع اله يجب أن يلأن   .قوة و
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)المزمور  في  ...  110جاء  يحط  :  يمينك  عن  مُ الرب  رجزه  يوم  في  ُ  .لوكام  بين ي دين 

  يجعل بولس منومن أجل أن    ...(.  سحق رؤوسها،  رضا واسعة أملأ جثثا  .  ممأال
ية حزقيالحدث جلل    أضفى عليها،  دالة على قدرة الل  ه ،  القيامة معجزةتلك     مماثل لرؤ

العهد القديم في  يتحدث بحذر عن  هنا  إلا أن بولس  (.  14-1:  37)حزقيال  الوارد 
،  وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا:  10/4:  1)كورنتس  :    في   الجسم الروحاني قائلا

والملاحظ  .  1( والصخرة كانت المسيح،  لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم
   .آباء ال كنيسةوالمسيحيين  سل كه المبشرون  اهذ بولس هجمن أن

ُ ،  ويتعجب غارودي من الفكر الديني المسيحي   ، لحتمية الغيبيةهيمنة اسس ل ؤالذي ي
تطبيقا لمرسوم  ،  ليصبح كل ما يتعلق بالقيامة يأتي من خارج العالم البشري...  ":  يقولف

يؤكد  .  درة"قُ لا يحدث سوى مرة واحدة بفضل هذه المعجزة! معجزة ال  ، إلهي أبدي و
"إن  :  ذلك عند كلامه عن علاقة فكر بولس بالمؤسسة الدينية الرسمية في الغرب قائلا

ستأخذ إذن  ،  التي نسَب لها بولس ميراث العهد القديم،  ال كنيسة اليهودية المسيحية
والعقائد الأساطير  جمع  مسؤولية  عاتقها  والملف   على  تشك ،  قةالمتناقضة  ماضيها  التي  ل 

يةما هنالك من    كل   أنفقراءة غارودي تذهب إلى    .2الوهمي"  ية    جبر وغياب لحر
ية  المعتقدات اليهودية.الفكر وفي المسيحية هي من آثار   الاختيار وإلغاء الإرادة البشر

هل حياة يسوع وموته  ،  ومن خلال ما ورد في رسائل بولس يتساءل غارودي 
بولس يعُيد الملاحظ أن  ف،  ؟برمجة من الل  ه مع جميع مفردات العهد القديم وروحهمُ 

كما أن (.  المس يا،  التكفير،  الخلاص،  الفدية،  )الخادم المتألم  :استخدام تلك المفردات

 
     يقوم  10/44:  1)كورنتس(90)المصدر السابق، صذكر غارودي في كتابه ياً و : يدُفن جسما بشر

إلا أنه لا وجود لفقرة  (  هناك جسم بشري، فهناك أيضاً جسم روحانيجسما روحانياً. وإذا كان  
وجميعهم شربوا  :  10/4:  1رسالة كورنتس  )المقصود هو    فالأرجح أن  ،  10صحاح  إفي ال  44رقمها  

 (.  والصخرة كانت المسيح، ابعتهمهم كانوا يشربون من صخرة روحية تلأن  ، شرابا واحدا روحيا
 .  90 89ص ، فسهن  المصدر  1
 .  91ص ، نفسه  المصدر  2
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من بين  وقام  ،  الناس  خطايابسبب    للصلب  مرسائل بولس تصُور لنا بأن المسيح سُل   

لتبرير تكفير  هاالأموات  أجل  يةاخلاص  لو  هاومن  في لبشر بولس  قال  فقد   ،  
يرناالذي سُل  :  4/25)رومية قيم لأجل تبر :  ويتسائل غارودي(.  م من أجل خطايانا وأ 

يسوع أم أن هناك إعلان أخر عبر أفعال  ،  "هل المسيح هو الذي يكُفر عن خطيئة آدم
 ُ ية للإنسان والجماعة؟" ثم يُ ؤوأقواله وحياته ت :  جيب غاروديسس لصورة جديدة جذر

اللغة إلى  اليهودي  للاهوت  الترجمة  هذه  تحل  ،  اليونانية  "إن  لا  بولس  بها  قام  التي 
بولس في رأي غارودي ليس إلا تجسيد لصلات العهد الجديد   هفما فعل.  المشكلة؟"

 . 1بالعهد القديم 
لمت إليكم  سَ :  4-15/3:  1ه لعقيدة الفداء في )كورنتوستطر ق حتى أن بولس عند  
،  جاء في ال كتب  المسيح مات من أجل خطايانا كما  وهو أن  ،  قبل كل شيء ما تلقيته

تكررت في كل آية عبارة "كما .  (  ه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في ال كتبوأن  
بها   يقصد  التي  ال كتب"  في  القديمس  بولجاء  يجعل غارودي  ،  العهد  الذي  الشيء 

يعة اليهودية وعليه فهو يرى .  يسُجل حرص بولس الشديد على إلحاق إسم يسوع بالشر
ُ   أنه منذ تلك اللحظة  لأن رسالة يسوع   .2صبح ذكر حياة يسوع شيئاً لا جدوى منه ي

يعة اليهودية ومعتقداتها.  المسيح، حرفها بولس لما ربطها بالعهد القديم  وألحقها بالشر
يعتبر يليه  ،  بولس هو من جاء بفكرة العهد القديم  و يأتي بعده عهد جديد يلحق به و

لأن  :  3/14:  2)كورنتوس أذهانهم  أغلظت  حتى  بل  نفسه عند  ه  البرقع  اليوم ذلك 
وهكذا تجذر مذهب . 3( العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيحقراءة 

 
 .  182 181ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية،   غارودي 1
    (ال في  إليكم  سلمت  أيضاأفإنني  أنا  قبلته  ما  حسب  :  ول  خطايانا  أجل  من  مات  المسيح  إن 

   (.الث حسب ال كتبوأنه قام في اليوم الث، وأنه دفن ،ال كتب
 .  78 77ص،  1ج، مصدر سابق ، الغربي ، الإرهابغارودي   2
 .  59ص، مرجع سابق ، عقيدة اليهود في الوعد بفلسطين،   محمد بن علي بن محمد آل عمر 3
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وتطورت فكرة الشعب المختار فأصبحت تضم كل الذين ،  بولس في التقاليد المسيحية 

  الذين تنصروا أو غيرهم. يهودمن القبلوا أن يكون يسوع هو المسيا سواء كانوا 
يعةب  الخلاص لا يتعلق   جد غارودي أنيهذا    لسبو  مذهبوفي   بل  ،  طاعة الشر
ب الذي    الإيمانيتعلق  ليسوع  المسيحي  الحينمنمي  سُ بالطابع  ذلك  المسيح:  ذ  . يسوع 

لل  همع من يسم ،  إدراج من ليسوا يهودا  وذلك مكنه من البقية الأمينة  .  هم بولس 
ير ب يمانوبهذا ظهر مذهب التبر يمان  )أي أن    الإ يحية يكفي وحده للخلاص  بالمس  الإ

براهيم   أن   إلىفي ذلك    وندستنوي(،  دون عمل صالح جاء  ،  اآرامي  عليه السلام كان   إ
يعة فلم يعرف  ، هو ليس يهوديافقبل موسى   يمان وحده  الإ ف،  يهايرجع إل  موسى ولم  شر

هذا    أن فكرة   ويشُير غارودي إلى أن الباحث جيرمياس يجد.  منحه الخلاصهو الذي  
  .1في مزمور موجود في كتاب الانضباط في مخطوط قمرانة مذكورالمذهب 

وبها سيدُين الل  ه سرائر  ، روايته هي الصحيحةو رأيهبولس يعتبر  غارودي أن   رىوي
في اليوم الذي فيه يدُين الل  ه سرائر الناس حسب  : 2/16)رومية ، فهو يقول فيالناس

بولس من تناقض يجد في إشارة منه إلى ما في رسائل  وفي  (.  انجيلي بيسوع المسيح
ً :  4/1:  2)تيموثاوس إذا أناشدك  المسيح  أنا  يسوع  الل  ه والرب  يدين  ،  أمام  العتيد أن 

ففي هذه الفقرة ما يخالف الفكرة السابقة (  عند ظهوره ومل كوته،  مواتأحياء والأال
 ُ وكل الالتباسات  .  والأمواتدين الأحياء  حيث أن يسوع المسيح هو الذي سيأتي لي

يا،  بولس  سيتجاوزها بو تر ،  حتى مجيء المسيح ،  حينما يعتبر أن الناموس لعب دوراً 
ب ير  التبر محله  يمانليحل  للمسيح  .  الإ التمهيد  هي  الناموس  غاية  أن  يعتبر  وهو 

بقي التباس مهُم (.  المسيح للبر لكل من يؤمن:  لأن غاية الناموس هي:  10/4)رومية و
يسوع قد   ذلك أن  ،  اخرين توضيحآغارودي مع الباحث باننبرج وغربيين  يطَلب له  

 ً ع مجدفا أم أن الناموس قد فهل كان يسو، رفضه اليهود باسم الناموس باعتباره مجدفا
 

    وهي تنسب  ،  م1947  اكتشفت هذه المخطوطات في كهوف بجبال قمران في البحر الميت سنة
 . 176ص، مصدر سابق ، نداء إلى الأحياء، روديغا: ينظر، لجماعة الايسينيين

 .  168، 167ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي   1
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لغي  فإما أن المسيح وهو محور    :في الأمر  الفصلالمسيحيين ب  يطالبفغارودي هنا  .  1  ؟أ 

يعةمُ   وعمادها هو  المسيحية لة جديدة  ألغيت واستبدلت برسااليهودية    ضل، وإما أن الشر
 بشر بها المسيح عليه السلام. 

بأن    كذلك  غارودي  يذكر  أطلقأول  هو  بولس  كما  المؤمنين   من  جماعة   على 
إذ أنكم غيورون  ، هكذا أنتم أيضا: 14/12اسم ال كنيسة )كورنثوس الأولى بالمسيحية

أصبحت هذه ال كنيسة  (،  أطلبوا لأجل بنيان ال كنيسة أن تزدادوا،  للمواهب الروحية 
تلك  .  ا تقوله تمثل البقية من المؤمنين الذين نجاهم الرب مع نوح في السفينةحسب م

، كما ورد في العهد القديم في مع داود  البقية الطاهرة التي خرجت من جذع يسي
ويحل   صولهأويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من : 4-11/1اشعيا)سفر 

.  قوة روح المعرفة ومخافة الربعليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة وال
.  ذنيهأولذته تكون في مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينه ولا يحكم بحسب سمع  

لبائسي   بالانصاف  ويحكم  للمساكين  بالعدل  يقضي  يضرب    الأرضبل    الأرضو
 ُ ُ (  ميت المنافق بنفخة شفتيهبقضيب فمه وي نجيها الل  ه في كل مرحلة من هذه البقية التي ي

تا الخلاصمراحل  من  ،  ريخ  تستفيد  )روميةحتى  بالنعمة  الإلهي  :  11/5الاختيار 
 . 2( يضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمةأفكذلك في الزمان الحاضر 

 
 .  175، 171ص،   المصدر السابق  1
      يفرخ برعم من  :  1396ص(  التفسير التطبيقي للكتاب المقدس)مصدر سابق جاء في كتاب و

المشورة  ،  مة والفطنةروح الحك،  ويستقر عليه روح الرب،  جذع يسى وينبت غصن جذعه روح 
ولا يقضي بحسب ما تشهد  ،  وتكون مسرة الرب في تقوى الرب،  روح معرفة الرب ومخافته،  والقوة
،  ويحكم بإنصاف لبائسي الأرض،  إنما يقضي بعدل للمساكين،  أذناهولا يحكم بمقتضى ما تسمع  ،  عيناه

يعاقب الأرض بقضيب فمه  . سيرتد البر ويتمنطق بالأمانةلأنه ، ويميت المنافقين بنفخة شفتيه، و
 .  93، 83ص، مصدر سابق ، 1الغربي ج، الإرهاب   غارودي 2
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،  وأتباعه حسب غارودي   وانطلاقا من بولس ومذهبه قام القديس أوغسطين  

روا ال كنيسة واعتب،  بالدمج بين مدينة الل  ه وال كنيسة التي أصبحت تبشر بهذه المدينة
ى إلى ظهور مجموعة مشوهة  وهو ما أد  .  وأن الشعب المختار من آمن بها ،  أولية لهاصورة  

الثيوقراطية الحكم  أنظمة  تد ،  من  الل  هالتي  من  سلطتها  امتداد  لونها  ،  عي  كان  مهما 
،  وأصبحوا يعتبرون أنفسهم ممثلي السلطة الإلهية.  ومهما كان فعلهم  وأصحابها ومذهبهم

عن الفكر    ونجمت  الاستعمار  هذا  وألوان  التفتيش  ومحاكم  الدينية  والحروب  المذابح 
 . 1والتمييز العنصري

ية للدول الغربية  التي  ، ولهذا يعَتبر غارودي الأصولية الأولى هي النزعة الاستعمار
وعليه فلها التوسع لدينها الذي  ،  لها امتيازها كشعب مختار  بأن  ،  بررت غزواتها وحروبها

تعد   جميكانت  فوق  الأديانه  للعالم  .  ع  مركزا  نفسها  تعد  ظلت  كنائسها  تراجع  وبعد 
م تفرض على الشعوب ثقافتها التقنية 19وراحت منذ القرن  ،  والخالقة الوحيدة للقيم

ية التي سمتها الحداثة ونه أما بقية الأصوليات التي يُحذر منها الغرب أو ما يسم . والتجار
يعتبرها غارودي ردود أفعال على تلك  ( اميتطرف الإسل)الثورة الثقافية الصينية وال

ية الغربية  .2  هويتها ولإنقاذلحماية النفس من التبعية ، الأصولية الاستعمار
إلى   غارودي  استقراءوعند    يسعى  كان  الذي  التيار  وجد أن  يسوع  تأليه  لمسار 

 في  يقول  الذي  بولسبدأ مع  يجد أن  ،  كل شيءلخالق  الإحلال يسوع مكان الرب  
،  فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع:  8/6:  1)كورنتوس

 
  ( م430م    354  أوغسطين  )  من القديسين الكبار في المسيحيةوهو  ،  هراس   الجزائرأمن سوق  ،

ها تمايزت  ومن خلال،  منها مدينة الل  ه والاعترافات،  لدفاعه عن العقائد الكاثوليكية في مؤلفاته المتميزة
التجربة الروحية  ،  بشير بوساحة:  ينظر.  وغسطينيأآراءه وتبلورت مع أتباعه فيما سمي بالمذهب ال

ال حامد  أبي  والامام  أوغسطين  القديس  المعاصرةبين  المادية  مواجهة  في  ودورها  رسالة ،  غزالي 
 .  260  253ص ، 2017،  قسنطينة   الجزائر،  دكتوراه بجامعة الأمير عبد القادر

ية،   غارودي 1  . 150ص، مصدر سابق ، فلسطين أرض الرسالات السماو
 . 37ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية،   غارودي 2
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فقد بدأ هنا تقسيم    (  ورب واحد وهو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبهي نحيا 

يوس في بداية القرن  نطلقوفي المقابل يجد غارودي أن م. المهام ، م4فكر الراهب آر
:  بولس على لسان المسيح  هقولي  ماوالذي أخذه م،  هو الحفاظ على وحدة الذات الإلهية

بتناقض ما قاله  ،  فقد فتحت رسائل بولس المجال لكل الآراء(.  )الآب أعظم مني
 . 1الازدواجية في الآراء التي قال بهابو ، بولس فيها

  الإنسان،  صار آدم :  هكذا مكتوب أيضا:  15/45:  1في )كورنتوسفبولس يقول   
ني  ول كن  :  11/3:  2في )كورنتوسيقول  و (  حيياخير روحا مُ وآدم الأ،  نفسا حية،  الأول

أن   التي  ه كما خدعت الحي  أخاف  البساطة  بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن  في  ة حواء 
 ، أي أنه إنسان ولا علاقة له بالالوهية.ي يسوع آدم الجديدبولس نفسه يسم ف(  المسيح

المسيح عندما يق  تأليه  المقابل نجد بولس يعود إلى  إذ في  :  2/9)كولسي  ول فيوفي 
ً   المسيح يحل   على ما يقوله يوافق  غارودي  . وهنا نجد أن  **(كل ملء اللاهوت جسديا

يناوس ير وهذه    .2"إن الابن يجعل ما لا نستطيع أن نراه من الآب منظوراً":  القديس إ
الا أن منهم من يتكلم على بنوة حقيقية    .في المسيحية  عقيدة البنوةضمن  الفكرة تندرج  

براهيم عليه السلام خليل  ية، شبية بكون إ ومنهم من يقول بأن المقصود هي بنوة مجاز
  الل  ه.
نجد و يلية  التأو قراءته  من  في    أن    انطلاقا  بولس  يقوله  ما  يؤول  غارودي 

الل  ه كان في المسيح مصالحا   فيعتبر أن  (  إن الل  ه كان في المسيح:  5/19:  2)كورنتوس
وهذه الفكرة .  خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحةغير حاسب لهم  ،  العالم مع نفسه

ى "ففي البعث تجل  :  ر بها غارودي التجربة الثالوثية ويربطها بمشروعه البديل قائلايفس  
تماما من خلال تضحية   فيهما راحت    وأن  ،  بنإ الالل  ه الآب  التي  بقوة   حيتَ الروح 

 
  (    الذي ،  يسوع المسيح:  ورب واحد.  ونحن له،  شياء أالذي منه جميع الب  آال:  له واحدإل كن لنا

 (  ونحن به، شياءأبه جميع ال
 .  94ص،  1ج ،مصدر سابق ، الغربي ، الإرهاب  غارودي 1
 32 30ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي 2
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،  الشهود والشهداء  لاف آ  وانتقلت إلى ،  شجاعة التضحية قد شاعت  إلى حد أن  ،  مزلزلة 

كل شيء يكون   كأمل ينتشر مع اليقين بأن  ،  فكون الل  ه في المسيح كحب يمنح نفسه
يمان يقتضي بأن نضع حياتنا بأكملها كمجازفة في هذا الرهان الحيوي،  ممكنا هذا  و  .كإ

يمان هان الذي نقوم به عند  الر   ُ ،  بالبعث  الإ ما من فشل    عبر عن اليقين الجامح بأن  ي
يكون نهائياإذر  يتع كما  .  كل شيء انتهى!":  لم يعد في وسعي أبدا أن أقول.  صلاحه و

قديما بأنواع    بالأنبياءم الآباء  الل  ه بعدما كل  :  2-1/1ما ورد في )العبرانيينغارودي  ول  ؤي
الذي ،  الذي جعله وارثا لكل شيء،  ابنهوطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في  

  فقراءة غارودي . 1إلى القول بأن يسوع نبي غارودي يذهبف (نبه أيضا عمل العالمي
ية.   تجعله يعتبر أنه إذا كان هناك كلام عن البنوة فهي بنوة مجاز

ية التقليدية اليهودية لل  ه القوي،  جل غارودي استحضار بولس في رسائلهكما س    ، للرؤ
ولا يعتمد في  .  توصاحب التوجيهات الفوقية لحياة البشر والمجتمعا،  الصانع،  القادر

يعتبر غارودي  ، فعلى فكرة الغفران المسيحيذلك على القانون اليهودي ول كن هذه المرة  
أنه بهذه الإرادة الخارجية عن   في قراءته للكتاب المقدس،  المتمسك بالفكر الماركسي

وهو ما يجد .  عملهمن  جدوى  أصبح لا  و  الإنسانتم إلغاء مسؤولية  ،  الإنسانإرادة  
يمانبالنعمة مخلصون بلأنكم  :  2/8)  أفسس  ته إلىفي رسالبولس يقوله    غارودي أن  ،  الإ

الل  ه،  وذلك ليس منكم الفقرة من  ثم يقول غارودي معل  .  (  هو عطية  على هذه  قاً 
وهو لا يمر هنا دون  .  2" الإنسانتحرك    "ليعود جدار القدر الذي يحد :  رسالة أفسس

،  في استمرار الخضوع للأنظمة المسيطرة  ،جيةأن يشُير إلى أثر فكرة تدخل الإرادة الخار
 . ؤدي إلى العزُوف عن مساعي التغيير والإصلاحي وأن ذلك ، واعتبارها قدرا إلهيا

 
 (  خيرة في  أام الأيكلمنا في هذه ال2 ، نواع وطرق كثيرةأب، نبياء قديماأباء بالآم البعد ما كل  ، الل  ه

 (  يضا عمل العالمينأالذي به ، الذي جعله وارثا لكل شيء، ابنه
 .  289، 196، 519ص، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ،   غارودي 1
 (  هو عطية الل  ه. وذلك ليس منكم، بالإيمان، لأنكم بالنعمة مخلصون  ) 
 . 51ص، مصدر سابق ، الإسرائيليةالخرافات المؤسسة لسياسة ،   غارودي 2
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لحقت بيسوع  أن  إلى  غارودي    لذلك يذهب و   فأظهره بولس  ،  صفات القدُرة هذه أ 

ه سرائر  الل   في اليوم الذي فيه يدُين  :  2/16في )رومية    قالهوهو ما  .  كإله لا كإنسان 
غارودي الفقرة المذكوره   ؤولخر يآوفي موضع  (.  الناس حسب انجيلي بيسوع المسيح

)أفسس مخلصون:  2/8سابقاً  بالنعمة  يمانب،  لأنكم  منكم،  الإ ليس  هو عطية  .  وذلك 
لا تستبعد بتاتا الجهد (  "إن هذه المجانية من الل  ه )فيما يتعلق بالخلاص:  بقوله(  الل  ه

م،  يالإنسان  نقع  أن  بيلاجيوسدون  مبالغات  في  ذلك  أجل  الاعتداد   ن  حول 
 . 1ي الذي يستبعد كل تعالي إلهي"الإنسانبالاكتفاء 

يعتبر غارودي  الالهية  و والنعمة  الإلهي  العفو  وهو  )ألا  المبدأ  هذا  سيضل  (  أن 
ولن يستطيع هذا الأخير ،  الإنساندائما هو السلطة التعسفية المطلقة التي تسيطر على  

يعة إلهية(  حتى وإن لم يكن هناك ناموس إلهي،  سؤوليتهالتملص من م يسيطر  ،  )أي شر
مفهوم في كتاب التعاليم المسيحي لعام  وقد ورد هذا ال.  عليه ويهدده بخطاياه ونواهيه

( م1563-1545بالنص الذي ذكُر في مجمع تورنتو )،  م للبابا يوحنا بولس الثاني1992
)لأن الل  ه يعمل فيكم ليجعل كم    14  -2/13يوالذي يستند إلى رسالة بولس لأهل فيليب 

وهو ما يجده  (.  افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة.  راغبين وقادرين على إرضائه
فما هو إذن  ،  )فإذا كان الاختيار بالنعمة  11/6كذلك في رسالة بولس لأهل رومية

النعمة،  بالأعمال بقيت  لما  ل.  (وإلا  الرب  من  ممنوحة  نعمة  هو  العفو  يخلص فهذا 
 . 2المذكورة سابقا 2/8مؤمنيه كما يقول بولس في أفسس

 
 ينظر. ر لا خيار لهوهو صاحب مذهب جبري في المسيحية يرى بأن الانسان مسي  ،   بيلاجيوس  :

وحية بين القديس أوغسطين والامام أبي حامد الغزالي ودورها في مواجهة  التجربة الر،  بشير بوساحة
 .  345ص، مرجع سابق ، المادية المعاصرة

 . 183ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي   1
  (وإن كان بالأعمال فليس  .  لا فليست النعمة بعد نعمةإو،  فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال

 (  لا يكون بعد عملا لا فالعمل إو، بعد نعمة
 .  92ص،  1ج، مصدر سابق ، الغربي، الإرهاب   غارودي 2
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المماثلة   يسوع ا،  ويذهب غارودي إلى أن تلك  لمسيح ومسيا إسرائيل )أي بين 

في   المخلص  ثم  (  اليهود  الفكرالمسيح  بولس  عند  مزدوجة  لغة  إلى  بالضرورة  تؤدي 
ُ .  ال كنيسة ،  يهودي ولا يوناني  فليس بعدُ :  10/12علن بولس في رسالته )رومية فعندما ي

تعليمه العملي والازدواجية التي مارسها   فإن   (ليس ذكر ولا أنثى، ليس عبد ولا حر 
ي كنت أود لو  فإن  : 5-9/3وفي )رومية  ، تنفي هذه العبارة الرفيعة، مع المؤمنين بفكره

الذين هم    ،أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد
والاشتراع  ،اسرائيليون والعهود  والمجد  التبني  والمواعيد  ولهم  التأكيد (  والعبادة  نجد 

ية لأفضلية اليهودي الذين بينهم أنتم أيضا :  1/16ثم في )رومية.  على غيره  الأكثر جذر
ثم  ، الذي يستقبل اليهودي أولا، يعود بولس إلى يهوه إله القوة( مدعوو يسوع المسيح

إصلاح بولس وفكرته التي  ووافق على  ،  اليهودي لل  ه   ت صورالإذا قبل ب،  اليوناني بعد ذلك
: 11/5إسرائيل الحقيقية كما ورد في )رومية  ويبني  ليكُوَن،  تجعل يسوع خاتمة التاريخ

 . 1  (فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة
لذي يتكلم  كيف يمكن التوفيق بين المسيح الداودي الجديد ا  ثم يتسائل غارودي 

إن كنت أتكلم  :  3-13/1:  1ثوسورنكعنه بولس وبين المسيح في نشيد المحبة البديع ) 
محبة لي  ليس  ول كن  والملائكة  الناس  يطن  ،  بألسنة  نُحاسا  صرت  صنجا   فقد  أو 

  الإيمانوإن كان لي كل  ،  سرار وكل علمأوأعلم جميع ال،  وإن كانت لي نبوة .يرن  
وإن ،  طعمت كل أمواليأوإن  .  فلست شيئا،  محبة  ول كن ليس لي،  حتى أنقل الجبال

احترق حتى  محبة،  سلمت جسدي  لي  ليس  شيئاأفلا  ،  ول كن  المعاني  (  نتفع  فهذه 
الذي يكون على صورة داود وبالشراسة التي  ، مخالفة لصفات المسيح الأول الداودي

كُتب   بها  القديمتصفه  قدميه،  العهد  بين  أعداءه  جميع  يضع  في ،  والذي  ورد    كما 
 . 2( عداء تحت قدميهألأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع ال:  15/25:  1ثوس  ورنك)

 
 (  غنيا لجميع الذين يدعون به،  ن ربا واحدا للجميعأل، واليونانينه لا فرق بين اليهودي أل  ) 
 . 191ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي   1
 .  192ص ، نفسه  المصدر  2



 

 

 

 

181 

 

 الكتاب المقدس في قراءة روجيه غارودي  
يف ال نيإلى الاستبداد الغربي والإرهاب الصهيو والإنجيل توراةمن تحر  

 
المثل  يعة  تبر    اليهودية  وعلى غرار شر العهد القديمالتي  في  المذابح والثأر  يجعل  ،  ر 

خوة إها الثم نسأل كم أي  : 8-2/1: 2المسيح كذلك ينتقم كما جاء في )تسالونيكي بولس
يعا عن ذهنكم ،واجتماعنا إليه من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح ،  أن لا تتزعزعوا سر

لا  . يوم المسيح قد حضر أي أن  : الا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها من  ، ولا ترتاعوا
يقة ماكم أحد على  يخدعن   ويستعلن إنسان  ،  لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا،  طر

بن الهلاك،  الخطية ه يجلس  حتى أن  ،  ا يدعى إلها أو معبوداالمقاوم والمرتفع على كل م،  إ
كنت أقول ، أماَ تذكرون أني وأنا بعد عندكم. ه إلهمظهرا نفسه أن  ، في هيكل الل  ه كإله

ثم الآن يعمل إسر ال  أن  ل.  حتى يستعلن في وقتهوالآن تعلمون ما يحجز    ل كم هذا؟
  الذي الرب    ،ثيمأوحينئذ سيستعلن ال،  إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن،  فقط

 ُ فلا يجد غارودي فيما يقوله بولس عن هذا  (  ويبطله بظهور مجيئه،  بيده بنفخة فمهي
إلا على اعتبار المحبة  ،  ما يقوله المسيح في عظات الجبل الواردة في إنجيل متى،  الإله
يعة المثل اإتمام  .  1كما جاء في العهد القديم ، ويسوع وارثا لداود سيد الحرب، لشر
يين  رغم أنه قبَ لَ وصية الرسل،  يجده غاروديعند بولس  ة  إزدواجيلل  ( )الحوار

أن نذكر :  2/10والتي ذكرها في )غلاطية،  بعد المواجهة التي دارت بينهم في القدس
لا يحتوي كما تظهر  لاهوته المنهجي  فإن   (وهذا عينهُ كنت اعتنيت أن أفعله. الفقراء

ن أن تعاملاته بارزة مع  في حي،  مة فقيرعلى كل (  إلى أهل رومية  تهفي )رسال  هملامح
التبرعات،  الأغنياء منهم  يطلب  ُ ،  فهو  بالعطاءوي لهم  الضيق  ى ويخش،  شهد  :  عليهم 

،  هم أعطوا حسب الطاقةلأن  )  8/3:  2كورنثوس  في  قال عنهم  و  **(9/1:  2كورنتوس
الباقي  خروا  بل لا يطلب إلا فضُالتهم وأن يد   (.أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم

فيلمستقبلهم عنهم  فقال  حسنا مد    :19/ 6)1ستيموثاو  ،  أساسا  لأنفسهم  خرين 
 

 .  193ص،   المصدر السابق  1
 (  وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله. غير أن نذكر الفقراء  ). 
مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا  :  9/11:  2  ) ربما يقصد غارودي كورنثوس  )  ** 

 تتكلم عن خدمة القديسين، ولا علاقة لها بموضوع الفقراء والاغنياء.  1/ 9: 2. لأن كورنتوس(لل  ه
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ُ ،  للمستقبل  ي الل كي  بالحياة  فقر  أم (.  بديةأمسكوا  عن  في ا  بولس  يذكره  الذي  يسوع 

ه من أجل كم افتقر وهو غني كم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أن  فإن  :  8/9  )  2كورنثيين
بفقره أنتم  تستغنوا  الإراديف(  ل كي  الفقر  فيه غارودي  بولس  ،  يرى  به  أراد  الذي 

المسيح عن غيره  بيسوع  الفقراء  يرفضه غارودي  .1استغناء  بولس    فما  مدح  هو  هنا 
وأن   بوضعهم،  ويرضوا  فقرهم  على  يبقوا  الفقراء أن  من  وطلبه  ناحية  من  للأغنياء 

 يكون عزاءهم في ذلك هو المسيح عليه السلام.
يقة بارعةن  عليبولس  أن  رودي  غا  جد ي  وبنفس المنهجية ه على العبيد البقاء  أن  ،  وبطر

:  22-7/21:  1والأحرار عبيد للمسيح )كورنتوس  هم أحرار للرب  لأن  ،  في عبوديتهم
لأن  .ا فاستعملها بالحريبل وإن استطعت أن تصير حر .  دعيت وأنت عبد فلا يهمك

د الرب  من  في  الرب  ،  وهو عبد  عي  أيضا ال.  فهو عتيق  هو عبد    حر  كذلك  المدعو 
الرجل  بولس يؤكد على النساء الخضوع لأزواجهم لأن  أن  غارودي    يجدو (.  للمسيح

: 5/22)أفسس  ، وهو ما ورد فيالمسيح رأس ال كنيسة  كما أن  ،  عنده هو رأس المرأة
خضعن  ا  ، ساءأيتها الن  : 3/18وفي )كولوسي( أيها النساء إخضعن لرجال كن كما للرب

فالمرأة .  وليس للمرأة أن تتعلم ولا أن تتسلط على الرجل(،  ي الرب  كما يليق ف  لرجال كن  
بولس حواءاوكل  ،  حسب  المرأة الأولى  من خلال  الخطيئة ،  مرأة    الأولى،  سبب 

الشيطانلأنها   بمكر  المعصية،  انخدعت  في  آدم  حتى  وهو  فأوقعت  في  ،  جاء  ما 
بل  ،  لط على الرجلعلم ولا تتستأن ت  للمرأةول كن ليس إذن  :  14-12/ 2:  1)تيموثاوس

َ ،  لأن آدم جُبل أولا ثم حواء،  تكون في سكوت المرأة أغويت  ل كن  ،  وآدم لم يغو
التعدي في  رأسها(.  فحصلت  تغطي  كذلك أن  )كورنتوس  ،وعليها  في  : 1فقد جاء 

المرأة:  11/6 ُ ،  إن كانت لا تتغطى،  إذ  بالمرأة أن  .  شعرها  قص  فلي وإن كان قبيحا 
هو أن عار ذلك    ،ذلك وهو ما يستغربه غارودي   وسبب  ( طفلتتغ،  تقص أو تحلق

 
 . 166ص، صدر سابق م، نحو حرب دينية،   غارودي 1
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فأي علاقة منطقية بين  .  1مرأة إلى الأبد ايستمر مع كل  ،  الخطأ الذي ارتكبته حواء 

الستر المطلوب من المرأة، وبين الخطيئة الأولى التي قد تجد أن بعض النساء لا فكرة  
 لها عنها، ولم تسمع بها أصلا.

ية، ع الخضوع والعبوديةمع موضوغارودي ل في وقفة أخرىو  على  تقوم بولس  رؤ
أن تكون تلك الطاعة بخوف   ويجب عليهم، في طاعة العبيد لسادتهم طاعة للمسيح أن  

صادق وبقلب  فقالوارتعاد  العبيد:  6/5في)أفسس  ،  حسب  ،  أيها  سادتكم  أطيعوا 
والعبيد :  2/9في )تيطسقال  و(.  في بساطة قلوبكم كما للمسيح،  الجسد بخوف ورعدة

فعلى العبيد إذن إرضاء  (  غير مناقضين،  ويرضوهم في كل شيء،  ن يخضعوا لسادتهمأ
علامة   ،رأسهاللمرأة  ة اتغطيكما يجعل بولس  .  يكونوا معاندين  سادتهم في كل شيء وألا  

ا المرأة فهي  أم .  بولس  رأي  صورة الل  ه ومجده فيذلك أن الرجل  ،  لخضوعها للرجل
والرجل لم  .  ن المرأة بل المرأة أ خذت من الرجلالرجل لم يؤخذ م  لأن  ،  مجد الرجل

  1كونثوس  في  قاله بولس وهو ما  ،  بل المرأة وجدت لأجل الرجل،  يوجد لأجل المرأة
ا المرأة  وأم .  سه ل كونه صورة الل  ه ومجدهأي رالرجل لا ينبغي أن يغط    فإن  :  11/7-10)

الرجل لم   ولأن  .  لبل المرأة من الرج،  الرجل ليس من المرأة  لأن  .  فهي مجد الرجل
المرأة أجل  من  الرجل،  يخلق  أجل  من  المرأة  لها  .  بل  يكون  أن  للمرأة  ينبغي  لهذا 

ر على  الملائكة،  سهاأسلطان  أجل  رأسها (.  من  تغطي  لا  المرأة  كانت  إذا  أنه  حتى 
.  فليقص شعرها،  لا تتغطىإن كانت  ،  إذ المراة :  6/ 11:  1فليقُص شعرها )كورنثوس

   .2  (فلتتغط، اة أن تقص أو تحلقوإن كان قبيحا بالمر
بولس   ية  رؤ غرار  )  وعلى  ال كنيسة  مواقف  جاءت  ال كنيسة  بالأخص  للمرأة 

ية،    (الغربية  الكاثوليكية بل يربطها  ،  بصلة  الإنجيلالتي لا تمت إلى  فأخذت بتلك الرو
،  الذكور فيه هم أصحاب كل قرار.  لمجتمع ذكورييا بالأحكام المسبقة  غارودي كل  

 
 .  86ص،  1ج، مصدر سابق ، الغربي ، الإرهاب  غارودي 1
 .  244 243ص، مصدر سابق ، بلكيف نصنع المستق،   غارودي 2
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للمرأةيسُتبعد    ُ ،  فيه كل رأي ومطلب  ت المرأة  ثقلها دونية ماورائية  كما لو كانت هذه 

لم يعد يهودي ولا يوناني  :  28-3/27مقولة بولس في )غلاطيةأما    ، خلقت بها.حقيقية
. (تؤلفون إلا واحد مع يسوعفكل كم لا  ،  ولا عبد ولا رجل حر ولا رجل ولا امرأة

 ُ وباسم هذه السفسطائية  .  ق ذكرهب ما سالأخرى م    ناقضها كل كتابات بولس هذه العبارة ت
، ل ال كهنةأبقى بولس على تبت  وبسبب تلك الدونية عند المرأة  ،  يها غاروديكما يسم 

التي كان أصلها هو الحرص الخسيس على ألا تنتقل أراضي ال كنيسة وأملاكها إلى  
رح موضوع  لما طُ وهو ما يردده غارودي ك.  1كات والوراثات العائلية غيرها نتيجة التر  

 وإلزامهم بعدم الزواج.المرأة وتبتل ال كهنة 
الل  ه   أن  إلى  غارودي    ويشير وإرادة  الطبيعة  نواميس  باحترام  تذرعت  ،  ال كنيسة 

طُر   الغرب  ت  حَ عندما  بحق  في  للنساء  الاعتراف  النسل  مسألة  المنع    .تحديد  وهذا 
 َ للذكور حسب هواهم بلا قيد ولا شرط سيتُر على زوجته عدد  فيفرض الزوج  ،  ك 

ونتج عن ذلك في الواقع الغربي إشكالية الإجهاض التي .  الأولاد وتوقيت الأمومة
بحياة   النسائية  لافآأودت  الأجساد  الذي عادة  ،  من  للطلاق  بالنسبة  ما  وكذلك 

هوا حسب غارودي إلى تنظيم  الرجال توج    لأن  أكثر،  ثاره السلبية على المرأة  تكون آ
المرب    فقد،  خرآحياتهم بشكل   وأكثر من غيرها نظام  يطاليا مثلاً  في إ يات في  انتشر 

العزُاب للاستفادة حتى م،  منازل الرجال  قانونية  للمرأة أي مسُاعدة  ن نفقة  وليس 
عنهن الأزواج  تخلي  حالة  في  الأولاد  أن  .  تربية  هزُ    كما  مواجهة  ال كنيسة  في  مت 

ية هذا الأمر يطاليا لتسو ت تواصل كفاحها ضد هذا  وراح،  الاستفتاء الشعبي في إ

 
  28     27/  3غلاطية  .  19   17ص،  مصدر سابق ،  في سبيل إرتقاء المرأة،    )ورد في غارودي 
المقدس أنها غلاطية  أال الكتاب  .  ليس عبد ولا حر.  يونانيليس يهودي ولا  :  3/28صح حسب 

  . (نكم جميعا واحد في المسيح يسوعأل، نثىأليس ذكر و
 .  19  17ص، مصدر سابق ، سبيل إرتقاء المرأةفي ،   غارودي 1
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الشعبي   أهلها؟   فأي  ،  الاختيار  مع  تصادمت  وقد  ال كنيسة  لهذه  سيبقى  وفي    وزن 

 .  1مجتمعات المسيحية مع أعراف ال كنيسةإشكالات أخرى كثيرة تصادمت فيها ال
ومن خلال كل هذه المبادئ والأفكار الاستبدادية التي جاء بها بولس ونشرها   

المسيحي ،  "مؤسس لاهوت السيطرة"غارودي على بولس لقب  أطلق  ،  في الوسط 
ية الخطية للتاريخذلك أن   ففي لاهوت بولس نجد أن الل  ه خلق  .  ه أول من حمل الرؤ

تغيير   ةوكل محاول.  رسُ مت فيها كل مراحله وتفاصيل الأحداث،  العالم في مرة واحدة
ُ   الن ظام لهذا   ت المسيحية  للحرمات  اعتبرهفي  انتهاكا  في  فبول،  ال كنيسة  يقول  س 
ُ  لأن  : 2/13)فليبي  . 2(نشئ فيكم الإرادة والعمل لأجل مرضاتهالل  ه هو الذي ي

رأس كل رجل هو المسيح   :11/3)1رسالته كورنتوسوعندما يقول بولس في  
المرأة هو الرجل الل  ه،  ورأس  المسيح هو  العبارة    (  ورأس  يعتبر غارودي أن هذه 

. ولأجل كل ذلك  3في أنظمة الحكم   الزعامةو  برَرت للتراتب الهرمي والطاعة والرأس 
د عبارات  م رد  1992كتاب التعليم الديني المسيحي لسنة    خاصة أن  ، غارودي  يتأسف

)الخاضعون للسلطة ينظرون إلى  :  فقد جاء فيه،  الاستبدادي  بولس ومضمون رسائله
ية للدول الرت  وهي التي بر  (  رؤسائهم باعتبارهم ممثلي الل  ه لغربية  لسياسات الدكتاتور

ية وكل جرائمها في حق   ية  وخططها الاستعمار لمجمع الفتكاني الثاني لسنة حتى ا.  البشر
،  م والذي كان فيه الأمل عند بعض أحرار الغرب لإنهاء لاهوت السيطرة1965
وخاصة بما مارسته ال كنيسة من أعمال التفتيش الجديد ،  هذا اللاهوت عاد  إلا أن  

 
 .  20 19ص، مصدر سابق ، في سبيل إرتقاء المرأة،   غارودي 1
 (  ة جل المسر  أن تعملوا من أن تريدوا وأن الل  ه هو العامل فيكم أل  .) 
 .  33ص،  1ج، مصدر سابق ، الغربي ، الإرهابغارودي   2
  (    س  أور،  ة فهو الرجلأس المرأ ما رأو،  المسيحس كل رجل هو  أن رأن تعلموا  أريد  أول كن

 . (المسيح هو الل  ه
   .(كل ملء اللاهوت جسديا نه فيه يحل  إف   ) **
 . 31 30ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي    3
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ية  ضوحُ   رغم.  1ضد لاهوتيي التحرر   غائب  بعد أن كان،  العهد الجديد  فير مبدأ الحر

ية ذكرة2في العهد القديم  ما جاء في   ذلك  ومن،  في رسائل بولس  ، والغريب أن الحر
ية  فهو الروح وحيث روح الرب   ا الرب  وأم : 3/17: 2)كورنتوس  (.هناك حر

  

 
 .  196، 193ص، السابق المصدر    1
 .  197، 192ص ، مصدر سابق ، لى الأحياءإ نداء ،   غارودي 2
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  لكاثوليكيةا الرسل والرسائل لرسائل قراءة غارودي - 3 

أعمال الرسالة    إن      سفر  هي  اهتمام غارودي  من  الأوفر  القسط  نالت  التي 
وقد كتبها لوقا  .  م64ه كان بعد عام  د غارودي تاريخ كتابتها على أن  التي حد  ،  الرسل

غارودي واستدلالاته بسفر أعمال   وقفاتوأكثر  .  1المعروف باسمه   إنجيلالصاحب  
ُ ،  أعمال بولس ودوره في المسيحية  جاءت لبيان،  الرسل ل  ت من خلالها ما توص  ثبلي

فيها تذكير بولس  فيشُير غارودي إلى أن  . وليؤكد ما وجده في رسائله، إليه عن بولس
القديم  بأن   العهد  أسفار  في  ورد  كما  ال كنعانيين  ُ ،  استئصال  ي وحدث  ر بش  كسابقة 

لاحقة أخرى  أعمال  ،  بانتصارات  في  ورد  )فقد  بولس :  19-13/16الرسل  فقام 
إله شعب     !اسمعوا،  قون الل  هها الرجال الاسرائيليون والذين يت  »أي  :  شار بيده وقالأو

وبذراع مرتفعة  ،  ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر،  إسرائيل هذا اختار آباءنا
ية  .أخرجهم منها أمم  ثم أهلك سبع   .ونحو مدة أربعين سنة احتمل عوائدهم في البر

 . 2(في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرعة
وأن  ،  بطرس نهج يسوع في عدم طرد الخطأة والمذنبين  فيه  يسلك  لوقت الذيوفي ا

ية الإلهية كما يقول غارودي وذلك في كل  ،  اتصاف بالتقوى والبر في العمل":  الخير
»أنتم تعلمون :  فقال لهم:  10/28في )أعمال الرسل وهو ما قاله بطرس كما ورد،  "أمة

ا أنا فقد  وأم .  ليهد أجنبي أو يأتي إم على رجل يهودي أن يلتصق بأحكيف هو محر  
-10/34وفي )أعمال الرسل  (.  ه دنس أو نجسلا أقول عن إنسان ما أن  أراني الل  ه أ

،  بل في كل أمة الل  ه لا يقبل الوجوه »بالحق أنا أجد أن  : ففتح بطرس فاه وقال: 53
يصنع البر مقبول عندهالذي يت   ه الل  ه النصر  يعطي ،  ه لا امتياز لشعب مختارن  أأي  (.  قيه و

 .  ومحاربته على كل شعب لا يتبعه ثم يأمره بإدانته

 
 .  74ص،  1ج، مصدر سابق ، الغربي، الإرهاب   غارودي 1
 .  179، 171ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي   2
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رون باستمرار عن إحساسهم وهم يعب    المسيح  تلاميذليشارك  بولس  في المقابل يعود    

)أعمال    كما ورد في  هم سألوا المسيح قائلينحيث أن  ،  وانتظارهم للملُك،  خيبة أملهم
ُ  متى ترد : 1/6الرسل - 13/32أعمال الرسل ) في بولس يقولف (لك إلى إسرائيل؟الم

،  الل  ه قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم  أن  ،  ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا:  33
في   أيضا  مكتوب  هو  كما  يسوع  أقام  الثانيإذ  ولدتك:  المزمور  اليوم  أنا  ابني  (  أنت 

في الوعل،  ق وعد الآباءيسوع قد حق   بأن  ر هنا  يبش  بولس  ف مزمور  ى ما هو مكتوب 
إله إسرائيل قد اختار الآباء فأقام لهم داود ملكا الذي يعمل   بولس أن   ذكروي، الثاني

 .  1( 32- 13/17حسب المشيئة الإلهية )أعمال الرسل
غير عتيد أن يعود  ، مواتأقامه من الأه أن  : 13/34)أيضا في أعمال الرسل جاء و

ومن أجل ربط  (.  الصادقة  ي سأعطيكم مراحم داود أن  :  فهكذا قال،  أيضا إلى فساد
أميلوا  :  55/3يسوع بوعد الل  ه للآباء يستند بولس لنبوءات العهد القديم )نبوءة أشعيا

 
 (  سرائيل؟ إلى إالملك  هل في هذا الوقت ترد  ، »يا رب: ا هم المجتمعون فسألوه قائلينم أ  .) 
     وبذراع مرتفعة  ،  ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر،  )إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا

ية ،  ونحو مدة أربعين سنة  18 أخرجهم منها رض  أمم في  أهلك سبع  أثم   19 احتمل عوائدهم في البر
عطاهم قضاة حتى  أوبعد ذلك في نحو أربعمئة وخمسين سنة   20 رضهم بالقرعةأكنعان وقسم لهم  

ربعين  أ،  سبط بنيامينرجلا من  ،  فأعطاهم الل  ه شاول بن قيس،  ومن ثم طلبوا ملكا 21يل النبيصموئ
وجدت داود بن يسى رجلا  :  ذ قالإ،  يضاأالذي شهد له  ،  قام لهم داود ملكاأثم عزله و 22 سنة

،  قام الل  ه لإسرائيل مخلصاأ،  حسب الوعد،  من نسل هذا 23 الذي سيصنع كل مشيئتي،  حسب قلبي
التوبة لجميع شعب  إ 24 يسوع بمعمودية  ولما صار يوحنا    25.  اسرائيلذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه 

يقول جعل  سعيه  أنا  أني  أ من تظنون  :  يكمل  لست  ي،  ياهإ نا؟  هوذا  لست أت ل كن  الذي  ي بعدي 
براهيمإأيها الرجال ال  26 ».  مستحقا أن أحل حذاء قدميه والذين بينكم يتقون  ،  خوة بني جنس إ

.  أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذالأن الساكنين في    27.  رسلت كلمة هذا الخلاصأإليكم  ،  الل  ه
نهم لم يجدوا علة واحدة للموت أومع   28.  ذ حكموا عليهإ،  نبياء التي تقرا كل سبت تمموهاأوأقوال ال

بيلاطس   من  يقتلأطلبوا  تم    29  .ن  عنهولما  كتب  ما  كل  في  ،  موا  ووضعوه  الخشبة  عن  أنزلوه 
ال 30 بر ق من  أقامه  الل  ه  إلى  وظهر   31 مواتأول كن  الجليل  من  معه  صعدوا  للذين  كثيرة  أياما 

 (.  ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا 32 الذين هم شهوده عند الشعب، أورشليم
 .  181ص ،   المصدر السابق  1
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وهلم    إلي آذانكم  و.  وا  أنفسكم  فتحيا  أبدياأاسمعوا  عهدا  ل كم  داود  ،  قطع  مراحم 

 .1( الصادقة
 154لصفحة  م أوردت في ا1992كُتب التعاليم المسيحي لعام    غارودي أن    ويجد

،  الذي شهد له أيضا،  ثم عزله وأقام لهم داود ملكا: ..  13/22نص أعمال الرسل )
  فهنا(  الذي سيصنع كل مشيئتي،  وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي:  إذ قال

،  هذه الفكرة التي بنُيت عليها عقيدة بولس.  يجعل بولس داود ملكا إلهيا بإرادة الرب  
رغم أنه يختلف  ،  أدخلته للمسيحية،  المذابحإله  ،  والتي أدخلت إله الجيوش اليهودي

د غارودي ما ذهب إليه  ولهذا أي  .  أبي  الأناجيليه يسوع في  الذي يسم ،  عن إله المحبة
يفسكي   الأديان    -ديستو في  أن    - الباحث  اعتبر  الإله  عندما  عنههذا  يتكلم    الذي 

ية الرومانية في الغرب،  بولس ية لإله الإمبراطور : يقول غاروديوعليه  .  هو استمرار
ية من   "وبذلك يكون بولس قد طمس نافذة الأمل التي فتحها يسوع في تاريخ البشر

يل ول كن  ،  الأرضحاكم على وجه    ليس لقدرة ملك،  أجل إدخال مبدأ التعالي والتنز
 ً التعالي ليس لذوي المقامات الرفيعة ول كن  .  على العكس لأكثر الرجال فقراً وتواضعا

فالمسيح الذي عاش بين الفقراء والبسطاء في    .2قاع المجتمع" لمن هو مع الفقراء في  
ياتهم وأخلاقهم، جاءت تعاليم بولس وأه ملت  المجتمع واهتم بهم، وسعى للإرتقاء بمعنو

  كل ذلك، وهي التعاليم التي تلقن للمسيحيين في زماننا.
داود  الل  ه أخرج يسوع من نسل   أن    على  بولس ه بعدما أكد  أن   إلى غارودي شيروي 

من نسل  :  13/23)أعمال الرسل  وهو ما ورد في،  مخلَصا لشعب إسرائيل حسب الوعد
ذهب إلى أن  (،  يسوع،  مخلصا  لإسرائيلأقام الل  ه  ،  حسب الوعد(،  هذا )أي داوود

  وهو ما جاء في ،  نبياء من حيث لا يشعرونأموا أقوال الرؤساء أورشليم وأهلها تم  
ة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس  م يجدوا عل  هم لومع أن  :  30-13/28)أعمال الرسل  
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ول كن الل  ه  ر.  نزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبأ،  موا كل ما كتب عنهولما تم   .أن يقتل 

ولا هم فهموا ما  ،  فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح(  مواتأقامه من الأ
 ُ موا كل ما كتبه  تم  وبعدما  ،  موها بالحكم عليهفتم ،  نبياء في كل سبت أتلى من أقوال الي

شأنهأ  ال في  القبر،  نبياء  في  ووضعوه  الصليب  بين   ول كن  ،  أنزلوه عن  من  أقامه  الل  ه 
 . 1ليبرهن من جديد على قدرته وعنايته بشعب إسرائيل. الأموات

جعل من قيامة يسوع  ه  أن  وكانت وسيلة بولس لنشر عقيدته في نظر غارودي هي  
ُ   تدل  ،  معجزة لي الرب  قدرة  اعلى  بأنه  قنع  لهم  ليهود  الل  ه  لوعد  تحقيق  سوى  ليست  ا 

، نحن أبنائهم،  لنا  ما وعد الل  ه به آبائنا تم    نبشركم بأن  ونحن  :  33-13/32)أعمال الرسل  
أنا اليوم  ،  ابنيأنت  :  تب في المزمور الثانيوفقا لما كُ ،  حين قام يسوع من بين الأموات

الذين ،  خاصة اليونانيين،  غيرهموبهذه الحيلة استطاع بولس إقناع اليهود و.  (ولدتك
وهذا التناقض في قراءة بولس لقيامة  .  لقدرة مع تصورهم لتطابق عندهم تصورهم لل  ه  ي

يجده غارودي في قلق الأب  ،  إليه  ع الحياة التي عاشها يسوع وما دعام  ،يسوع وبعثه
قائلا اعترف  عندما  يسوع :  سيجوندو  على  التعرف  في  صعوبة  نجد  البعث  هذا  "في 

 ا لأنها تخالف دعوة المسيح وروح رسالته. فرسائل بولس أثارت غموض. 2ريخي" التا
حصلت على عون من الل  ه    ل كني  :  26/22وعندما يقول بولس في )أعمال الرسل   

نبياء وموسى  ألا أقول شيئاً غير ما قال ال  .فبقيت إلى هذا اليوم شاهداً للصغير وال كبير
والذي يجده يقول ،  حول بولس  غارودي  يقوله  في ذلك تأكيد لما  فإن  .  **(ه سيكونأن  

من ال كتب ثلاث سُبوُت  (  وفاوضهم )أي بولس:  3-17/2كذلك في )أعمال الرسل  

 
 .  77ص ، السابق   المصدر  1
  (  إذ أقام يسوع ،  الل  ه قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم  إن   ،ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا

 (. أنت ابني أنا اليوم ولدتك: كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني
وأنا لا أقول  . ير وال كبيرشاهدا للصغ، لى هذا اليومإبقيت ، ذ حصلت على معونة من الل  هإف   ) **

 (ه عتيد أن يكوننبياء وموسى أن  أم الغير ما تكل  شيئا 

 .  81، 82ص ، فسهن  المصدر  2
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يقوم من بين الأموات وأن   نا أن  شارحا ومبي    يسوع هذا  المسيح كان ينبغي أن يتألم و

وجديد    ما هو متفردحسب غارودي  فهذه العبارات تمحو  .  (الذي أبشركم به هو المسيح
هذه الرسالة التي كشفت عن إله يختلف كليا عن آلهة اليهود واليونان  ،  رسالة يسوعفي  

 . 1والرومان
ية كما في  ، دعو للمسيحية في البدأ بولس    مع ه  وعليه فإن    ية السماو والتي بدأت بالرؤ

ية  : ...26/19رواية أعمال الرسل ) يا السماو كان أسلوبه في  (  لم أكن معاندا للرؤ
فبالنسبة لليهود سعى لربط العهد القديم بالعهد .  اعتماد تقاليد وفكر من يدعوُهموة  الدع

يعة موسى والوتكل  .  الجديد ،  نوا له يومافعي  :  28/23نبياء )أعمال الرسل  أم استنادا لشر
اهم من  ي  إ ومقنعا  ،  فطفق يشرح لهم شاهدا بمل كوت الل  ه،  فجاء إليه كثيرون إلى المنزل

رؤساء المجمع    حتى أن  (،  لى المساءإمن الصباح  ،  بياء بأمر يسوعنأناموس موسى وال
ثم أقلع  :  16-13/13وه في ذلك ودعوه ومن رافقه لوعظ الشعب )أعمال الرسل  أقر  

ا يوحنا ففارقهم ورجع إلى وأم .  من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بمفيلية
و .أورشليم برجة  من  فجازوا  هم  أنطاكيةأوأما  إلى  يوم  ،  بيسيدية  توا  المجمع  ودخلوا 

»أيها :  أرسل اليهم رؤساء المجمع قائلين،  وبعد قراءة الناموس والانبياء.  االسبت وجلسو
شار بيده  أقام بولس وف.  إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا،  الرجال الاخوة

 . 2...( !اسمعوا، ها الرجال الاسرائيليون والذين يتقون الل  ه»أي  : وقال
وهو ما  ،  بولس إلى تأكيد اختيار الآباء وشعب إسرائيل  يعودستمالة اليهود  لأجل ا

ورفع الشعب في  ،  إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا:  17/ 13ورد في )أعمال الرسل
مصر أرض  في  منها،  الغربة  أخرجهم  مرتفعة  يؤ و(.  وبذراع  الوعد   لهم  دكهو  على 

 
  (  نا أنه  موضحا ومبي  ،  هم ثلاثة سبوت من ال كتبوكان يحاج  ،  فدخل بولس إليهم حسب عادته

يقوم من ال ع الذي أنا أنادي ل كم  هذا هو المسيح يسو  وإن  ،  مواتأكان ينبغي أن المسيح يتألم و
 (.  به

 .32ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية، غارودي  1
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م  ك سبع أمم في أرض كنعان وقس  هلثم أ  :  13/19ال كنعانيين )أعمال الرسل  بأرض   

يؤكد لهم بأن المخلص الذي ينتظرونه هو يسوع المسيح وأنه من  (  لهم أرضهم بالقرعة و
حسب  ،  )أي داود(من نسل هذا:  13/22)أعمال الرسل    نسل داود، فقد جاء في

َ مُ   لإسرائيلأقام الل  ه ، الوعد  . 1 (يسوع، لصاخ
  ، بكل وجه  ، نهمفي خطابه على تدي  لس  لهم بو  أكد    ليونانيينومن أجل استمالة ا 

ثينيون! أها الرجال الأي  : ...  17/22ورد في )أعمال الرسل  وهم ما  ،  الحالاتوفي كل  
ثم جعل بولس من الآلهة المجهولة التي  (.  نون كثيراكم متدي  أراكم من كل وجه كأن  

اليونان ليضم  إليه )أعمال الرسل،  لهتهمآها  ني  لأن    :24-17/23الإله الذي يدعوهم 
كنت   معبوداتكمأبينما  إلى  وأنظر  عليه،  جتاز  مكتوبا  مذبحا  أيضا  »لإله :  وجدت 

ل كم به ،  فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه.  مجهول« أنا أنادي  العالم   هذا  الإله الذي خلق 
فيه ما  رب    هذا،  وكل  هو  و  إذ  مصنوعة  لا  ،  الأرضالسماء  هياكل  في  يسكن 

و   بولس  وراح(،  بالأيادي بينه  اليونان  يمزج  والمعلمين  الفلاسفة  يقوله كبار  ما  بين 
ولا يخدم  :  17/25والعالم )أعمال الرسل    الإنسانوالرومان عن الإله وحقيقة الخلق و

ُ ،  اس كأنه محتاج إلى شيءبأيادي الن     .(عطي الجميع حياة ونفسا وكل شيءإذ هو ي
استدل  وليحر   الأصنام  صناعة  سيناك  م  الروماني  ُ وذكر  ،  بالفيلسوف  ث لاثية كذلك 

بيمنيد  (  الحركة والوجود،  أفلاطون )الحياة في القرن  epimenid))وما قاله الشاعر إ
أو كما  ،  لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد:  17/28  أعمال الرسلوهو ما ورد في )(  ق م6)

فكانت هذه بعض أساليب بولس في دعوته    .2  ( ذريتهنحن أيضاً  :  قال بعض شعرائكم
 ، ونفس المنهج اعتمده مع غيرهم من الشعوب.  ل كسب ود اليونانيين

 
 .  84ص، السابق   المصدر  1
 (    ا أيضا ذريتهلأنن  : كما قال بعض شعرائكم أيضا. نا به نحيا ونتحرك ونوجدلأن  .) 
 .85ص، 1ج، ر سابق مصد، الغربي ، الإرهاب غاروديـ   2
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هل من الأمانة اعتماد كلمة "المسيحية" التي لم تظهر  :  يتساءل بعدها غاروديو   

عندما أطلق بولس على تلاميذه المسيحيين  ،  م43م  عا  بأنطاكياإلا عند مرور بولس  
جتمعا هما افحدث أن  :  11/26  أعمال الرسل)حسب ما ورد في  ولأول مرة هذا اللفظ  

وعل   سنة كاملة  ال كنيسة  جمعا غفيرافي  في  ودُ .  ما  »مسيحيين«  التلاميذ  نطاكية أعي 
في حين  ،  داودأي منقذ ممل كة  (  "تعني )المنقذ:  كما يقول غاروديالمسيح  كلمة  ف(  أولا

وتلاميذ المسيح    فالحوارون.  1" (  تلاميذ يسوع يطُلق عليهم حتى الآن )القديسين  أن  
لقديسين، أم تسمية المسيحيين فقد ظهرت مع بولس، وذلك بعد  كانوا يعرفون بلقب ا

 رفع المسيح عليه السلام.
، وهي أحد رسائل القديسين،  2رسالة يعقوبكما يقف غارودي مع ما ورد في   

 الخلاص بالنعمة وليس للإنسان يد ولا   في أن  ،  أنها ترد  وتنقض عقيدة بولسفيجد  
إن خلا   الإيمانكذلك  :  26-2/14يعقوب )  فقد ورد في رسالة،  مسؤولية له في ذلك

ذاته في  ميت  فهو  الإعمال  مرتبط  .  (  من  والخلاص  النجاة  أن  على  تأكيد  فهنا 
 بالايمان والعمل الصالح، فلا يكفي الايمان وحده، كما قال بولس. 

 
 .  87 ، صالسابق المصدر    1
 . 168ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية،   غارودي 2
  (    المنفعة يا إخوتي إن قال أحد أن له أعمال  ما  يمانا ول كن ليس  إ هل يقدر الإيمان أن ،  له 

اليومي  15 يخلصه؟ للقوت  ومعتازين  عريانين  وأخت  أخ  كان  لهما   16  ،إن    »إمضيا :  حدكمأفقال 
إن ، هكذا الإيمان أيضا 17 فما المنفعة؟، إستدفئا واشبعا« ول كن لم تعطوهما حاجات الجسد، بسلام

يمان:  ل كن يقول قائل 18 ت في ذاتهمي  ،  لم يكن له أعمال يمانك  وأنا لي أعمال« أرني ، »أنت لك إ إ
يمانيأوأنا  ،  بدون أعمالك يك بأعمالي إ الشياطين يؤمنون  و.  حسنا تفعل.  نت تؤمن أن الل  ه واحدأ  19ر

يقشعرون لم  أ 21  ت؟الايمان بدون أعمال مي    ها الانسان الباطل أن  ول كن هل تريد أن تعلم أي   20 !و
، عمالهأيمان عمل مع  إ ال  فترى أن    22 المذبح؟سحاق ابنه على  إإذ قدم  ،  براهيم أبونا بالأعمالإ يتبرر  

القائل  وتم    23،  كمل الايمانأوبالأعمال   برا« ودعي خليل  من اآ»ف:  الكتاب  له  بالل  ه فحسب  براهيم 
إما  ،  يضاأكذلك راحاب الزانية   25 لا بالإيمان وحده،  ه بالأعمال يتبرر الانسانن  أذا  إترون    24 .الل  ه

يق آخر؟أقبلت الرسل وإذ  ،  تبررت بالأعمال ه كما أن الجسد بدون روح لأن    26 خرجتهم في طر
 . (تيمان أيضا بدون أعمال مي  إ هكذا ال، تمي  
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 في  (ومن لا يحب لا يعرف الل  ه:  8/ 4د في رسالة يوحنا الأولى )وانطلاقا مما ور  

الموت لن يأخذ    يعتبر أن  ف،  روحيةف غارودي مع ما فيها من معاني  هذه الفقرة يق 
شيء كل  أعطى  ممن  أن  ،  شيئاً  يعتبر  أظهر  و ما  يسوعهذا  الموت  ":  ه  على  الانتصار 

القيامة وهي الانتقال من موت الفرد إلى الشعور   وأن  .  والانتقال من الموت إلى الحياة 
في هذا  ،  الآخر في  بل  في ذاته    الإنسانز  مرك  لا يكونالتي بفضلها  ،  بالمحبة الحقيقية

أي أن قمة تحقيق الانسان لذاته هو  .  1حسب غارودي   "(الذي به أنا )أنا(  نتأ)ال
قراءة  ي  ففغارودي  أن يتحرر هذا الانسان من أنانيته، وأن يتعدى عطائه للآخرين.  

مع    للمقولة المسيحية "موت المسيح وقيامته" يرى أنها موت شخص من أجل الآخرين،
المتعلق   الخوف  من  والتحرر  للآخرين  المحبة  معاني  من  التضحية  هذه  تحمله  ما  كل 

    فتلك المعاني هي السبيل للمحبة الحقيقية ومعرفة الل  ه.  الموت.ب
ومن لا يحب  :  4/8  الأولى  )رسالة يوحنا  من  الفقرة  تلك ما ورد في  ومن خلال  

 الإنسانف،  ي هو مضاد للاكتفاءالذوالتسامي  التعالي    مع غارودي    قفي(  لا يعرف الل  ه
  الأب بنهوفر وهو ما يجده غارودي في كلام  .  ه لا يكفي نفسه بنفسهكبير لدرجة أن  

ُ   إن  ":  لوق ي  الذي للتعاليالخ الأولى  التجربة  هو  الآخرين  وملاقاة  الذات  من  ، روج 
 ُ نفس التجربة جعلت الصوفي    أن    إلى  غارودي   يذهبو .  "دعى بالحبوهذا هو ما ي

يقولالفارس الشيرازي  الحب  أنن  ":  ي  كتاب  في  نتعلم  نفسر  الإنسان  ا  كيف    الحب  ي 
يعتبر غارودي أن  .  "الإلهي بنا وهم تصور ال كون  ب للتعالي يُجن  الوعي المعاش والمجر    و
ه لا ينطوي  وللمستقبل على أن  ،  ه مختزل فيما وجد من قبلوللواقع على أن  ،  ه مغلقعلى أن  

فالترفع عن الدنايا والتسامي بالمعاني الراقية والقيم السامية،   .2إلا على إمكانية الحاضر 
   الحياة الموصولة بالل  ه.يفتح أفق الحياة من ضيق الحياة الدنيا إلى سعت 

 
   ن الل  ه محبةأل، ومن لا يحب لم يعرف الل  ه 
 . 116ص، مصدر سابق ، نحو حرب دينية،   غارودي 1
 .  263 262ص، مصدر سابق ، كيف نصنع المستقبل؟،   غارودي 2
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يه العهد الجديد وهكذا يكون غارودي قد تعر     ض في هذه الرسائل وكل ما يحتو

يف  يلات يعتبرها الما يراه تحر ومن ناحية أخرى  ، خاطئة  وقع لرسالة يسوع المسيح وتأو
التي قال بها العهد  ،  ما يجده فيها من معاني يعتبرها مخالفة للحقيقة الدينية  يقف عند

المسيح،  الجديد قم  والذي يستشف م،  عليه السلام  واحتفظ بها رسُل  اله وفعله في  ا 
 لأن  ،  نيةالانساروحية والقيم  ز هنا على المعاني الغارودي رك    أن    كما.  حياته وما دعا إليه

المبني    الحضاري،  مشروعهل عليه كأرضية لالذي يعُو    ،هي الأساس  والقيم  هذه المعاني
 .  الحضاراتبين حوار على 

هي السمة   والقيم  هذه المعاني  أن  ،  فقد وجد غارودي عند دراسته لهذه الحضارات
 ً جميعا بينها  ُ .  المشتركة  ت التي  القديمة  الحضارات  يل  مث  خاصة  الذي  به  الموروث  تمسك 

وفي المقابل يحتاج العالم الغربي الذي غلبت عليه النزعة .  ن من سكان العالمو ال كثير
سبب غيابها في الحضارة الغربية دون    التي يرُجع غارودي،  المادية لهذه المعاني الروحية

يف الذي وقع لرسالة يسوع المسيح بولس هو رأس    يعتبر أن  هو  و.  غيرها إلى التحر
يف وأن السلطة الدينية المهيمة وال كنيسة تبعت  ،  ب الأول فيهوالمتسب  ،  وزعيمه  التحر

حقائق  المن  شيء    بولس وبقية الرسائل  يجد غارودي في رسائل   منهجه. ومع ذلك 
 . دينيةلا
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 الخاتمة  

 
للكتاب المقدس متميزة بنزعة نقدية، ومتأثرة بمنحى   لقد جاءت قراءة غارودي 

قدس، التي عرفها العالم الغربي بقوة في القرن العشرين. الدراسات النقدية للكتاب الم
ية التي   ، فقد عاش  حياة غاروديبها  زت  تمي  ولا بد أن لتلك النزعة النقدية علاقة بالثور

ية  تقلبات   في مقابل   وأنانيتها  لمواجهة بين الذاتيةالحضور الدائم لقلق امع  ،  رةمتكر  فكر
ية، التي عاشها وذاق شيء من معانيها. يظاف إلى  والقيم السامية والروح الإنسان  التعالي

ُ التي    ذلك نزعة الشك  كل   ه من ذلك أن  و،  راجع وينتقد كل ما يقع عليه فكرهجعلته ي
ذلك  كل  وفي إطار  .  ةما اشتملت عليه المدنية الغربيكل  و   قيمهانتقد الفكر الغربي و

لحوار بين ني على اواشتغل على مشروع مب،  المقد سلكتاب  انتقد ما ورد في أسفار ا
في الإسلام دون  وقد أوصله ذلك المسار في نهاية المطاف إلى الدخول  .  الحضارات

الدراسة  ونجمل النتائج التي وصلت إليها هذه  .  ا إنسانية كان يؤمن بهاا يراه قيمً م  ى عأن يتخل  
 :  في النقاط الآتية

،  روحية الأخرىدرس غارودي الديانة المسيحية وكذلك الأديان والتجارب ال  -1
وجاء ذلك في إطار بحثه كمفكر وفيلسوف  ، الحضارات بين حوارلل منطلق ه يعتبرها اللأن  

وهي إشكالات عالمية ولا .  المعاصر  الإنسانمهتم بقضايا وإشكالات  ،  ومناضل سياسي
 .  بين جميع الشعوب والحضارات في العالم، يمكن إيجاد الحلول لها إلا بحوار عالمي

متميزة عن غيرها  ،  المقد سغارودي للمسيحية والكتاب    دراسةت  وقد جاء  -  2
الدراسات غيرها،  من  أو  إسلامية  أو  الدراسة    لارتباط وذلك  ،  غربية كانت  هذه 

فقد وج ه كل أعماله ودراساته  ،  الحضاراتالذي ينفتح على كل  بمشروع غارودي  
مشروعه في  إليها  يصبو  التي  الأهداف  إ.  نحو  ذلك  في  له  كانت  دقيقة  وقد  شارات 

 . ونتائج لم يسُبق إليها
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الذي  ،  س للمسيحية المعروفة اليوم هو بولسأول من أس    يعَتبر غارودي أن    -  3 

.  رين بهارسلها المبش   ل فجأة إلى أهم ثم تحو  ، اليهود اضطهاداً للمسيحيين كان من أشد  
َ رغم أن  ،  فقد كانت رسائله أول ما كُت ب في المسيحية ولم  ،  ولم يحتك بهالمسيح    ه لم ير

يين الذين شهدوا حياة المسيح ورأوا أعماله وسمعوا  (  يسمع من رسل المسيح )الحوار
يعتبر أنه أخذ مباشرة عن المسيحبل يفتخر بولس  .  أقواله وليس من رسله ،  بذلك و

 .  عندما رآه بعد قيامته في السماء
، اجديد  امثل عهدالمسيحية ت  بولس هو أول من قال بأن    يؤكد غارودي على أن    -  4

يعة موسى ،  بدأ مع المسيح بعد انتهاء العهد القديم الذي كان مع بني إسرائيل في شر
بدأ.  اليهودية اليهودية والمسيحيةومن هنا  التي بين  أسفار العهد   حتى أن  ،  ت الصلة 

للمسيحية كمصدر  ويمث  ،  القديم  اليهودية  المصادر  مجموعة  ينسبونها   الأسفارل  التي 
ُ ،  قة بهاالتي كان بولس على دراية معم ،  لأنبيائهم َ فأثر وهو  ،  ظهر جلياً في رسائلهها ي

 ً  .  يستشهد فيها بنصوصها حرفيا
هنا وهناك في  ،  س غارودي الحقيقة الدينية في المسيحيةفي الوقت الذي يتلم    -   5

،  لنبوءات اليهودية  اوتصديق   ابولس يعتبرها امتداد  ه يجد أن  فإن  ،  والرسائل  الأناجيل
أن   المسيح  بي  ن  حقيقتهاحرُ    كديانة  هاالتي  يعتها  أصبحتو.  فت عن  د طقوس مجر    شر

و للروح  فاقدة  التوحيديةالوشكليات  الإلهية  يسُم .  معاني  الديانة ولذلك  غارودي  ي 
 .  بمسيحية بولس: التي تبلورت بعد المسيح عليه السلام المسيحية

إلى  ، الموجودة فيها والحقائق قد سالم ه لأسفار الكتاب تطر قغارودي عند  ه نب   - 6
ما يؤكد بعض القضايا الهامة والقصص  ،  ه لا يوجد في المصادر غير المسيحية واليهوديةأن  

يات وآثار التاريخ تفُن    بل يجد أن  ،  المقد سالواردة في أسفار الكتاب   د بعض ما  الحفر
الواردة في أسفار   وقد ذكر من الأمثلة والأدلة على التناقضات. الأسفارجاء في هذه 

ُ ،  والشواهد على الأخطاء خاصة التاريخية منها،  المقد سالكتاب     ال كُشوفاتكذبه  ما ت
يف وال  ليؤكد  ،  وعلم الآثار يادي المشبوهة في كتابة أسفار أل الوتدخ    تبديلعلى التحر
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ُ .  المقد سالكتاب    بما كشفت    المقد سطالب غارودي بمقارنة ما جاء في الكتاب  لذلك ي

يات وال كشوف والتراث والوثائق التاريخية لمختلف الحضارات عنه  .  الآثار والحفر
غارودي لرسائل بولس بي نَ معالم مسيحية بولس التي جناَ    قراءة من خلال    -   7

لما فيها من نفحات لاهوت السيطرة الذي طغى  ، ية كذلكالإنسانبها على المسيحيين و
ر مباشر من الروح السائدة في أسفار العهد وكل ذلك بتأثي،  على الفكر الديني الغربي
اليهودية ونفحاته  ه،  القديم  لا  الالتي  من  وقادتها  الجيوش  إلا  لها  وحروب ،  ملوكم   

ية،  شعب الل  ه المختارأبناء يهوه و،  اليهود بر ، مع غيرهم من الشعوب التي يتهمونها بالبر
يهوه أو   ةليهود مرضاد ايُحد  ،  وعلى أساس هذه الحروب.  وينظرون إليها نظرة دونية

نزعة السيطرة    ي الغربالعالم    فيد  هذا اللاهوت ول  .  غضبه عليهم وعلى قادتهم وأنبيائهم
 . رات غيرهموالاستبداد والاستعمار والسطو على ثروات ومقد  

رهم للمسيح  وتصو  ،  على أساس الأنبياء والملوك من بني إسرائيل في اليهودية  -  8
ق  لف ،  ووفقاً للثقافة الهيلينية،  باعه من أعدائهمي ينتصر لأتالذ،  ص قائد الجيوشالمخل   

مع بعض  ،  فهو ال كريستوس المعروف في الثقافة الهيلينية،  ره ليسوع المسيحبولس تصو  
،  ل المسيح ابن مريم عليهما السلام إلى ابن للإله وهكذا تحو  . ا يعَرفه عنه من عايشوهمم  

الذي رفض  ،  ص من المسيحاليهود للتخل  رها  لت حادثة الصلب من مكيدة دب  وتحو  
ية عن الخطيئة  ،  وعارض كل ما يفعله اليهود ورجال دينهم فأصبح الصلب فداءً للبشر

 . الأولى التي ارتكبها أبو البشر آدم عليه السلام
فبعد  ،  بولس يبدأ تصوره للمسيحية من الصلب والقيامة  يلاحظ غارودي أن    -   9

يله لهما بما يمكن أن يحق  ذهب بولس لوضع  ،  ق هدفه لتعميم هذه الديانة لغير اليهودتأو
ر المسيحية  ليكتمل بها تصو  ،  سياقما سبق من أحداث في حياة المسيح ضمن هذا ال

زت بها للبراعة التي تمي  ،  ن كانوا وثنيينفكثر أتباع المسيحية حتى مم  .  سها بولسالتي أس  
ولغزارة ثقافته اليهودية واليونانية ، الجماهيرودهائه في استقطاب ، دعوة بولس وتبشيره

ه كان يلغي عن كل قوم ما يثَقل عليهم تطبيقه  إضافة إلى أن  ، وفلسفته الهيلينية الواسعة
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براهيم عليه السلامى عن الختان وهو سن  ه تخل  حتى أن  ،  من أمور الدين  ى عن  وتخل  ،  ة إ

يعة موسى التي كا ير وغيرها من أحكام شر ة بين أتباع المسيح عليه  ق نت مطب  تحريم الخنز
وطلب الخضوع التام .  ها لم تكن من أعرافهمكل ذلك لأجل الوثنيين لأن  ،  السلام

 .  طلبا لرضاهم وهكذا فعل مع غيرهم من الشعوب، للإمبراطور والقادة الرومان
ً اليونانية لا تعرف عن المسيح شي  اهيرولما كانت الجم  -  10 وكثر اللغط حوله  ،  ئا

مرقس رافق بولس   ولأن  .  الأناجيلوكان أول ما كُتب من  ،  سجاء إنجيل مرق
ية ففي  .  فقد أخذ عنه مسيحيته وتأثر برسائله وأفكاره،  بعض الوقت في رحلاته الدعو

ا وجده مرقس عن المسيح عند بطرس  توفيق بين مسيحية بولس وم  مرقس  إنجيل
يينوهو   ، الذين تتلمذ على يدهم.أحد الحوار

إلى إدراج  ،  ا في رسالته " أعمال الرسل" وفي إنجيله كذلكفي حين ذهب لوق  -   11
ً ه جعل من يسوع ابنحتى أن  .  واضح لروح التعاليم اليهودية رف  الذي عُ ،  ليوسف النجار  ا

ل برعايتها وابنها بعد ولادته من ه تكف وأن  ،  ه خطيب مريم عليها السلامعند اليهود بأن  
ة نسب المسيح بداود والأنبياء وصولاً  وقا من ربط سلسل ن لكل ذلك ليتمك  .  غير أب

 . إلى آدم عليهم السلام
مع إضافة شهاداته لما عايشه مع يسوع  ،  وكتب متى إنجيله ضمن ذلك السياق  -  12
يوحناولم  .  المسيح إنجيل  ومؤسسة جاء  كجماعة  ال كنيسة  تمايزت  القرن  ،  ا  أواخر  في 

الميلادي هذ،  الأول  تحتاجه  ما  اللإتمام  في  الديانة  وه  اللاهوتي  من  جانب  يلزمها  ما 
براز الأدل  .  معتقدات يكتفي غارودي هنا بإ بما قاله  ،  د دعوى تأليه يسوعة التي تفن  و

َ   وأن  ،  ونقله عنه يوحنا حن  بيان ما لم ي    بي الذي سيأتي بعده ليتُم  والن    ر بالحق  ش   المسيح ب
حية والأساس للحقيقة  يجد في إنجيل يوحنا النفحات الرو  غارودي  كما أن  .  بيانه  أوانُ

الأربعة    الأناجيلتلك    وتجدر الإشارة إلى أن  .  عها في كل ديانةالتي راح غارودي يتتب  
يوحنا،  مرقس،  )إنجيل متى الاعتراف بها واعتمادها في مجمع نيقية سنة    قد تم  (  لوقا و
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التي كانت منتشرة بين المسيحيين  ،  ال كثيرة  الأناجيلدون غيرها من بقية  ،  م225 

 .  دون تقديس لبعضها دون الأخرى، هاحين
وتأكيدها على الاتصال الوثيق بين   الأناجيلوبعد ذلك الربط لرسائل بولس ب  -13

وبعد  .  وجعلهما في سياق واحد وعلى نسق ثابت ومتصل،  العهدين القديم والجديد
واعتبا وجماعة  ال كنيسة كمؤسسة  الإلهيتأسيس  الاختيار  وارثة  قد  ،  رها  مت  والتي 

بدأ بعدها يظهر أثر ،  الديني بهذه القراءة وانطلاقا من هذا المنطق وهذا الفكر  الوعظ
ع ذلك التأثير بعد  وتوس  .  ما كُتب في أسفار العهد القديم والعهد الجديد على المسيحيين

قراءة وتفسير   وأصبح من حق كل مسيحي،  تعميم الإصلاح ال كنسي البروتستانتي
وغلبت تلك الآثار على  ،  وراً عند رجال الدين فقطبعد أن كان محص،  المقد سالكتاب  

ظهرت  ،  فانطلاقا من فكرة الشعب المختار الراسخة في أسفار العهد القديم.  الفكر الغربي
النزعة وانتشرت فيه ، الغربي ومركزيته على بقية الشعوب والأممفي العالم نزعة التفوق 

في،  العرقية المتتالية  تاريخه  مراحل  عبر  ظهرت   والاضطهاداتالحروب    التي 
والتأييد  ،  وفي علاقة ال كنيسة الغربية مع غيرها من الكنائس الأخرى،  والاستعمارات

 .  الغربي للسياسات والممارسات الإرهابية للصهيونية الإسرائيلية في فلسطين
عند قراءته لما ورد  ،  صهيونية الإسرائيليةوقف غارودي كثيرا مع موضوع ال  -  14

ر بما ورد في أسفاره لسياستها وأفعالها الإرهابية  ر   ها تبوكيف أن  ،  القديمفي أسفار العهد  
نت الصهيونية  الأسباب التي مك    فما ورد في أسفار العهد القديم هو من أهم .  في فلسطين

الغربيإمن   العالم  منهم  ،  قناع  البروتستانتخاصة  العنصري  ،  المسيحيين  بمشروعها 
العهد القديم والعهد هوذلك لأن  ،  وسياستها وأفعالها  الوثيق بين  م يؤكدون على الربط 

التي تتوافق    المقد سولهم قراءتهم للكتاب  ،  كون بنبوءات العهد القديمويتمس  ،  الجديد
 .  لتلك النبوءات وأحداث العهد القديم، مع القراءة الصهيونية

ؤلفاته ر ذكرها في موكر  ،  اط غارودي عليها الضوء كثيرمن القضايا التي سل    -  15
الإسرائيليةتطر قالتي   والصهيونية  الغربي  للفكر  العرقي ،  ت  والتفوق  ية  العنصر قضية 
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العبري  الميعاد  والامتياز  أرض  إسرائيل،  وأسطورة  لبني  الإلهية  والتطهير ،  والوعود 

على  العرقي   اليهودوالقضاء  أجل  من  الشعوب  إلى  .  بقية  المتحي  إضافة  زة القراءة 
للأسفار   ية  اليهود  مقد سالوالعنصر عند  الغربيينإانتقلت  والتي  ة  نزعة  فشك ،  لى  لت 

 .  حاضرة بوضوح في معاملة الغرب وعلاقاته مع باقي الشعوب والدول
كما فعل مع غيره من    المقد سركز غارودي في دراسته للكتاب    مع كل ذلك و 
براز الدور  ،  لمختلف الأديان  ةالمقد سال كتب   ع نحوه  الثوري والتحرري الذي تدفعلى إ

ي البديل  الإنسانليؤكد على دور الأديان في التأسيس للمشروع  ،  ةالمقد ستلك ال كتب  
رافضا  ،  الحوار بين الحضارات والانفتاح على مختلف الأمم  انطلاقا من ،  اهالذي يتبن  

الغرببذل يقوده  الذي  العالمي  الواقع  الاستبداد   ، ك  لنزعة  والصراع  و  مأججا  الهيمنة 
 . والصدام والعداء
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